يان ردا رز 


كلية الشردية والدساسات الإسلاصية 
ال راتا العلما الشعيز 
فرع الق 


۱۳۱ 
E وااو‎ 


ربا مرم لديل امامت 


۹ هر ۱۰۰ 


الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وی آله 

أما بعد : فقد قال تعالى : " ون يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله 
غنسی حميد ۰" 

فائتى آشکر الله الحلی القدیر على ما من على بما لا حصیه من الشحم » ومامنحنی 
من الد اية والتؤيق معترفا يكل التقصیر واجيا مه سبحانه العفو عن ذ لك * 

ثم أتقدم بخالص التقدير للقائيين على جامعة الملك عبد العزیز وخاصة القائيين 
على الد راسات العليا الشرعية » كما أتقدم بالتقدير الحمیق لرابطة العالسم 
الاسلامى التى أعطتنى منحة ساعدتنى على مواصلة الدراسة ٠‏ 

ثم أتقد م پالشکر الجزيل للدكتور عوض الله حجازى الذى كان مشرفا على هذه 
الرسالة مدة سئة كاملة » ثم أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الحميق لشيخى الفاضسل 
الدكتم عبد العزيز عبيد صاحب الصدر الرحب المشرف على الرسالة الذى منحتسسی 
الكثير من توجيهاته القيمة وأقاته الثمينة » ولم يبخل علویشی * من علمه الواسع» ووسعنى 
بحلمه وسبره » فلا يسعنى الا أن أتضرع الى المولى تبارك خعالی أن يمن عليه 
بالعفو والخفران » وأن يجعله وايانا من أهل الجنة* 

ثم تقدم بالشكر لكل من ساعدنى من الزولا* والاخوان على انچاز مراحسل 


الرسالة ۰ صلى الله وسلم على سيد نا محمد ولی آله وسحبه أجمعين * 


فيصل عبد الل -له 


يسم الله الرحمن الرحسسِسيم 


قال تعالسی 
" سارصوا الى مخفرة من ريكم وجتة عرضها السموات والأر ضأعدت 
للمتقین ۰ الذين ينفقون فى السرا“ والضرا* والکاظمین الخیسظ 
العافین عن الناس واللسه يحب المحستین ۰ والذین اذا قعلوا 
فاحشة اوظلموا ۳ ذکرا الله فاستخفروا لذ نوم وین يغفر الذ نسوب 
الا الله ولم يصروا على ما فحلسوا وهم يعلمون ٠‏ آولشك جزاوٌ هم مغفسرة 
من ریم وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها فعسم 


اخ العام لين ®" 


سبورة آل عمران آية ۱۳٣‏ ہے ١771‏ 


والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله الذى أرسله الله الى 
الناسكافة » بشيرا ونذيرا * ولی آله الطاهرين الطیبین وصحابته الأبسرار 


الأخيار من سلك طریقه واستن بسنته الى یوم الد ين * 


آنابهد. ۶ فان اللهناق هق الاتسان ةة »وفع تيه من روحة > 
مفضله على سائر خلقه » وسخر له مافى السموات وافی الأرض »بد ون هد ف عبال » 
ولا غاية سامية ءلأن هذا لا یتفق مح‌حکمته الحلیا » كمالهالأقدس * 

ولذ لك فالقرآن الكريم: يلغت الأنظار بان هذه الحياة الد نيا ليست هى 
آخر المطاف لهذا الوجود » فلا يمكن لأحد أن يركن اليہا » كالب 
على متاعپا د ون أن يفكر فيما اذا كان هناك حياة أخرى تتحقق فیپا العدالة 
الالبية » ونال فیپا الانسان جزاء أعماله بلا جور ولا ظلم ۰" أفحسب تسم 
انما خلقتاکم عبثا وأنكم الينا لاترجعون » فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هسو 


رب العرش الكريم ۶ ۲۱۸ 


فهذه الحياة الدنيا انما هی ميدان العمل والكد » وزرعة يزرع فيا 
الانسان ليحصد ثمارها فى الدار الآخرة التى كتب الله لها البقاء والخلكد 
بلا نباية ۰ یبا داريطلق عليها ”الجنة ” التى هی مصير الأخيار» 
ودار أخرى تسمی ”النار ” التى هی منتپی الا"شرار ٠‏ " والذين آمنوا 
وملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فیپا خالد ون ۰ ” (۲) " والذين كفرط 
ركذ برا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ون ٠”(؟)‏ 


(0) سود الموّمتون آية ١١١_١١١‏ 
0) » البقرة آية ۸۲ © نفس السورة آية ۲٩‏ 


ومن ثم فالايمان بالجنة والنار يمثل جانبا هاما من الايمان باليس الآخسر 
الذى هوركن من أركان الایمان » وجز* من أجزاء العقيدة » فلا يقوالايمان 
على صورته الكاملة بغيره » وهو العنصر الام الذى يلى الايمان بالله تعالی 
لأن الآينان الله ستحاية © یف الفعرفة بالصوان الأول الذى صد ر عنه الکایت" 


والايمان باليوم الاخسر يحقق المعرفة بالمصير الذى تنتبی اليه هذه الکائنات* 


ولی ضو* المعرفة بالمصدر والمصير » يستطيح الانسان أن يحدد هدنسا 
ينشده » ورسم غاية ترمى اليا أفكاره » ويتخذ من الوسائل ما يوصله الى 
ذلك البدف » تلك الفاية » فحينكذ احتفظ بطاقاته التى وهبها الله 
ياه » صان ما قدر له من الا قات التى يعيشها فى الدنيا »فلا تتكسر هسذه 
الطاقات على صخرة الحياة بلا فائدة تنتظر »ولا تمضى هذه الا تالمقسدرة 


بلا جد وى مأمولة ٠‏ 


آما الانسان الذی فقد هذه المعرفة ؛ فان حياته سوف تظل حسیاة 
بلا هدف ولا غاية » فحينئذ يفقد سمره الروحى وفضائله العليا »فيعيسسسش 
كما تعيش الأنعام تسيرها غرائزها الطبيحية واستعداداتها الفطرية من غيسسر 
قيود ولا حدد ۰ وهذا هو الاتسحطاط الروححصسى الخطير الذى يدد 
شخصية الانسان » فيصدهعن سوا“ السبيل الموصل الى تلك الغاية المقصودة ٠‏ 
" والذين كفروا يتمتعون وأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لبمء”(١)‏ 

ونحن ما نزال نشاهد الیو ما بلغ اليه مجتمعنا الاسلامى من الفساد 


لد .یش كل حت الاد :من ديرا طضان الفا دة سیط رخا فلج 


القلوب والشاعر حتى وصل با الحد الى اهمال كثير معا جا بهد يتنا 


تیوه و اة 1 


نے اح س 
الحثيف من تعاليم السما* التى لن تتحقق للانسان حياة طيبة رفيعة الا بها ٠‏ 
وحن لانزال كذلك نشاهد الیو أقواما منا قدأضتنوا بالمذاهب الماديية 
الحديثة التى قذفنا بها الغرب »2 والتی أبت أن تجعل لله للأخسسسرة 
مکانا فى الحياة » ولا تعترف بالدين الا باعتباره أداة يمكن استخدامہا- عند 


الضروة - لاسترضاء الجماهير المتدينة آوالہائہا أو استشارتها لخرش‌موقوت" () 


وليس لذ لك سپب سوی آن ایماتنا قد ضصف فى قلوتا » أن عقیدختا قد 
تزعزعت فى نفوسنا مما أتاح الفرصة لدعاة المادة أن يبثوا دعاياتهم الملوثة فسی 
مجتمعاتنا » ونفثوا أفكارهم السمومة فى قلوبالجماهير » فیتقبلضبا بقبول 


حسن بد ون وی منهم وا شعور ٠‏ 


وهذا الدکتمر ليون ومی » یصف لنا مد ی تأثير الافکار الماد ية کی فلي 
الثاس » وخطرها على المجتمح » فیقول : 

” والمذهب الماد ی ينفثه فى صد ر الائسان نظریاته التى تقرر له آنسسه 
سيفنى بعد الموت » يطلق فيه شبواته من قیود ها »ووجد فيه نما 
حیوانیا لتقيتبا ٠‏ وهذا المرض الاجتماعی الط كرك من الا 2 


والانسان فى هذا الحضيض من الاتحلال » يشعر بكدر عظيم » وتال م 
متمنيا أن تكون له حياة أفضل مما هوعلیه » ولکنه لا پجد الغ الضروی لانقاذه 
مما وقع فيه » فالعقلية التى تساونا اليوم سم ناقع تجتاح انسانیتنا »وأن تسرب 
هذا السم القا تل يلوث كل ما بقى فى نفوسنا من حليل ونبيل وعظيم » والقوانين 
البشرية تعجز عن كبح أى جماح انسانی ماد امتالاخلاق قد فقدت سلطاتها 


على القلوب » فئحن اذن نغرق فى انحطاط » فاذا لم تعمل على استرداد 


(0 أنظر الايمان والحياة للدکتو یوسف القرضاوی ص6١‏ » الطبعة الثائية 
سنة 1985اه 9176١م*‏ 


وجرد نا فسنسير قدما الى هلاكنا لأن الشر يستدعى العقاب ۰ *(۱) 


اذن فما هوالسبيل الى الخلاص » كيف نتقذ هذه الأمة التی افترستبا 
المادة » من ذلك المرض الخطسير الذى يهددها بالپلاك والدمار ؟ فيل 


ننقذها بما يسمى ” التقدم العلمى المادى * ؟ 


كلا » آن الحلم المادى ‏ وان امتد رواقه » واتسحت ميادينه ‏ لایستطیح 
أن يقدم لهذا الدا* الفتاك علاجا مناسبا يرجى له الشفاء ءلأن هذا النسوع 
من العلم اثما يرقى الجاثب الماد ى للحياة » ولكنه لا يحقق الطمانيشة والسعادة 
للئاس » وهو ران هيأ لهم وسائل الحياة »وزين لهم ظواهرها » ولکته لسم 
يبد هم الى غايتها المرجو » كما لم يصلهم يأعماقها * 


نحم » لقد أعطى العلم المادى للائسان الحديث آد وات كثيرة » ولكنسسه 
لم يعطه قيمة كبيرة » أو هدفا رفيعا يحيا له 4وموت عليه »لأن هذا لیس 
من وظيفة العلم الماد ی »> ولا من اختصاصه » وائما ذلك من اختصاص الدين 
والعقید ة والایمان * 

وف أجل 3ك 2 فليس كاك أى سول الى الخلاض من اه الا مت 
المبلكة »ولا طريق لائقاذ هذه الأمة من ذلك الم الال سنو ان قي 
الدين » ونثبت الايمان فى القلوب » وتخرس روح العقيدة فى النفوس » ولى 
وجه الخصص الحقيدة فى الیوم الآخر الذی هومصير الخلق » ومنتبسسى 


الوجود »على الوجه الذى جاء به الوحنى السما وی" 


)0 رن الدين الاسلای ¢ و ا الطبعة الثانية 
الاستاذ د وجد ی فى مجلة الأزهر orc tora‏ . 


ولذلك لما كان من نظام قسم الد راسات العليا بجامعة الملك عبد العهيز 

أن يقد م الطالب بحثا علميا ذا مضوع معين له‌علاقسة بتخصصه لینال به 

درجة ( الماجستير ) » كان تخصصى فى فرع الحقيدة » أخذ تأفكر فى 

موضوع مناسب یبن أن أساهم به فى خدمة ديننا الحنيف » ومعالجة الشاکل 

العی تحيط بمجتمعنا الاسلامى » فاهتديت ‏ بتؤفيق من الله تعالى ‏ السسی 
مدا المضوع ۳ الجنة والنار والارا* فيهما ) ” واخترته عنوان بحشسى 
لما فيه من تأثير قوی فى توجيه الئاس وخاصة الجيل الحاضر الذى يعيش فسسى 
عصر قد خيمت فيه الأفكار المادية گل المجتمعات البشرية فى مختلفبل دان 


العالم * 


أن الايمان بالجنة «الثاريدفع الانسان للبذل فى سبيل الحق والخیسر 
والصلاح الذى يعلم أنه مناط العض والجزاء فى الآخرة ۰ وهذا عير بسن 
الحمام ‏ رضی اللتعالى عنه ‏ الذى قدم نفسه رخيصة فى سبيل الدقاع 
عن الحسق بعد أن سمح قائد ه الأعلى محمد | صلى الله عليه وسلم حين يحسسرض 
السلمين على القتال فى غزة بد ر الكبرى واعد! بالفوز بالجنة لمن يقتل فيه 
اذ يقول صلى الله عليه سلم : " والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليسم 
رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدير الا أدخله الله الجنة ” فقال عمير » 
يكن هراک بان ردب ۵ ای مض أن اوخل الج آلا أن ت 
يقتلنى هولا* ( ثم قذف التمرات من يده بأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ٠‏ () 

وهكذا الانسان المقن بالجنة » وجعلپا هدفا يسعى اليه » یتدم 


كل غال ونفيس بل و«النئفس فى سبيل الحسق والخیر الذى يوصلهالى ذلك 
البدف الأعلى والغاية الرفيعة » فلا يترك الأضاع تسو* » والأنضسة 


() انظر تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ٠‏ ص ۱۱6 


ةب و سما 


تنحرف » والمجتمع يفسد لأنه يحرف أن ترکه لاصلاح فساد ها »وابتعاد ‏ عسن 
تقوم اعوجاجها هوالتخلى عن السئولية الحظمی الذى يصرفه عن مس فه 
السلمين » والاعراض عن عمل الخير الذى يحول د ون أن يصل الى ما يرجسسوه 


من الحياة الطيبة والسعادة الأبدية فى الدار الآخرة» 


وان اليقين بالجنة والنار ضروية فى تكهن النفس البشرية » وضبطبسا 
عن شہواتہا واهاشپا لتصلح أن تتحمل ما عساه أن يلقاه الانسان فى حیاتسسه 
من الابتلاات «المتاعب والشاکل التی لا يقوى الانسان على مواجہت ہا 
الا وفی نفسه رجا* الجنة ووایپا للمحسن » وخوف من النار » وقابها للسی * 
الا ابتغاء وجه الله تعالى والتطلح الى رضاه فى الآخرة » والذى یحسسرم 
هی دار ناعم طش رح نلا عتمتت فل لمات كنا بیس 
فى الضلال » وهوحى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الثار الذى لايعلسم 


ضخامته الا الله ٠‏ ” ولعذاب الآخرة أكبر لوکانوا يعلمون ۳۰ (۱) 


كل ذلك زه من اسا اخری: ها 

أولا : الرفبة فى ابراز صورة حقيقية للجنسة والنار » وما فیپما من ثواب وعقاب ‏ 

٦‏ كما رسمها الاسلام - حتی تكون واضحة جلية عند أناس قد استبهمت 
على عقلهم » واد لهمت على بصائرهم * 

اا الحرص علی تصحیح العقيدة فى الچنة والثان والثواب والعقاب لسسدی 

ا آناس انحرفت‌تصوراتپم عن هذه العقيدة الهامة* 

ثالثا : الرغية الف ةي ارقا اله اتاك بل من وا نس 

7" لصن انی الف ان ادان أده هروه 
فلا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنئهم بالله الخرمر * 
كل هذه الاسپاب هی التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع ۰ فقد بذلست 


(0) سوة القلم آية ۲۲ 


کاو م 
ثم ترتيبها وتبوبپا »فان أكن قد وفقت فى اعطا* هذا البحث حقه »2 ونقلت 
للقاری* الكريم صورة صادقة له » فذلك ما قصدت واردت علأشكر الله تحالی 
عليه » لأن الترفیق لذ لك ائما هومن عند الله سبحائه » الا فحسبی أتتسسى 
مهد ت الطریق آمام اخوانی طلبة العلم » وفتحست لهم باب هذا الجانسسپب ‏ 
من العلم »وشاركت مخلصا لوجه الله الكريم فى خدمة دیئنا الحنيق» 
نأسأله تعالى أن يجعلتى من أهل الجنة » كما أسألة سبحانه أن یتجینسسن 
من النار هذابها ٠‏ 

وائنی مع ذلك كله لمرحب بحسن التوجيه والتصوب أواستدراك سدپسسد ۰ 
خطة البحسث : 
لقد قسمت هذا البحث الى أربعة أقسام : مقدمة وتمبيد » وأبوابثلافة » 
أما المقدمة : 
فقد ذكرت فيا أهمية الموضوع » والأسباب التی دفعتنى لاختياره » هرضست 
فيها الطريقة التى سلكتها فى كتابته* 
أما التمبيد : 
فهوعبارة عن مد خل الرسالة »قد أوضحست فيه تعريف كل من الجئة والنسار 
فى اللخة والشرع وما 2 من علاقة » ثم تحد ثت فيه عن حاجة الئاس السسى 
الايمان بالثواب والحقاب فى الآخرة رأثر هذا الايمان فى سلوك الاس ان 
بل شی حياته كلها ٠‏ 
ما الباب الأول : 
فقد تحدفت فیه‌عن أفكار الديانات القديمة حول الجنة والثار »تسه 


الى آربحة فصول : 


الفصل الأول : 


تحد شت فيه عن الجنة والنار فى الديانة المصرية القد يمة * 
الفصل الثائی : 


تحد ثت فيه عن الجنة والنار فى الديانة الپند وسية ٠‏ 
الفصل الثالث :2 


تحد ثت فيه عن الجنة والنار فى الديانة البوذية ٠‏ 
الفصل الرايح : 


تحد فت فيه عن الجنة والنار فى ديانة الفرس الزراد شتية ٠‏ 
أما الباب الثانى : 


فقد تحدثت فيه عن الجنة و«النار فى الديانتيه ن السما متین السابقتسین 
للاسلام » وقسمته الى فصلين : 


الفصل الأول : 


تحدثت فيه عن الجنة والنار فى الديانة اليبودية* 
الفصل الثاتى : 


أما الباب الثالث : 


فقد أفردته للحديث عن الجنة والنار فى الاسلام » وجحلت فيه تصبيسدا 
۰ ۰ فصول ¢ 


أما التمپید : 


فقد تحد ثت فيه عن تصور الاسلام فى الائسان والحياة »2 واهتمامه بتصحیح 


الارا* والتصورات المشحرفة عن الحقائق السماية © ولى وجه الخصوی‌الاحوال ٠٠‏ 


أما الفصل الأول : 
فقد فحدفت فيه من اة مجید الحنة والنار الان ۶ ها ود فيا مدن 


علاف بش ا +يذكرت نيه الط رنه ن رای اجو وای الععرله ق ى 


تس 


السألة* 
أما الفصل الثانی : 


> وما جا* فى بعض الساشسل 


المتعلقة بهذا الت ) ورت الأقوال الرااجحة فيها » شحرضت فيه لطبيحسة 


أما الفصل الثالث : 
فقد تحدثت فيه عن صفة النار هذایپا » وهت فيه بطبيعة الحقساب 


الأخروى كما هی فى تصور الاسلام * 
أما الفصل الرابع : 

فقد تحدفت فيه عن مسألة أبدية الجنة والنار أوفنائبما » ويثت الخسلاف 
الوارد فيها » ثم ذكرت القول الذى يترجح عندى فى السألة٠‏ 


أما الفصل الخامس : 
فقد تحدفت فيه عن الأرا* المنتسبة الى الاسلام التى انحرفت عسن 


قيقة الجنة والنار » والثواب والحقاب » وينت فيه مقف الاسلام متهأ * شسسم 


حقیعه 


جعلت لهذا البحسث خاتمة بینت‌فیپا مابد الى من النتائج الہامة التی توصلست 


الیپا من خلال الدراسة حول الموضوع* 
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مشتمل على تحریف کل من الجنسة والنار لغة وشرعا ‏ وحاجة النسساس 
الى الایمان بالثواب والعقاب : 


- تحریف الجنة لخة وشرعا : 


۱) الجنة لضة : 


ورد ت فى کتب اللخة تحاریف للجنة لا تخلومن اختلاف »الا أن هذا الاختلاف 
لیس اختلافا كبيرا يمكن أن یود ی پالمحرف الى البعد عن المعنی المراد * 
رسد أن آتی بیحض هذه التحاریف لنری كيفية الاختلاف فيها »ی 
أى شيى* اختلفت »فبل اختلفت فى المستی المراد أوفى صوة اللفظ فقط ؟ 
وقد عرفها محمد فريد وجدى فى " دائرة مار اا 
الجنة : الحديقة ذات‌الشجر ٠‏ قيل : ذات النخل » جمعها جنان ا 
رتال الشيخ أحمد رضا فى ” معجم متن اللخة ” : 
الجتة : البسنتان التف شجره حتی ستر الأرض بأشجاره » الحديقة 
فيها شجر ونخل ونب ؛ فان خلت من النخيل أوالعنب لم تكن جنة د 
یل فى كتاب ” المنجد فى اللخة والاعلام 
الجنة : ج جلان وجنات : الحديقة ذاتالشجر » » قيل لبا ذلك لسترها 
الأرض بظلاليا ۰ 
وقال الامام الفخر الرازى فى تفسيره : 
الجنة : البستان من النخل والشجر المتکاشف المظلميل بالتفاف اغصانه* 
والترکیب د ائر على معنى الستر » نها لتكائفها وتظليلها سمييتبالجنة التى هی 


المرة من مصد ر جشه اذا ستره » كأنها سترة واحدة لفرط التفافها + مسيت 


() دائرة محارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدی *ج ۲ ص ۰٩۱ط‏ سئسسسة 
۰۱ ۸ ۰ 

(0) معجم متن اللخة للشيخ أحمد رضاج ١‏ ص46 ه 

© المنجد فى اللغفة والاعلام ص ۱۶۲ 


)0 
دار الثوابجنة لما فيها من الجنان ° 


وجا* بتعريفها ابن منظور فى " لسان العرب ” فقال : 

الجنة : الحديقة ذات‌الشجر والذخل » وجمعها جنان » فيا تخصيص» 
يقال للنخل ویرها ۰ قال أبوعلى فى التذكرة : لا تكون الجنة فى کلام العسرب 
الا فیپا نخل ونب » فان لم یکن فیہا ذلك» كانتذات شجر فهى حديقة وليسست 
بجنة ۰ () 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا كيفية الاختلاف الذى ورد فى تحریسسسسفه 
الجنسة » وأنها تد ور حول ما اذا كانتالحد يقة أو البستان ذات شجسر a‏ 


من أن يكون فيا نخل ونب وشجر » وهل يشترط فيا أن تكون كثيرة أولا يشترط ؟ 


وقبل أن نورد ما نراه من تعريف الجنة » كيف تجمعبين هذه التحارییسسف 
المذكوة » يحسن بنا أن نتعرف ألا على أصل اشتقاق كلمة ” الجنة ” حتسی 
يتبين لنا من خلالسه أية مناسيسة سميت بها الحديقة أوالبستان بالجنة* 

فالجنة مأخوة من جن يجن جنا وچنونا وجنانا ” 

يقال : جنه الليل » ولیه جنا جنونا » بأجنه أى ستره ۰ كل ما ستسسر 
عنك فقد جن عنك ٠‏ وجن الليل ‏ بالكسر ‏ وچنونه »وجنانه : ظلمتسسه 


واختلاط ظلامه * 


والتركيب يد ور على معنى الستر والتخطية ٠‏ والجن انما سميت بالجن لاستتارها 
واختفائها عن الا بصار ۰ وس الولد فى الرحم بالجنين لاستتاره عن الأيطلن 
والترس بالمجن لستزه ووقايته الوجه » والرجسل الذى غابعنه عقله بالمجنون لاستتسار 
عقله وتوا ریه عنه )¥( 

والجنة اسم المرة الواحدة من مصدر جن يجن جنا فکأنپا سميت بالجنسسة 
لأنها تجن أى تستر الاأرضبظلالها ۰ (6) 
مس تسه هس جر وس وت سر و م لك 
)0 التفسی الكبير للامام الفخر الرازى ج ۲ ص۸ ۱۲ 

للاستاذ الطاهر أ الزادى ب ١‏ ص !5ه الطب الما نية بسليحة عيبي البایی 

الحلبی وشرکاه > والمتجد ی ص۳۳1 ط دا ر المشرق ( المطيععلبة 


الكا توليكيسة بيروت لبٽان الطيعة الثانية ۰ 
(© انظر دائرة المعار ف للمعلم بطرس اليستانى ص۹٥٥‏ ج ۷ 


یت 

أقول س جمعا بين هذه التعاريف : 

الجئة فى اللغة : البستان أوالحديقة ذا تالنخل أوالعنب والشجر المتكائف 
المظلل بالتفاف أغصانه ٠‏ 

قال ابن القيم : 

وأصل اشتقاق هذه اللفظة ( أى الجنة ) من الستر والتخطية الخ 
لاستتاره فى البطن **٠‏ الخ » ثم‌قال : ومنه سمى البستان جنة لأنه يستر د اخلسه 
الا قتجار هخطیه. “للا سق هذا الاسم الامهم كثر الأمجان كسيف 
الأنراع ۰ (۱) 

وابن القیم اشترط فى تسمية البستان بالجنة .أن یکون فيه أشجار كثيرة تختلسف 
أنواعها »فالتحریف الذىأوردته هنا یوافق قول ابن القیم - رحمه الله تعالى ل 
كما أن هناك ارتباطا وئیقا بين هذا التحریف وین أصل اشتقاق كلمة ” الجنة” 
الى اخذت من جن يجن جنا بمعنى الستر والتغطية فان الأشجارالتى 
توجد فى البستان أوالحديقة لتكائفها والتفاف اغصائها تستر ما تحتها من الأرض 
وتغطيه ولذلك سمى البستان أوالحديقة التی تحوى هذه الأشجار المنكائفسسة 
الملتفة الأغصان بالجنة التی هی المرة الواحدة من مصدر جنه جنا اذا ستره* 


: الجنة شرعا‎ )١ 


أما الجنة فى لسان الشرع : فپی دار النعیم التی آعد ها الله تحالسسی 
للصالحسین من عباد ه فى الحياة الآخرة مكافاة لهم على صالح أعمالهم وجمیل آثارهسسم 
فى العالم الأرضى ٠‏ 

قال تمالی : "وسارعوا الى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات والارض‌اعد ت 
للمتقین ۰" (۲) وال سبحانه :” ان الذین قالوا رینا الله ثم استقاموا فلا خسسوف 


عليہم ولا هم یحزنون »أ ولك اصحاب الجنة خالدین فیپا جزا۴ يما کانوا يعملون ٠‏ ” ۲ 


() انظر حادی الأرواح لاين القیم ص ۵ 
() سوة آل عمران آية ۱۳۲ 


کہ © کے 
يلاخ أن.هناك علاقنة قي ایض بين المعنيين الشرى. الل توى»؛ 
وهی أن دار الثواب انما سميت بالجنة لاحتوائها الجنان الكثيرة وهذه التسبية 
من باب تسمية الكل وهودار الثواب باسم الجر وهو الجنة * 


*) النار لخة : 


رأصل كلمة " النار ” مأخسيذة من : نارين نوا ویارا بمعنى أضاءء 
وتال : تنور الشيى* تنورا أى أضاء ‏ وأنار الشیسی* انارة ی أضاء وظبسر» 
تنو المکان تنورا أى آضا*- واستنار البیت استنارة أى آضاء ۰ كل هذه 
الألفاظ تحمل معنى الاضاءة والظبي ٠‏ (۱) 

ی ا ا مد كنا كر ا “قار ليو حا و سان 
لطيف مضى” محرق * وهی مؤنشة »ود تذکر وتصغيرها نهرة » وجمعها أنسوار 
ونمران ونيرة م ویار ۲(۰) 

قال جاو جحي مرا كه انار * فى یه لاف ۶ اه "+ 

النار : اس عنصر مضی * محرق ناجم عن احتراق بعض المواد » كالخشسب 
والفحم ونحوهما ۰ وهی مؤنشة وجمحها أنوار ونمران ونيرة * 6 

وعرفها صاحسب " محيط المحيط " فقال : 

النار : جوهر لطيف مضی * محرق ٠‏ وهی مونثة ٠‏ (6) 

وورد تعريفها فى " المعجم السيط " فقيل : 

النار : عنصر طبيعى فحسال يمثله النور والحرارة المحرقة » وتطلق على اللهسب 


الذى يبد و للحاسة » كما تطلق على الحرارة المحرقة ٠‏ (5) 
رتال الشيخ عبد الله البستانى اللبنانی فى كتابه ” فاكبة البستان " : 


الثار : شيى* محرف مضی * ناجم من احتراق المادة ۰ (1) 


() انظر قواس اللغة مادة نار مثلا المنجد فى اللغة والأد ب والعلوم للوس معلسوف 
اليسوى المطبعة الكاثوليكية بیروت الطبعة الخاسة ص 115 »وفاكپة البستسسان 
للشيخ عبد الله البستانى اللبنانی ص ۱۵۲۰ المطبعة الامیر كافية بیروت سنشسسة 
۰۶ () قطر المحیط للمعلم بطرس البستانى ص ۲۱۹ 

() الرائد ( محچم لخوی عصرى ) لجبران سعود ص ١515‏ ط دار الملایین بيروت 

() محیط المحیط لالیاس ملوك ج ۲ ص ۲۱۲ » طبعبيروت سنة ۰۸۱۸۷۰ 

©) المعجم الوسیط لایراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر محسد 
على النجار ج ۲ ص ٩۷۱‏ -- 0) انظر عبد الله البستانی نفس‌المصد ر ص ۰۱5۲۱ 
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فى هذه التعاريف تنجد أن هناك اختلافا يسيرا »فصاحبا ” فاكبة البستان » 
و” الرائد ” جعلا احراق النار واضاءتها نتيجة لاحتراق المادة »كأنهما قالا : 
ان النار انما تضيى* وحرق باحتراق المادة » بينما غيرهما من علما لللغة كأصحاب 
” قطر المحيط ” و ” محيط المخيط ” و” المعجم الوسيط ” أطلقوا اضاثة النار 
واحراقبا بد ون قيد ولا شرط ٠‏ بمعنى أنه يكن أن تکون هناك ناريأتى بپا الله 
تعالى تضیسی * وتشثعل وتتلبب وتحرق من غير احتراق أية ماد 

وحن اذا نظرثا الى طبيعة النار التى يعهدها البشر » فان النسسسار 
لا تشتعل ولا تتلببالا بمادة تحرقها » ولكن لا مانع‌فی قد رة الله شحالی من أن يخلق 
انه ناز قفار E‏ فرق و 

فالذين جعلوا لاضاءة النار واحراقها شرطا وهو احتراق المادة هم علسسى 
حسق اذا راعينا فى ذلك طبيعة النار التى يعد ها البشسر » وما الذين اطلقوا 
اضاعتبا واحراقها بغير هذا الشرط فهمعلى صواب أيضا اذا نظرنا فى القدرة ‏ 
الالبية التى لاتتقيد بشرط من الشریط ۰ 

والذ ی تحن بصدده هوآن رمرق ” النار ” على طبيعتها المحپودة 
بين الناس بخض النظر عن خوارق العادة التی يأتى بها الله عز وجل » فنقول : 

النار فى اللخة : جوهر لطیف مضیسی * محرق ناجم عن احتراق المادة ٠‏ 
تاه ین مدا اله ین انش اتات ناد نار ومو لافقا 
والظپور هی آنه اذا وجدت‌النار وجد الضو؛ وظہر حتی یضیی* حطليبا 
ويستنيره * 


€ النار شرعا : 


ما النار فى الشرع : فى تقابل الجنة وهی جهنم وا فیپا من عسذاب 


أليم أعد للكافرين بهد البعث والحساب والميزان * (۱) 


() انظر المصوة الحريية الميسرة ص ۱۸۱ ط دارالشحب بالقاهرة ٠‏ 


کک د 


أونقول : الثار محتاها شرعا : هی دار العقابالتى اغد ها الله تعالى للكافينن 

فى الحياة الآخرة جزاء لهم یکفرهم واقترافهم الآثام فى العالم الأرضى ٠‏ 

قال تعالى : ” فاتقوا النار التى مقود ها الناس والحجارة أعد ت للكافرين٠” )١(‏ 

وقال سبحاه .: ” قال اذهب فمن تبحك منهم فان جهنم جزاهم جزاء موفورا۰ ” () 
ولعل وجه تسمية دار العقاب بالنار هو كذلك هن باب تسمية الکسسل 

,وهو دار الحقاب باسم الجسزء وهوالنار أو من باب تسمية المحل وهودار الحقاب 


١ل‏ سورة البقره آية ۲۶ 
رة الا اة ۲۳ 


ب ل حاجة الناس‌الی الايمان بالثواب والعقاب : 


الاعتقاد بالجزاء جز“ من الايمان باليوم الآخسر الذى هومن أركان العقيدة 
الا ساسية التى جاء بها الاسلام ؛ والذى یقوم عليه بنا“ هذه العقيدة بعد قضية 
وحد انية الله تعالى 6 فلا یقوم هذا الد ین - عقید 3 وتصورا سلكا وشريحة ونظا ماس 


الا عليه یه * 


ومن ثم نان الاعتقاد بوجود الجزا* المرتقب ورا* هذا الحالم الحاضر ضروری 
من ضرویات الحياة ‏ فلا یستشنی عنه کل فرد من آفراد الپشر + اذ لاتستقسسسیم 
الحياة الانسانية على الوجه الذی يريد ه الخالق جل ولا بد ونه فلا تتحقق للاتسان 
سعادته الدنيهه پا لأخروة ۰ 

ذلك لأن الله تعالى خلق هذا الانسان لمہمة کبری يد يها فى هذه الحياة 
الد ثيا » ولذ لك فقد ميزه سبحانه عن سائر المخلرقات بقوة العقل والاد راك والارادة » 
وهياً له كل ما يحتاج اليه من وسائل الحياة ليتمكن بذلك من القيام بهذ ه المهمة 
الضخمة التى اراد الله سبحانه أن يتحطها هذا الكائن البشرى بما أ لسه من 


الامکانیات د ون غسره من ساكرالخلق٠‏ 


تلك المپمة الکبری هی استخلاف الله سبحانه لهذا الانسان فى الأرض» وباد ته 
فیا » تحظیمه نزیپه سبحانه * قال تحالی : " وذ قال ريك للملائكة انسسی 
جاعل فى الأرضخليفة *” )١(‏ قال سبحانه : ” وا خلقت الجن الانس 
الا لیحبد ون ۰" (۲) ۱ 
قال جل ولا : ” انا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذیرا لتؤّنوا بالله ورسوله وتحسزروه 


تقروه چسبحوه بكرة یأصیلا ۰" (۲) 


۳۶ سورة البقرة آية‎ ١ 
ال سورة الذاريات آية 1ه‎ 
٩-۸ سورة الفتح الآيات‎ ۳ 


۸ 


اذ ن » فالله سبحانه اراد لهذا الانسان أن يكون خليفظ60)فى هذه 
الأرض وكل اليه القيام بحمارتها » وتطورها » ونويع الحياة فیپا) يقيم نیا 
العدل وقضى على الظلم ونشر الأمن » وحارب الفضى »ووجد السسلام 
والأمن » هريل العداوة والبخضاء » رأمره ريه أن يعبده سبحانه وحده دون أن 
يشرك په شيئا * 

هذه هی الا مانة الكيرى التى حملها الانسان بعد أن أبت السموات والأرض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها حسين عرضها الله تعالى طهپا * قال سبحاته : 
” انا عرضنا الا مائة على: السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها واشف قسن 
منها وحملها الانسان انه کان طلها جہولا )١( ”٠‏ 

قال فى هذهالآية صاحسب " تفسير المیشین " : 

هه اة قد خا الاشناى خيلا بشي امن الخقه د ون ققد تر 
لحقيقة ما تقتضیه فکان ظلوما لنفسه چپولا بالتبعة الهائلة التی حملما٠‏ (۲) > 
وهذه الآية تشير الى ضخامة هذه الامانة وجدیتپا التی لیس وا*ها آمانسة 
رمسئولية رمپمة آخری تستوجب أن یستنفد الانسان جمیح‌طاقاته فى القیام بأدائهبا 
لينال فيبا سحاد ته فى دنياه وأخراه ٠‏ ولأجل ذلك فقد سخر الله جلت‌قدرشه 
لهذا الانسان ما فى السموات هاف الارض‌یستمین به فی حمل هذه الرسالسة 
الحظمی وأدائبا على الوجه الذ ی ير ضاه الخالق تبارك وتعالى * قال تعالسى : 
" وسخر لکم مافی السموات وبافی الارض جميعا منه ۰ (۳) 

ولكن هل یستطیح الانسان محده بما اتی له من القوی الاد راكية » والامکانیات 
الماد ية أن يئّدى هذهالأمانة على الوجه الذی يريد ه الله تحالی ۰۴ 


انه ليس ذلك باكان البشر » ولا بقدرته * ذلك لأن الانسان مما 


۷۲ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

() انظر تفسير المفینین لعبد الود ود یوسف ص ۳۶۱ » نشره الموّسسة العلميسة 
و ۱ 

() سورة الجاثية آية ۱۳ 


بلغ عقله الى قمة الاد راك ول اتکی الا اس ا 5 
هل الن عة ار الفا فر السو > الله اة بك ا ا 
الانسان الضمیف لفن استطاعته أن يقوم بهذ ه المهمة وهذه الرسألة على الوجسه 
المطلسوب الا بتوجیپات الپيسة وارشاد ات ربانية » ذلك لان هذا ان 
قد رکب فيه میول وشپوات قد تسیطر على عقله وتفکیره فقد تصرفه عن چسسساد ة 
الصواب » وتحرفه عن السلوك السوی الذی ینبغی أن يسير عليه »ونس تبعا 
لذ لك ر وله یتمه الى أكرية: الله بنزا: ءيط على غين بل على فة 
بل يتجاوز ولشناذى فى طغيانه فيشرك بالله سباخانه ال لا ا اد تقشسه 
للبلاك والدمار > فى ذلك يقيل الله تبارك تعالى : " کلا ان الانسسان 
لیطغی أن رآه استغنی ۰" () قال سبحانه : " فاذا مس الائسان ضر دسا 
ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نحمة منه نسى ما كان یدعو الیسه من قبل وجعسل 
لله أندادا ليضل عن سبيله » قل تمتع بکفرك قليلا انك من أصحاب الثاره ” (۲) * 
قال تعالى :” واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أوقاعدا أوقائما ٠»‏ 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر سه كذلك زین للسرفين ماکانسوا 
يعملون ۰" (۳) قال سبحائه: " واذا مسالناس ضر دعوا ربهم منيبين الیسسه 
ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون » ليكفرزا بما آتينا هسم 
فتمتعوا فسوف تعلمون » أم أنزلنا علیہم سلطانا فپویدکلم بما كانوا به يشركسون » 
واذا أذقنا الناس رحسة فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت آید یسم 
اذا هم يقنطون ۰ ” )٤(‏ 

هذه الآيات الكريمة تشير الى طبيعة الانسان قبل أن يتأثر بالتوجييبسات 
الالبية التی جات بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فالانسان حين يكون قسسى 
حال السی* ولشر » فانه يخاف ريه » متوجسه اليه بالدعاء الخالص أن يفسرج 


مزیل عنه هذا الشر وحول حاله الصسر الى حال اليس أوييدل مرضه ان كان 


۲. سوة العلق آية‎ ١ 
۸ أ سورة الزمر آية‎ 
۲۲ شمه يكس ا‎ 
#13 ہ٣۳ سورة الروم الآيات‎ ٤ 


000008 
مريضا بالسحسة والعافية أويغنيه من بعد فقره ›أويرزقه قوةبعد ضحفه » 
أو یخولسه نعمة بعد ضر أصابه٠‏ 

وهكذا يدعوريه سبحانه وتضرع اليه بقلب مفعم بالخشوع والخوف يلح 
فى دعائكه مخلصا خائفا حتى اذا فرج الله تعالى عنه‌کریته » رال عنه شره » 
ا لاله دك كلل و فیس ا ر ا تس نسم 
ينزل عليه نازل رلم يصبه أى أذى ‏ 

ففى حال اليسر أوحالة النحمة أوحالة الصحسة أوحالةالقرة أوحال 
الخنا* » یتصرف هذا الانسان تصرف المستقل الستخنی عن الغير » فينخد عبما 
یی له من اليسر أو التعمة أ والصحة أوالمال أ والجاه فيطفى ي 6 
ولا فرق فى ذلك بين قريب وعيد » كثيرا ما يطغى ن اة و اللاك 
والدمار فى آخر المطاف » حيث انه قد نسى خالقه »2 ونسى فضله برحمته» 
فيشرك بالله سبحانه »متخذ له نذا من المال أوالجاه أوالسلطان*(١)‏ 

قال تعالى : ین يشرك بالله فكأتما خر من السما* فتخطفه الطير أو تهوى 
به الریح فى مکان سحیق ۰* (۲) تال سبحائه : " ون شرك بالله نقد حسسرم 
الله عليه الجنة وأواه النار وا للظالمین من أنصار ۰" (۲) 

تلك سنة الانسان فى حياته فق طبیحته قبل تأثرها بالتعاليم السماوسسة. 
فلو ترك هو وطبیعته تتحكم فيه » هسیر الى حيث تقد ه هذه الطبيعة د ونأن يوُخذ 
بهذه التوجیهات الريانية » لما استقر آمور الناس » ووجد تالفوضى والاضطرايات 
اذ لایراعی القوى الضعيف أوالغنى الفقير » ولا يسهتم يأمره ˆ 

وحين يشمر بذلك الضعيف من القوى أوالفقير من الغنى فانه لايحترمه» 
ولا يعامله معاملة الاخاء ©2 بل يحقد ه محسد ه على غناه وسلطانه » كما أن القوى 


امش ميتظرالن:! لضعيف أو الفقير نظرة الاحتقار «الازدراء بد ون أن يرحمه » 


لت راوح ا فى حياة السلم للدكتور محمد البپی ص86 ۱ 
س سورة المائدة آية YY‏ 


كمد ات 

ولا يعطف عليه ٠‏ كل ذلك مما يسبب بين الفريقين العداءة والبخضا" اللتتزاع 
والاختلاف مما یی ى بهمالى تحطيل الواجب الملقی على عواتقهم » ونبذ ه 
ورا* ظببهورهم * 

ولكن الله الرحيم ‏ بواسع رحمته وظم فضله ‏ لم يترك هذا المخليويق 
الضحيف تتحکم عليه هياه »وتسيطر عليه شهواته د ون أن يقد ه بما یقرف به عليهبا ٠‏ 
ولذلك أرسل رسله الى الناس بتوجيباته سبحانه الراشدة »© وعاليمه البادية 
التى ترشد الناس الى معرفة خالقهم تبارك وتحالی وتبین لهم طريق الخیسسر 
طریق الشر «ترشد عقولهم وتنميها لكى يد رکوا ما ينبغى أن يدركوه من ظواهر 
الكون وأسراره »وتبذ ب نفوسهم من أد ران الشپوات وأدناس الأهراء » ضح 
لبم حدودا لا يتجاوزونها کی لا يدعون طاقاتهم تتفتت » وقواتپم تتبدد فى 
أمر لا خير فى عقباه »كما توضح لهمكيف يعبد ون ريهم سبحانه » كيف يود ون 
تلك المبمة الضخمة والأمانة الكبرى على الوجسه الذى يرضاه عنهم ريهم تبسارك 
وتعالى ٠‏ 

مپذه التوجیپات الالبية والارشادات الربانية » يستطيع الانسان أن یود ی 
واجبه » یقضی مپمته كما يريد ه الله تعالى ٠‏ قال تحالی : " ومن يعتصم باللسسه 
فقد هدی الى صراط مستسقيم ٠‏ " (۱) قال سبحانه : " قل یا اا الناس قد 
چا کم الحسق من ربكم فمن اهتدی فانما يبتدى لنفسه وین ضل قانما یضل علیہا 
وا أنا علیکم بكيل ۰" (۲) 

لنقف هاهنا قلیلا » ونتساعل »هذا الانسان الذی کلفه الله تحالی علسسی 
. حمل سئولية الخلافة »یوسب عليه القیام بحبادته سبحانه فپل هوسکسسول 


عن ذ لك التكليف وهذا الواجب » ومحاسب علیہما ؟ 


اعد سوة آل عمران ايسة ۱۰۱ 
اد سوه ينل اة ۸ 


الجواب : 

الله سبحائه وتعالى خلق هذا الانسان لحكمسة جليلة » خلقه ليحمله مسئولية 
الخلافة فى هذه الأرض» كما أمره أن يعبده وحده د ون سواه ولذلك فقد 
أصد ر عليه أوامره ونواهیسه على حد سوا* > وهذه التكاليف والواجبات المدعمسه 
بكل أنواع النعم التى يستعين با الانسان للقيام بأداء تلك التكاليف والواجبات 
هتضی آن‌یکون الانسان سکیا عنها چحاسبا طیبا کما پین ذ لا سبحائه فسی 
کتابه الكريم اذ يقول تبارك وتعالى : " ولتسئلن عما کنتم تحطون* " (۱) قال 
تحالی " وأفْوا بالعهد ان الحپد كان سئولا ۰" (۲) * وقال تحالی : " وان 
تبد واما فى أنفسکم أو تخفوه پحاسیکم په الله ۰" (۲) وقال سبحانه :”ان الینسا 


ايابهم ثم ان علینا حسابهم ۳۰ )٤(‏ 

کل ذلك ابتلا* واختیار من الله تحالی لهذا الانسان لیحلم سبحا تس سه 
لهذا الانسان الحياة كما قد ر له الموت » وضرب له مدة یقضی فيا عمره المحسد ود 
ثم يموت ۰ تال تعالى : ” الذی خلق الموت والحياة لیبلکم أيكم أ 
عملا * ۳ (۵) رتال سبحائه : " انا جعلنا ما على الأرضزينة لها لنبلوهم آیپسسم 


آحسن عملا ۰ (1) 


فلما كان الانسان سئولا عما کلفه عليه ريه وخالقه سبحانه » ومحاسبا عليه 
فلابد اذن أن يكون هناك جزا* ثواب هقاب » حيثان العدل الالهى یقتضی 
ذلك كما قال تعالى : ” ولتجزى كل نفس یما كسبت وهم لا يظلمون ۰" )١(‏ رتال 
سبحانه : ” هل تجسزون الا بما كنتم تکسبسون ۰" (۸) ۰ 


(_سوة النحل آية ٩۳‏ 
استسورة: الا اة 
الس سورة البقرة آية ۲۸۲ 
٤‏ سورة الغاشية آية ۲۱ 
٥‏ سورة الملك أبستة: ۲ 
1 سوة الكبفآية ۷ 
۷- سورة الجائية آية ۲۲ 
۸ سو بكس آنه ۲ ۰ 


کے 


وقد عنيت الديائات‌السماهة كلا ببيان ما أعد الله تعالى للطاکحسسین ؛ 
وللحاصين من الثواب والعقاب فى الآخرة » بل انا ترى أن بعض المفكرين وعسض 
الدياناتغير السماهة قد صلت الى تقرير مبدا الثیاب والعقاب » غير أن هؤّلاء 
المفكرين ولك الديانات لم تتفق على رأى فى حقيقة الثواب والعقاب * 

فالبعض قال بتناسخ الأرواح » وهو تكرار المولد أوتجوال الأرواح السی 
أن يستوفى الانسان شپواته وبيوله كما یسترفی جزا* أعماله خيرا كانت أوشرا ٠‏ 
وحینثذ نجست روحه وتخلصت من تكرار المولد » وامتزجت بالبرهما . وذ لسسسك 


والبعض قال بما يسمى " النير فانا” وهو الاندماج فى الذا تالأقدس 
أو صلل الفرد الى أعلى درجات الصفا؛ الروحانی على ما سنبینه - ان شا" الله - 
من الخلاف فى معنا ۰« الثير فانسسا ”* رذلك كالديائة البوذية* 

والنير فانا هذا عند البوذية هوالغاية الاسسی التى يعمل الب وى 
چاهد! فی سبیل الصو الیپا » حیث ان‌کل من أصلی حظا ؤر :الدج سين 
الى هذه المرتبة العلیا فقد نال سحادته » أما من لم يوفق لنیل هذه المرتبسة 


فانه یکون محروا من تلك السعادة التی یتطلح الیپا كل البوذ ی * 


أما قد ما“ المصریین فکان لهم اعتقاد آخر فى الجزا* » فهم يقولسسون : 
أن الجزاء انما يتم لكل انسان بعد موته فى هذه الدنیا ؛ وذ لك پنا*علسسسی 
اعتقاد هم و هذا العالم عدم فنائه٠‏ 

وهذا الجزا* - فى نظرهم ‏ يشبه ما یتمتح به الئاس فى حياتهم من أكل 
وشرب وکاح مثلا » وذلك فى حسق الأخيار ٠‏ أما الأشرار فهناك أنواع مسن 
العذاب تلحقهم بجد أن يتم لهم الحساب ؛ فبعضهم يحيسون فى قبورهم يعانسون 
فا آلام الحو وة الحطتن © يحضم يلقن طن بیان تعرس ل تسشن 


لحومپم ممزق أجسامهم » ضير ذلك مما سيأتى بيانه ان شا* الله تعالى ٠‏ 


E 
أما الديانة الزراد شتية فهى تومن بالثواب والحقاب فى الآخرة »فالزراد شتيون‎ 

يرون أن هناك عالما آخر يأتى بعد نباية هذا العالم الذى تعيش فیسسه؛ 
فيلقى هناك كل انسان جزاء عمله الذى عمله فى الدنيا ‏ غير أن الصورة التى یکسسون 
علیپا الجزاء عند هذه الديانة تختلف عما فى الاسلام »كما سيأتى بيان ذلك 


ان شا* الله تحالی ٠‏ 


أما الديانات السمامة فقد قلنا آنبا قد عنيت ببيان الجزا* أوالثواب والعقاب 
فى الأخسرة بدليل أن الاسلام قد بين بيانا واضحا بأن هناك جزاء لكل عسل 
قد قدمه الانسان » فان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقد جا“ القرآن الكيسم 
مصد قا لما قبله من الكتبالمنزلة من السماء كالتوراة والانجيل قال تعالى : "یا یبا 
الذين آرت الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ۰" )١(‏ وقال سبحانه : ” وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحسق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ۰ " (۲) وقال جل صلا : 
” اذ قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى وطهرك من الذين كفرط وجاعسسل 
الذين اتبحوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما کنستم 
فيه تختلفون » فأما الذين كفروا فاعذ بهم عذابا شديد! فى الد نيا والآخرة وبالهم ام 
ن نا الكين اتن ودرا لاحات بخ اجره ولك لاي 
الظالمين ۰" (۳) 
کل ما ود فى القرآن من أخبار الآخرة وا فيها من الثواب والعقاب ید انسا 
على أن الکتب السابقة له قد عنیت‌بما یناله الائسان فى الآخرة من الثواب والحقاب » 
فير أن تلك الکتب بعد أن حرفت هدلت بعض نصصبا » اضطریت کار 
المنتسيين الیپا فى حقيقة الثواب والسعقاب فى الآخرة حتى آلت ببعضهسسسم 
الى الاعتقاد بأن هذا الثواب والعقاب انما يتمان فى الدنها لا فى الآخرة اذ ليسسس 
لهم فكرة فى البعث يم القيامة » فهم يجبلون حياة غير الحياة الدنيا »لك 


(نت: سوة النسا* آسة ۶۷ 
ال سورة المائدة آية ۲۸ 
۳ سورة آل عمران آية ٥٥‏ _ لاه 


۱۰ 
یقول أرتور هیرتزبیرغ ۶ 

۱ ” ان الکتاب المقدس نفسه يعد الحياة الدنیا وحد ها هی عالم الائسان » 
ای اعتقاد بعد ذلك فى بحث وجنسة وار ” (۱) 

ان الايمان يالشراب والحقاب من الحوامل الأساسية التى كيف سلوك الانسان 
وتسيره على جاد ة الصواب » حيثان هذا الايمان يخلق فى نف سالانسان قسسسو 
الاتزان بين الخير والشر » ويهذب النفس على فضائل الأعمال وأسماها »كما 
أنه يكبم الشپوات پالاهسوا* فلا تتطلق حیث شاءت ٠‏ ۱ 

فالمّين الذى وقرفى نفسه » رأيقن أن هناك رابا مرتقبا فوق ما يعبسده 
البشر فى هذه الحياة الدنيا » كما أن هناك عقابا أشد بكثير مما يألفه 
الانسان فانه‌یلجاً الى الأعمال الصالحات » فيبذل كل غال ونفيس بل حتى النفس ‏ 
فى سبيل ذلك لا" نه يعلم أن ذلك هوالذى يؤهله لأن يكون له حظ سر 
من ذلك الثواب المدخر عند الله » كما أنه لا یسمح لنفسه أن يترك فسادا يراه 
ينتشسر فيبدد مجتمصه الذى يعيش فيه د ون أن يقوم باصلاحسه » لأنه يعلسم 


كذلك أن سکوته عنه » لا يحرمه صلاح الحياة الدنيا وحدها »کنه يحرمه كذ لسك 


الثواب العظيم فى الآخرة فيخسر الدئيا والآخسرة* 
ان الانسان الذى يعتقد بأن اعماله تحصى » وأنه سوف يجازى عليبباء 


فان خيرا فخير » وان شرا فشر » هذا الانسان يراعى الله ريه وخالقسسسه 
فى كل تصرفاته نحو المجتمح الذى يعيش فيه » فتزول بذلك أنانيته وأحقاده »وکین 
لبنة صالحسة قوة فى بنا“ مجتمح أفضل يسوده الهد و" والأمن والسلام* 

أما الانسان الذى یری أن هذه الدنيا هی منتپی أمله ورجائه وائها هسسی 
كل شيى* فى الوجود فان الأنائية تسيطر عليه »والاحقاد تتحكم على قلیسسسه» 
فلا یکین فردا صالحا فى المجتمم لأنه انما يسير حسب رفباته الجامحسة هيعيسسش 
على شسهواتهالجارفة » فپوبالحیوان آشبه » مالطین ألصق حیث لا يؤين بد ار آخسرة 


فيها حساب »وثواب »وعقاب * 


(- انظر مقارنة الأديان ( اليبودية ) للدكتور أحمد سلبى ج ١‏ ص۱۹۹ 


جک 21۰۰ ,یام 


ولذ لك حذر الله تحالی عباد ه من الاغترار بالحياة الدنیا » والرکون الیپا » 
والتکالب على متاعبا » والاطمثنان بخیراتها د ون أن یفکروا فى لقا* الله جل مهلا 
یوم تجزی کل نفس بما کسپت من غير ظلم ولاجور » توعد من يفعل ذلك مشپسسم 
بأن تکون النار مصیره وأواه * 

قال تحالی : " ان ود الله حسق فلا تخرتکم الحياة الدنيا ولا پخرنکسسسم 
بالله الخرور ۰" (۱) 

قال سبحائه : " ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الد نيا واطمات‌وا 


بها والذين همعن آياتنا غافلون » أولثك مأواهم النار یما كانوا يكسبون ۰ ۳ (۲) 


اب سورة لقمان آية ۳۳ 
ا وة يوس أيه لاه 


عه 1 


الباب الأول 


مممممممممممدھ 


الجنة والنار وا و 


ويتضمن أريعسة فصول : 


الفصل الأول : الجنة والنار عند الديائة المصرية القديمة 


الفصل الثائى : الجنة والنار عند الديانة الهند مسبية 


الفصل الثالث : الجنة والنار عند الديانة البوذزية 


الفصل الرابع : الجنة والنار عند الديانة الزراد شتيسة 


د رت 
الفصسل الأول 
مفعمممهه 
الجنسة والنار فى الديانة المصرية القديمسة 


أ تمهيد : يحتوى على فكرة الجزاء » والبعث عند قدما* الصییین : 


: فکرة الجسزا* عند قدما* المصريين‎ ١ 


كان قد ما * المصريين. يعتقد ون بأن للخير والشر جزا* » فلابد أن يحاسسب 
٠‏ الانسان وجازی على ما قد م من عمل * ولما كان الناس یشمهد ون فى واقعالجياة 
أن لعي تا تشر تالا یزان و يات لر الخو دي أن تيش 
للخير من الشر » آو يذهب الخیر قبل أن یجد جوا © أويمضى الشسسر 
من غير أن يلقى عقابه © لما کانوا يشهد ون ذلك كله » آدرکیا أنه لابد أن يكون 


اهناك عالم آخر يتم فيه الحساب والجبزا* لكل أحد من بنى الانسان* 


ولحل تد ما " المصريين .ينوا على ذ لك فكرتهم فى أن.الانسان لابد أن يبعسث 
وی بعد ميته ليجرى عليه ذلك الجشاب وفی له ذاك الجزاء فى ذلك 
العالم الآخز.ء 

قال سيد .قطب ‏ رحمه الله تعالى س : 

فحوالى سنة ۲۱۰۰ قبل الميلاد (أيام:الأسرة الخاسة  )‏ ان لم یکین 
قبل ذلك كان هناك عالم آخسر يترقعه المصريون ».کان للخير والشسر 


جزاء فى هذا العالم الآخبر ۰ (۱) 


تند رأى قد ما * المصريين شین اليعث:: 


ولكن هذا البعث الذى جا* فی التفکیر المصرى القديم قد مر على مرحلتین 


ا مشاهد القيامة فى القران لسييد قطب ص ۱۲ 


تا هالت 
يرون أن البعث بعد الموت انما يكون روحانيا لاجسديا » انوا يعتقدون أن 
الانسان مكون من أجزاء وهی : الجسم والروح والقلب «القرينة » ورمزوا الأول 
ب (خت ) والثانى ب (با ) والثالث ب (ايب ) والرایح ب (كا ) »وهمذه 
ال (کا ) تأتی الى الوجسود ف E‏ تا ونان اتسين 


وحین يموت المر* يوضع جسده فى القبر » وتذ هب روحه ( پا ) لترتبسسط 
بالقرينة (کا ) فى الحالم الاخسر حیث تسكن فيه هذه القرينة © وهذه هى 
المرحلة الأولى التی ظبرت فیپا فكرة البحث عند قدما* المصریین وهو للسروح 
5 

بول فاع کات ا( هر الشرق الاد تى القديم) : 

( الرى هى التى تح وصبح خالدة ۰* آبا الجسد قلا يبعث بل سل 
فى القبر » ولكن ال (با ) التى تعاود ها الحياة تتصل بال (كا ) »2 وستطي 
القرايين أورسى القرايين أن تجعل ال (با ) وال (كا ) تجيشان الى الأبد » 
ما الجسد الميت فى القبر فيحفظ كذلك عن طريق القرابين كما يحفظ بدیله فسى 
السماء حيا كذلك » وستطیح أن نقرر أنه لم يكن هناك بعث للجسسسد 
المادى» ) (۲) 

رلکن فى أيام الد طسة الوسطی التى يرجح تاريخها من ۱۷۰۰ الى ١١5١‏ قبل 
الميلاد »جاعت فكرة جديدة فى هذه الديانة أن البعث يشمل كلا من السسروح 
والجسد »كما يفهم واضحا من قصة محكمة الحساب التى ود ت‌فی کتساب 


المتى الذى مجد فى ذلك القت٠‏ 


١ا‏ انظر كتاب مصر والشرق الأدنى القديم للدكتور نجيب ميخائيل ابراهسسیم 
ج ٤‏ ص۲۸۱ » الطبعة الثانية سنة 311١م‏ » دار المعارف‌پمصسر * 


کے المصد ر السابق ج٤‏ ص ٩۰‏ ۲ 


۲۰ 

وهذه هى المرحلة الثانية التى مررتعليها فكرة البعث عند هذه الديانة ومسو 
يشمل الروح والجسد ٠‏ 

ان عقيد ة البحث التى أقرتها الديانات السما وسة عقيدة موجودة فى الديانة 
المصرية العريقة » ولها جذ ورها فى عقيد تها منذ قديم الزمان » رأن فكرة الخلود 
كانت من ضمن الأصول العقائدية لبذهالأمة المصرية القديمة ٠‏ 

يقول صاحب كتا ب ( قصة الحضارة ) : 

” كان أهم ما يتميزبه هذا الدين توکید ٠‏ فكرة الخلد ٠‏ فالمسهيون 
يحتقد ون أنه اذا آمکن أن يحيا " أوزير " " النیل ” وحیا النباتكله بعد 
موتهما فان فى مقد ور الانسان أيضا أن يعود الى الحياة بعد مته* * )١(‏ 

ميد هذا القیل أنطون زکری حیث‌ینقل عن أحند المصريين القدما*ء 
5 ۱ 

” أنالا أموتمرة ثانية فى العالم الثانى»” (۲) 

ولا شك أن هذا ايمان بالخلد والجزاء فى ذلك العالمالآخرالذى 


ا قصة الحضارة لوك دیوانت ج ۲ ص ۱۲ »ترجمة محمد بدران الطبعة 
الثالثة سنة ۱ ام* 
۲- الأدب والدین عند قدماء الصریین لأنطون زکری ص ۱۰۱ط ۱۳۶۲ه* 


سا سب الحساب مصیر الانسان : 


اذا كانت فكرة البعث قد تبعت من الاعتقاد بأن الانسان سوف‌یحاسب بعد 
الموت »هجازى على أعماله التی عملها فى الحياة الد نیا »فما هذا الحساب‌السذی 
یتوقحه المصریون القدما* فى الحالم الثانی ؟ كيف يتم لكل فرد ؟ وسساذا 


مصيره بحد ه ؟ e‏ 


نأتى الى القصة التى تقص هذا الحساب لتعطينا الصورة التی یکسسون 
علیها طلنحرف الی آين. یل آمر الانسان المحاسب‌فی آخر الامر ۰ 

تقول القصة (۱) أن ساتنی -- ابن فرعون ( آوزیناریسس ) كان 
يتوق الى أن یری ولدا له » وقد بشره الاله (بتاج) بأن امرأته العا قر 
ستنجسب ولد | يسميه ( سنوزيريس ) يأتى بالخوارق » فقد تحققتله فلا 
هذه البشارة فأنجیست امرأته الحاقر هذا الولد المبشربه» 

وینما كان الأب وابنه معا ذاتيوم » اذ سمعا صوتا يختلط به صسوت 
موسیقی الموت » فأطل ساتنى من أعلى داره فاذا بمأتم لواحد مسن 
الأغنيا' پشیحه مكب حافل بالناديات والمشيعين وظاهر التكريم الى مذافسن 
ممفيس ثم لم تلبث لحظات قلائل حتی جی* بمیت آخسر ملفوف فى خرقة يشيعه 
بضغ أقراة من أ اده بكر ما نسي ولا اختفال ولا مكبه 

ثم هتف الأب رافعا يديه الى السماء قاعلا : 

" يا أوزير! يا سيد الأمنت العظیم القدرة فى الحالم الآخر ! أكتب 
لی دخول دار الأموات فى عظمة وجلال كهذا الغنى ولا تحرمنی سبحو 


الموسیقی نند بالنادبين كما حرمت هذا الفقير *” 


ا انظر قصة الديانات لسليمان مظهر ص8 ١‏ 
مشاهد القيامة فى القرآن ص ۱ 


لم 
فنظر اليه ولده قائلا : يا أبت ! انى لأتمنى لك أن تموتميتة هذا الفقير السكين 
لا ميتة هذا الغنى »فتألم ساتنى لأمنية ولد هله ولكن سرعان ما تدارك الابسن 
تألم أبيه وقال له : 

اذا او کیا ایت تأنا طن. استعدادا اطعا :علی مر کل مشیم قحي 
الآخرة ۰ ثم سك الولد بيد أبيه » وأخذ یتلوتحایذ سحرية فرببسسسسة » 
ثم انطلق به الى چبل معفیس » فلما وصلا الكان نزل بسه الی الدار الى فيا 
الأموات »فاذا هما بسبح قاعات واسعة مملوة بناس من جمیح‌الطبقات فاجتاز ا 
ثلاثا من هذه الد ور ثم دخلا الراپحة » فاذا ناس يذ هبون وجیئون بینما حمسير 
تأكل من خلفهم » ثم ناس غيرهم يثبون الى طعام معلق فوق ركوسهم فلا يد ركونه» 
فیثبسون وثبون بینما حفارون یحفرون تحت أقد امهم ليزيد وا مسافة ما وت نسحم 
هينه * 

ثم تحولا لیجتا زا القاعة الرابعة الى الخاسسة حیث رأى ساتی باب 
القاعة يرتكز على عين رجسل راح يستغيث مصرخ » وخلفه ناس یبکون لحسدم 
السماح لهم پالدخول ۰ كان لابد لساتنی وابنه‌کی یدخلا القاعة الخاسة 
أن یطاً الرجل المنطرح تحت الباب كما يطأهكل الأموات الذي سن 


يجتازون القاعاتالى مكان السعد ۰*۱ 

فى القاعة السادسة شاهد ساتنى محكمة الموتى منعقدة يرأسها القاضى 
الأكبر سيد الأمنت” أوزير " متريعا على عرش من ذهب ولى رأسله 
تاج الجنوبالأبيض المرصع من جانبيه بريشتى نعام رمزالحدل والحيق » 
الى جار " أوير ” " ائيس " و " توت " متریحین وحولیما شالا مينسا 
اثنان وأريعون قاضیا من الآلبة الذین کتمل بهم هيئة المحکسة ۰ 

وفى وسط القاعة ميزان توزن فيه الحسنات والسیثات و " نیس " هوالذى 


یستجسوب الميت ويد ون " توت ” آجوته »قمن رححست حستاته سيم تس سه 


۲۳ مد 


قاده الآلبة المحیطون با وزير الى جنسة الاموات الصالحین حیث یتمتح‌با لسحاد ة 
الخالدة ۰ وما من رجحست سیاته حسناته »یسلمه الآلبة الى " محات " كلبسة 
سيد الأمنت المفترسة الستلقيسة تحست قد ميا تمزق كل محکوم عليه بالعقسساب* 
أما من تحاد لت حستاته وسيكاته »فلا تفترسه الكلبة »ولا ينضم الى الآلهة بسسل 
يسين للخدمةة 

ثم لمح ساتنی رجلا نبیسل الطلصة » يرتدى توا من كتان فاخریقسف 
الى جوار ور » ثم تساءل عنه فأجابه ولده قائلا : ان هذا هوالفقيرالذى 
رأيته مکفنا بخرقسة بالية » مشيعا بلا مركب الى خارج سفیس »وقد حل مام 


المحكمة فرجحست حسناته سيئاته » وکانت‌عاقبة أمره أن یتمتم بالسعادة السرمدية 


فى دار السعادة » وهوالذى تمنيت لك أن تموت ميتته* وقد خلح عنه ار 
كفئه الممزق ألبسه کفن الغنی الذی رأيته مشيعا فى حفارة وتكريم الى مقبسرة 
ممفيس + وهذا الغنی نفسه هوالذی وطثته قد ماك عندما ولجت القاعة »كان 
محور البابمرتكزا فى عينه اليمنى یخریہا كلما فتح أوأغلق › فقد حم هو فرجحست 
سیثاته حسناته » وحكم عليه بالعقاب الصارم * 

یال الأب اينه : من هؤلاء الذين رأيناهم ميلسين » وى ظهوهم تأكسل 
الحمير ؟ ون أولئك الذين لا يملكون سبيلا للحصول على الزاد يسيب الحفسر 


التى تحفسر تحت أقدامهم 1 


آجاب الرلد أباه فقال : الأولون هم أبناء هذه الأرض الذین لحنت هسم 
الالبة لكثرة سيئاتهم فتحولست نسائهم الى الحمير النهمة »وتپب‌آموالمسم 
اکل ل بوهم اا القين دى انیبان الماع دي انیت رتست 
منه شيئا “فهم أولئك الذين استأئروا بخيراتالأرش » وتتحوا بمتاعها فعوقب ا 
بالحرمان چسزا* حرمانپم للأكسرين* 

هذه القصة لتيكد ما ذکرنا سابقا من أن قدما* المصریین كانوا ينون 


بالحياة بعد الموت » بالضاب والجزاء + وهى تعطينا كذلك صوة لهي ة 


e 
المحكمة التى تتولى محاسبة الأموات فى ذلك العالم الآخر الذى يصير‎ 
اليه كل بنى الانسان*‎ 

وتتکون هيكة هذه المحكمة من أريعة وأربعين قاضيا من الآلبة الذيسسن 
يرأسهم القاضى الأكبر ” أوزير ” وشرف على هذه المحكمة * وهناك ميزان منصوب 
أمامهم يوزن فيه قلب المي تالذى يمثل أعماله فى الحياة الد نيا »ووضح‌فی كفة 
الميزان تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ‏ وهی رمزالحسق والعدل ‏ ليتأكد 
بذلك من صدق قولهه٠‏ (۱) 

والذى یتولی استجواب الميت ( أنهيس) »ود ون أجوته ونتيجة الحسساب 
( توت ) ون ثقلت حسناته على سیثاته سيق الى جنسة الأموات حيث يتمشسح 
بألوان النعيم » ومن رجحست سيئاته حسناته تلقته الآلهة المحيطون السى دار 
الحقاب التى يلقى فيا أنواعا من العذاب الصارم »وذ لك يتم هذا الحساب 
لكل ميست* 

بيد أن العقيدة الشسية تقول بأن الاله ” رع ” هوالذى یقتضسسی 
المتى بمعاينة ابنته ” ماعة " الهة العدالة والحسق ۰ (۲) 

ممكن أن نقول بأن القصة التى تقص الحساب كانت هی المرحلة الثائيسة 
التى تد رجست فيا فكرة البعث فى الديانة المصرية القديمة وآلتالى أن 
الانسان بعد موته سوف یحسی هبحث بجسمه وروحسة بعد اعتقاد هم بخصوصيسة 


البعث للروح فقط دون الجسد ٠‏ 


ج ل مقر الثواب والعقاب عند قدما " المصريين : 


: اعتقاد هم القدیم بأن القبر هو مقر المتی الأبدى‎ (۱١ 


كانت الفكرة المصريسة القديمة ترى أن مقر الموتى الأبدى كان هوالقبره 
والحياة فیبا لاتختلف عن الحياة الدنيا » فالميتلا يزال بحاجة الى كل 


١ا‏ أنظر مشاهد القيامة فى القران ص ۱۳ 
"ل مصر والشرق الاد تی القديم ج ٤‏ ص ۲۹۹ 


۵ب 
ما يلب له الراحسة والأمن والسرم من الطعام والشراب واللباس رأد وات‌الزينة 
والأسلحة ۰ ولذلك كان لابد لأهل المیت‌آن يقد موا له كل ما یحتاجه مسن 


تلك الأشياء لتتبياً له بذلك الراحة والسعادة فى ذلك العالم الاخسر ٠‏ 


واذا حرم المي تمن ذلك » فانه سوف یحانی آلام الجوع وحرقة الحطلش» 
مضره شر أعدائه من الد واب ۰ وهذه الفكرة كانت فى عصر ما قبل قيام الأاسرات 


بت 59 +۳۳ 


۲ اعتتاد هم الجدید بأن السما* هی دار الثواب والأرض هی دار الحقاب: 


رلم تكن تلك الفكرة القديمة قد أصبحست عقيدة من الحقائد الراسخسسسة 
لهذه الديانة » ولكنها تحولت ‏ بعد فترات‌من الزمن ‏ الى الاعتقاد 
بأن مقر السحدا* كان فى السما* »© صقر الأشقياءكان فى الأرض ٠‏ 


قال صاحب قصة الحضارة ؛ 


" ۰۰ ولكتهم اذا جاءوا الى ( أوزير ) ميرئين من جميع الذ ثوب سمح 
لهم أن یعیشوا وله يو فق ۱۳ حل النيشان السعيد ) أى فى الحدائق 
السماهية حيث توجد الفرة والأمن على الد وام ۳۰ (۲) ۰ 

قال أيضا : 

+٠ ”‏ والذين لم‌ینجوا فى هذا الاختبار فى النباية يحكم عليهم بسأن 
يبقوا أبد الد هر فى قبورهم يجوون مظمأون »وطعمون من التماسيح اليشحصة 
ولا يخرجون منہا أبدا لير الشمس ۰" (۳) ۱ 

وقد عينت تصوص الأهرام مقر الثواب فى السما* يأنه كان بجائيها الشرقسی 
أو جانيها الشرقى البحرى ۰ تقول نصوص الأهرام : 


ا انظر مصر والشرق الأدنى القديم ج ص۲۹۰ - والملل والنحل ج ۲ ص ۲ 
۲ انظر قصة الحضارة ج ۲ ص ۱۲۲ 
“ال نفس المصدر والجز* والصفحة ۰ 


٣ ١ 


* ان الثلاب هوالصعرد الى السماء بعد رحلة جمة المخاطر للاقامة 
فيبا مح الآلبهة أوللاقاسة معالاله " رع” فى سفينته »وهولا* الذيسن 
يقارو اه ناسین الد او الوا 7 اسان 
الذى يشمت قيةمن السناء هوجائيها الشرقى ۶اوجانیها الشرقن. البمستسريىء 
لأن المصريين كانرا قد لاحظوا فسى هذين الجانيين نجوا ثابتة فأطلقوا 
عليها اسم النجوم الخالدة »وجعلوا عندها كان النعيم الخالد للذين يصعد ون 
الى السماء ۰" )١(‏ 


وثلحظ من هذه التصوص أن سبب تخصيص القوم هذين الکائین كد ار الشسواب 
الأخروى هوأنهم لاحظوا أن فیپما نجوما ثابتة » فتخيلوا أنه مادامت تلك 
التجسوم ثابتة فى كائها دون أن تتغير فلابد أن يكون هذان الكائان' هيا 
دار الثواب التی سیقیم فيها الأخيار الصالحون اقامة سرمدية »متنحمون فيا بكل 
أناع النعيم التی لاتنقطع أبد الابدین۰ وذلك اهتد را الى جنتهم التی ترسی 
اليها طموحهم » وتصبو نفوسهم * 

ثم أخذت هذه النصوص تصف هذه الد ار بنوع‌من التفصيل » فذكر تأن هناك 
جزرا فیپا حقل يسمى ( حقل الطعام ) يقيم فيه الصالحون السعدا* » وهناك 
أيضا حقل آخر يسمى ( حقل يارو ) فيه شجرة جميز فالية تسمى ( شجسرة 
الحياة ) يعقد تحتها الآ لبة مجلسا » وأكلون منبا هم والصالحون الذيسسن 
نالوا رضا الههم " آوزیر *” (۲) 


ند سب صفة الثواب والحقاب فى هذه الدياتة : 


۱) صفة الثواب : 


ما الصفات التی یتسم يها الثواب فى تلك الحقول السماية »© فقد ذکرنسا 


* مشاهد القيامة فى القرآن ص1١ ۱۷ نتلا عن نصوص الا هرام‎ ١ 
۱ ۱۷ "ل انظر مشاهد القیامة ص‎ 


۷ 


بعضا منہا 4 فہویتمثل فى اجتماع هؤلاء الان معالآلبة فى مأدبسة 
الطعام والشراب » وريما یتجاذبون آطراف الحدیث مح‌الالهسة » متباد لسسون 
الآراء فیما یخص هذا النحیم كما هوحال الأحيا* فى هذه الحياة* 

ونضيف الى جاتب ذلك ما ورد فى نصوص الأهرام من تصهر تلك النحسسسم 
السماية ٠١‏ أن الانسان الصالح الذى فاز برجحان كفة حسناته على كفسة 
سيئاته »اذا صعد الى السما* ووصل الى تلك الحقول الفرد وسية » يجد 
أن السماء ( ئوت ) والثعبان الذى یحسی الشس کانا فى استعداد لأن يعطيا 


اليه ثدييهما ليرضح منهما حتى اذا فرغ من الرضاع عاد صبيا لا يطرأ عليه الهرم ٠‏ 


وهو يأكل خبزا مح الآلبهة » وشرب معهم خمرا » فتزد اد صحته تحسنا 
كلما تتقدم الساعات والأيام »فهی اليم أحسن منبا أمسء وکین غدا أحسن 
منبا الیو «” (۱) 

وهناك صور أخرى لتلك النعم ورد تفى كتاب الموتی » قال سيد قطب رحمه 


الله تعالى ‏ : 


" آما کتاب المچی فیذکر من مظاهر القواب ان المیت یچلس فی قامسسسسة 
آمام ” أوزير " وخرج الى حقل يارو »ماکل خبزا فطائر » وکین لسسسه 
حقل من القمح والشحیر » يبلخ علوالنبات فيه سبح أذرع » وخدام " حوریسسش" 
یحصد ون له هذا الزرع ليأكل منه۰ وله أن یدخل " العالم السفلی " يخسرج 
منه ۰ وله أن يقسيم فى حسقل ياروأوفى حقل الطعام » وفیپما یکون ممجدا يسزرع 
محصد »وکین له لسا* يتمتح بہن »وحمل كل ما كان يحمله على الأرض» ” () 

تلك هی الصو التى يتمثل فيا ثرا بالأعمال الطيبة الذى e‏ ما عم 
الأبدة يى أن س ته اير © الذخيل كن فة الحسة الا ود اي 


لاتختلف الحياة فیپا عن حياة الأرض ٠‏ 


٠ةحفصلا انظر نفس المصدر السابق ونفس‎ ١ 


ل 


؟) صوة العقاب لدى هذه الديانة : 


أما صوة الحقاب لد ى هذه الديانة فپی متنوة كذلك » وقد سبق أن ذكرت 
لنا قصة ” ساتنى " بحضا منها كتحذيب الميت بتركيز محور الباب‌فی عينه يصسسسرخ 
من شدة الألم كلما فتح الباب] و أقفل »> وعليق الطحام فو ركو اد ی ون 
وهم يحا ولون الحصول عليه فلا يجد ون اليه سبیلا » اذ كلما وثبوا يعد الطعام متهم : 
اما أن يلقى المحكم عليه بالحقاب‌علی کلبة الاله ” أوزير ” التى تمزق أجساد 
الموتی وتنہش لحومپم ٠‏ 

يضاف الى لك أن هناك نارا مبيأة يلقى فيا المذنب » وحترق بحرارتها 
كما أن بعض الموتی يعدب بالحپس فی قبورهم بكو ناا الأبدي: #وقاسون 
فيها ألم الجوع والعطش " كما أن الآلهة فى بعض الأحيان یضریون المذ نبسسین 
بسيوفهم٠‏ (۱) 


هب مقف الاسلام من تلك الارا* : 


علمنا فيما سبق أن عقيدة البحث والحساب والجسزا* كانت من أصول الحقاشسد 
المصرية القديمة ۰ وكن أن نقرر بأن هذه العقيدة كانت من بقايا النبوة واثسسار 
الوحی الذى أقام الله تعالى به الحجة على عباده ۰ يقول الله تعالسسى : 
( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) (۲) وقول سبحاته :" طقد بعثنا فى كل 


أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ”٠‏ (۲) 


فهذه الآيات تسد أن الله سبحانه لم يترك أمة بلا رسول يقم بدصس 
الناس الى الايمان بالله سبحانه » ونذ رهم سوه المصير للكافرين » وبشرهسم 
بعتو انان ا ع لقلا كتوق کی قلع و ا 
بعد ذلك ٠‏ قال تعالى : ” رسلا ميشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله 


حجة بعد الرسل كان الله عزیزا حكيما ۲۰ () ٠‏ 


۱- انظر مشاهد القيامة ص۸٠‏ !ل سوة فاطر آية ۲6 
ت موا التسبل ات ۳۱۰ ع سوة النساء آي ٠١١‏ 


U 

ولكن هذه العقيدة - بمرور الزمان ‏ قد طرأ عليها زيخ وانحراف‌السسی 
آن اخ هی ال الدی لايبت ای انح ناگ :> 

يقد لاحظنا من خلال النصوص الواردة فى کتبهم أن العقيد ة المصرية القد يسة 
ليست فيها فكرة عن الیوم الآخر الذ ی یحنیه الاسلام » فان الحالم الاخسر 
الذ ی یقوله قد ما“ المصریین هوتلك السما* وهذه الأرض‌اللتان نشاهد هما ونعيسش 
بينبما » كل ما هناك فى ذلك العالم الآخسر من آمر البحث والحساب والجسسزاه 
لا يعدو أن يكون داخسل هذا العالم الذی نحسن فیسهه 

ی ریک اوقل انان الیو و عترم ابد لا مرا 
عليه الخراب و«الهدم والفنا* » وهذا - بلا شك زيخ ضلال یتتافسسی 
مع تصور الاسلام فيه » حيث ان هذا العالسم فى تصوره ؛ لابد أن یتخسرب 
مین یفنی یوم آن تقوم القيامة الذ ى يحاسب الله فيه الخلائق » وجازيبهم* 
قال الله تحالی : ( فاذا نفخ فى الصور فة واحسهة وحملت الارض‌والجپسال 
فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » واتشقت السماء* فهى يمت ذ 
واهية » والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقبم یوثذ مانية » يومفبذ 
تن لاتخفى منكم خافية ۰) )١(‏ تال تحالی : ” اليوم تجزی كل نفس 
ا متا لاغ الين ان السرم الات 0 

كل أمر من أمور الآخرة من البعث والحساب والجزا* بيد الله تعالسى » 
1 9 الذى یتصرف فيه یوم القيامة » متولى أمسور جميح الخلسق ی 
ذلك اليم الرهیب من غير حاجة الى عون من خلقه » فهو سبحانه لا یحجسزه 
شيى* ٠‏ قال تعالى : ” يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر یومئذ لله۰ ٩"‏ 
ال سیحانه : " وا کان الله ليعجزه من شیسی * فى السموات ولا فى الأرفره * ()) 
قال تعالى : ” ان الله لغنى عن العالمين ۰* (۵) ۰ 
5 سوة الحاقة آية ١87‏ 
اس سورة غافر آية ۱۷ 


"ال سورة الانفطار آية ۱۹٩‏ 


ع سوة فاطر آية +6 
عا 


رت 


وليس هناك من يبعث الموتی سوی الله تعالى » قال سپحانه :+" ون 
الساعة آتية لاريب فيا » بأن الله يبعث من فى القبور ۰" (۱) 
كما آنه صز وجل هو رحد الذى يحاسب الخلائق د ون غيره سبحانه من الآلببة 
المزعوة ۰ قال تحالی : ” وان تبد را مافی أنفسكم أو تخفوه یحاسیکم به اس 
۳۹ سبحانه یتفرد كذلك باثابة المطیحین الأخيار » ومساقبة الحاصین الأشرار* 
قال تحالی : " وجزاهم بما صبروا جنشة وحریرا ۲("۰) وقال سبحانه: ” فاما 


الذين کفروا فأعذ بهم عذابا شدید! ۳۰ (4) 


أما الجنة ولنار ممافیپما من أنواعالنعيم » وألوان الحذاب التی يعنييبا 
الاسلام فليس لپا مکان فى الديانة المصرية القديمة » وكفى بطلان تصوراتیم 
فى آمو الآخرة من البحث والحساب ولثواب والعقاب والجنة والنار التسسی 
سبق أن ذکرناها » أن عقيدتهم فیپا » وان كانت من بقایا النبوة السابقة ‏ 
كنا سبق تقریر ذلك - الا أن هذه البقایا قد انطست معالمبا واند رسسسست 
آثارها حتی أصبحست من ضمن الخیالات التی یتخیلپا العقل بلا دلي ل 


ولا پرهان ٠‏ واللسه سپحانه وتعالى أعلم* 


اس سوة الحج آية ۷ 
1 سوة البقرة آية ۲۸٤‏ 
“ال سوة الانسان آية ۱۲ 


عت 1 ۱۳۳ 


الفصل الثانسی 


الجنة والنار فى الديانة الهند وسية 
أ تعريف موجسز عن الديانة الهند وسيسة : 
قبل أن نخض فى الكلام على رأى البنود فى الجنسة والنارءأود أن نتعرف 
أولا على الديانة البند وسية لكى نكون على صلسة بمعرفتها حتى لاتشتبه علينسا 
معالأديان السماية التی چات من عند الله تعالى ٠‏ 
فالهند وسيسة اسم يطلق على ديانة الجمپرة العظمى فى البند الآن »وهی 
ليست اديا سنايا كساع الأديان السناهة: الى ابا الأميا" الل 
عليهم الصلاة والسلام » وحيا من عند الله صز وجل » وائما هى دين وضعسسى 
شأنه كشأن الأ ديان الضعية التى ابتكرها الناس » واخترعوها لأنفسهم ٠‏ 
سواء منها ما يرجح الى سكان الهند الا صليين » أوما جلبه الى تلك البسسلاكد 
كل من التورانیین الزاحفين » والآريين الفاتحسين » 
وقد أطلق علیپا ” البراهمية " ابتدا* من القرن الثامن قبل المیسلاد 
نسبة الى " براهما " وهو عند الهند وس المنتسبين الى هذه الديائنة ‏ رب 
الأرياب » واله الآلبة الذى صدرت منه كل الکائنات ٠‏ (۱) 
ومن ( براهما ) اشتقت منه ( البراهمنة) لتكون علما على رجال الدیسن 
الذين يعتقد البنود بأنهم یتصلون فى طبائعمم بالعنصر الاللبى ٠‏ وهم لهذا 


کانیا كپنة الأمة > لاتجوز الذبائح الافى حضرتهم ولى يديهم ۰ (۰)۲ 


ا انظر مقارنة الأديان ( أديان الہند الكبرى ) للدكتو أحمد شلبى ج + ص٠٠‏ 
۲ أنظسر نفس المصدر ص۳۹ 


کے 


رتتسم البند وسية بأفكالر بدائية » کعبادة قوى الطبيعة »وباد ة الأجداد 
وباد ة البقر بصفة خاصة ٠‏ ومح ذلك فان کونپا أسلوا فى الحياة أكثر مما سى 


مجمهة من العقائد والمعتقدات ۰ (۱) 
ب الروح فى تصور الہنود : 


الهند وس يرون أن الانسان مركب من .جسم كثيف محسوس »وروح » وهی عبسارة 
ف جم ليقن دز فك سین الك اعاس غناي و ا الیو 
والحناصر اللطيفة » والعقل ٠‏ وتلك التى تحرك الجسم الكثيف وتتشطه تسيطر عليه ٠‏ 
58 الائسان معناه فساد هذا الجسم الكثيف هدم صلاحيته للحياة ٠‏ أما السسروح 
فائها لا تموت بموت الجسم » لأنها أزلية أبدية غير مخلوقة ؛اتبتقتعمن 


الروح الأكبرالذى هو " البراهما ” الاله ۰ (۲) 


ج تصو الپند فى الجرا" : 
ومن المعتقد ات التی تقررها الحقيد ة الپرهمية أن أعمال الانسان سوا* کات 
منپا الحسئة أوالسيقة لابد لها من جزا* » فالاعمال سواء كانت صخيرة أ و كبسسيرة 
تحصی لصاحبها احصساء د فيقا # لین لا نة من بنى الانسان أن يتبسرب 
بأعماله من ذلك الجسنا* » حيثان لهذا الكون نظاما اليا يقس على العسدل 
الالبى » وهذا الحدل قد قضی بالجزا* لكل الاعمال التی قدمپا الانسان 
فى حیاته » فالحسنة تجزی بالحسنة » والسيكة بمثلها * 
قال البرفسو آتریا (۳) : 


* ان الشپوة أقوى عامل فى حیاتنا » ولكن شبواتنا توثر على الآخرين »فنحن 


ال تاريخ الاسلام فى الهند لعبد العنحم التعر ص۱۸ 

۲ انظر مقارنة الآديان ج ٤‏ ص ٩۷‏ 

۳ مقارنة الد يان ج 4 ص 1۱ ل ئقلا عن ( ثقافة الهند وحیاتپا الروحيسة 
والاأخلاقية والاجتماعية ص ۳-۲ ۰ 


لا هه 

فى أعمالنا التى تفرضها . الشهوات تحسن الى الآخرين أو نسسی* فلايد أن 
ينطبق علينا ” قانون الجزا* " المسيطر على سائر الأحياء الحرة فى الكسون» 
وقانون الجزا* یسمی فى اللخة السنسكريتية (كارما ) وليس لأحد أن يتملصمنه” 


وود نی کتاب (یضا پاستسیا ) بایلی : 
” ليس فى الکون كان لا الجبال » ولا السموات » ولا البحار »ولا الجنات 
بر اليه المر* من چسزا* أعماله » حسنة كانت أوسيئة ۰" (۱) ۱ 
وهذا الجزا* يحصل للانسان فى مرحلتین : الأولى : فى حياته٠‏ والثانية : 
پعد مچه كين ل روصه الی الجثة أ والثاز آو الی حهوان آونبات:: کما سنبینه 
ی 
تلخد فى ارت الآين آن ال یبا یکین شا بين الجس تم 
والروح » بحیث يأخذ کل منبما حظه منه ۰ فى الثانية أن الجزا* یکین فيا 
خاصا للروح فقط د ون مشارکة الجسد فيه* 
مشهد لذلك ما جا* فى پعض النصوص التی نقلت‌عن بعض الكتب الهند ية 
كما يأتى : 
* وجمیع أعمال البشر الاختيارية التى تؤشر فى الآخرين خيرا كانت أو 
شرا لاد أن يجازى علیپا بالثواب أوالعقاب طبقا لناموس العدل الصارم٠‏ فتظام 
الكون الى قائمعلى العدل المحض » وان العدل الكونى قضى یالجزا* لكل 
عمل » وان فى الطبيعة نوا من النظام لا يترك صخيرة ولا كبيرة من أعمال النساس 
بد ون احصا* » وعد احصائها ينال كل شخص جزا"» على عمله ٠‏ وکون الجسسزا” 
فى الحياة ”٠‏ (۲) 


ال نفس المصدر س 1۲ - تقلا عن كتاب يؤاباستسها ج ۳ص ٩0‏ 
١‏ ئفس المصدر والصفحة ‏ نقلا عن تاريخ الفكر البيذى لاد وارد توماس‌ص ۱۶۷ 


د جنة الپنود وجحيمهم : 


لقد ورد فى كتاب ( كيتا ) البندى ذكر عن الجنة ولنار أوالجحيم٠‏ 
وقد دار الحسوار بين أرجنا ‏ زعيم أحصد الحزيين المتحاريين » وينكرشنا ٠‏ 
فقال له أرجنا ‏ وهو واقف بين الصفين » ينظر الى الذين جاءوا لمحاريته - 
بعد أن ذکر له عذره عن ملاقاة حؤلاء » وقاتلتبم اذ نيهم الأقارب والأحبساب 
والأصدقاء فقال : )١(‏ 

" فالذين يتحاريون وسببون هذا الفساد » لابد من أن يجازط ال 


وليس هلا“ وحدهم الذين يصلون بالنار » بل يد خلا أسلافهمكذلك» 


لاتهم قد فقد وا أخلافهم الذين عليهم أن يقد مرا لأرواح الأسلاف ما يجلب 
لهم الراحة والسعاده. وهکذا تفنى الرسو والعادات »2 وهکذا یذ هسب 
الدين فيصير نسيا منسيا » وحن مازلنا نسمح أن الذين کانت‌حالشیم هكسذا 


يد خلون الجحيم الأبدى » ولذلك فمباشرتنا الحرب » اثم ليسفيقه اثم٠‏ ” 


قال کرشنا لأرجنا بعد أن حضه على القتال »أخبر له أن تكله 
لايليق برجل شجاع مثله » ونه عار لا يمحسى سواده‌علی جبینه ۶" شم ان 
تأخرك عن الحرب يا آرجنا » مناقض لواجبك کرجل من کاشتریا ( طبقسة 
المحاربین ) »ان القدر قد ساق اليك هذه الحرب التی ليست الا بابسا 
للجنة » والسعيد من تسنح له فرصة كهذه » ونت ان ضيعتها تبو بائمك 
ميرك الناس بالجین » يظن المحاريون آنك قعدت عن الحرب خیفا وجبناء 
فتسقط من الاعیسن التی مازالت تبجلك ٠‏ تفکر أى أسی یکون فوق هذه الاسی ! 
هل هناك عارعلی الرجسل أكبر من أن يقال أنه جبان ؟ وأنتان قتلت د خلت 
الجنسة » وان عشت فزت بملك عظیم » فوطد نفسك على القتال »واشره فير 


ا ڪڪ 


ميال بالعاقبة ۰" 


اس نفس المصدر ص47 ۸۵ تقلا عن كتاب ( كيتا ) 


o 


من اک ان جنة زارا أوجحيما 
ولکن تصورهم فى الجنة والنار والثواب والحقاب فیپما لا یتفق معما جات بسسه 
الدياناتالسماهة ۰ فالجنة والنار فى نظر البند وس انما تمثلا الجزآیسن 
من أجزاء العالم الثلاشة اذ العالم فى تصورهم ینقسم قسمة أولية الى علو 
وسفل وصط » فيسمى الحالم الاعلی ( سفرلوك ) وهوالجنة دار الثواب »والعالم 
الأسفل ( اكلوك ) أى مجمعالحيات » وهو جہنم دارالعقاب »وسمسی 
أيضا ( نرلوك) أى اسفل الارضین »یام الأسط فيسمى ( ماد لوك ) و(مائش 


لوك ) أى مجمعالناس الذى تحيش فیسه* (۱) 


واذا مات الانسان الصالح وانفصلت روحصسه من جسده »انتقلت هذه 
الروح الى العالم الا على (الجنة ) لتستوفی فيها جزاء ما قدم. صاحیپسا 
من الأعمال الطيبة فى العالم الأمسط » رتمكث فيا مدة محد ودة حسب أعمالسه 
ثم تحود منها الى العالم الأوسط تتقمص جسما آدميا آخسر يطريق التناسخ (۲) س 
لتدخل حياة جديدة كما كانت فى الأولى ٠‏ 

ما الانسان الطالح الشرير فانه اذا مات انتقلت روحسه الى العالم 
الأسفل ( جهنم ) لتحاقب فيه على المعاصى التى ارعبها زينا مضرها لا 


حسب أعماله كذلك » ثم تصود من للك اج الى العالم الأسط » اما فى 


جسسم خان اون جسم نبا ءتعلى طريق التناسخ أيضا »حتی تبلخ مرتبسة 
الانس على التد ريج » وحيّنكذ عاد ت تتجسم جسما آد میا آخر د آن کانسست 
متجسدة الجسم الحیواتی أوالنباتى ٠‏ 

أما اذا مات‌الائسان الذى كانت حاله بين الحالتين السابقتين » وهو القاصسر 
عن البلوغ‌الی الجنسة » والنزول الى جهنم فان روحسه تذ هب‌الی ا 


والنار » وهو ما يسموئه . ( ترجكلوك ) أى النبات والحيوان غير الناطق » وتتسرد د 


أنظر الأسفار المقدسة ا للاسلام للدكتور على عبد الواحسد 
وافى ص ١11١‏ 
التتاسح هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم الى العالم الأرضى فى 
جسم آخر ٠‏ 


عن الطاب 
هذه الروح فى أشخاصهما على الطريقة التناسخية الى أن تنتقل الى مرتبسسة 
الائس على التد ريج » وتتقم ص حينكذ جسما انسانيا كما كانت حاله قبل موته * وهمكذا 


دواليك ۰ () 


الجنة ‏ كما فى اعتقاد الپند وس - ليست هی الهدف الرئیسی السذى 
يتطلح اليه الانسان » وانما هی مجرد مرحلة من المراحل التى يسعى الانسان 
جاهدا لاجتیازها لكى يصل الى الغرض الحقيقى المنشود » وهوالاند ماج 
بالكائن الأعلى ( البراهما ) حتى يتخلص من الحياة التناسخية »ونجومن ذلك 
الجزا* الذى يلحسق كل انسان بسبب أعماله فيحسيل د ون الصل الى تلك 
ا لغاية السامية٠‏ 

كما أن النارلیست هی نپايسة المطاف التى يصير الیپا الانسان المذئب 
الظالم » وائما هى كذلك مرحلة من تلك المراحل التى یجب‌علی الانسان 
أن يجتازها جاهدا حتى یبلخ‌الی ذلك المقامالأسمى الذى يحلم به کل 


الکائن البشرى ° 


والبرهميون ينظرون الى هذا الحالم بأنه ما هوالا " عجلسة " تدم معحببا 
الولادة والرفاة بلا نباية فليس هناك دمار ولا خراب ولا هدم يلحق بهذا 
العالم 506 وراشه عالم آخر » 

واليم الآخر الذى تدعو الأديان السماية الى الايمان به » ليس له وجسسود 
فى التفكير البند وسى ول ما أخبرت به الکتب السماية من الحساب والشسواب 
والعقاب والجنة والنار انم يقح هتم فى هذا العالم المشهود »رن ذلك ب فسی 
نظر الپند وس ما هوالا حاجز من الحواجز بين الانسان وين الوص ول 
الى ما يتطلح اليه البرهمی وحلم به وهو الاند ماج بالپپم ( البرهما ٠.)‏ 


اس اولي الاسفار المقدسة للأديان السابقة للاسلام ص ۱۱۱ 


۳۷ — 
ولذ لك یتحتم على كل البرهی أن يسعى جاهدا لاجتياز تلك الحواجسز 
بالتحرر من الشپوات والرغبات والأهواء » والاتقطاع عن ملاذ الدنيا »والايتحساد 
عن الأعمال الحسنة والسيشة التى تستوجسب الثواب والحقاب » حتى ينجومن 
تكرار المولد لكى تلحسق روحه بالذات الأقدس » وتمتزج به كما تند مسج 
قطرة من ما * بالمحيط الحظیم ۰ (۱) ۱ 

ولذلك تری حياة کثیر من البند وس حافلة بالبؤوس وحارية الملاذ والسلبية » 
وتعذيب النفس » والتسیل »لأن ذلك هوالسيلة الوحید ة لتحطیم جمیح‌الحواجز 
الحائلة بين الانسان وبين البه ۰ واذا لم يسلك هذا الطریق »واتخذ طریقسا 
آخر مخالفا له » بحيث يقوم بتیفیر الوسائل الحسنة للحياة الطيبة السهید ة فسسی 
هذه الد نیا فان ذلك مما يجعل تلك الحواجز تتضخم أمامه حتی لایستطیسسح 
تحطیمبا بازالتبا فى نهاية الأمر ۰ 

فیما يلى بعض الفقرات المقتبسة من کتاب (مانو ) كشرائع افترضيما 
هذا الکتاب على الهند وس مما يدل على ذلك : (۲) ۱ 

* ان الذى اتی كل شیسی* والذی تخلى عن کل ما کان فى يده » فهذا 
خير من ذاك ”٠‏ " على طالب العلم أن یتجتب الحلو واللحوم والروا تسح 
الطيبة »والنساء » كذلك يجب عليه ألا يدلك جسده بما لهرائحة طيبة» 
ولا يكتحصل» ولا يلبس حذا* »ولا يتظلل پالشسية » وليه أن لا يبتتسم 


برزقه »یل يحصل رزقه بالتسول ۰" ” وندما تدخل فى الشيخوخة »عليك 


بالتخلى عن الحياة الأهليه »والاقامة فى الخابة »راذا أقمتفى الخایسسسة 
فليس لك أن تقصشعرك ولحيتك وشواريك » ولا أن تقلم أظافرك ۰" " ولیکسن 


طعامك مما تنبته الأرض » وتثمره الأشجار » ولاتقطف الثمر بنفسك » بل کل متسه 
ما سقط من الشجرة بنفسك » وليك بالصوم يوا » وتفطر يوا » واياك واللحسسم 
والخمر ۰" ” عود نفسك على تقلیات‌الموسم »فاجلس تحت الشس المحرقة » هش 
أيام المطر تحت السماء » وارقد الردا* المبلل فى الشتا* "٠‏ 
(۱) انظر أديان العالم الکبری لحبيب سحید ص ۲۲ 


(۲) انظر مقارنة الأديان ج ٤‏ ص۷۰ نقلا عن کتاب مانو * 


نگ سه 


5 


المقارنة بين رأى الاسلام ورأى الهنود فى الجنة والنار : 


وقد قلنا فيما سبق أن ما عند الديانة الهند وسية من الاعتقاد فى الجنسة 


والنار يختلف اختلافا كبيرا عما عند المسلمين ٠‏ أن هاتين العقيد تين لاتتفقسسان 
الا فى مجال ضيق » وهواثبات‌آن هناك جنة ونارا يلقى فیپا الانسان شسسواب 
ما عمل من الخير » أوعقاب ما اقترف من الشر » ولكن سرعان ما تختلفان حینسا| 
ننظر الى الصورة التى تتسم با كلتاهما وذلك لأن الهند وس يقولون » 


اب 


ان الجنة انما تمثل الطرف الأعلى لهذا الحالم والنار تحتل الطسسرف 
الأدنى له » وهما جزآن من الأجزا* الثلاشة لهذا العالم* 

آن الجشة لیست هی الطموح النہائی الذى تفت محاهد ة الاتسان 
یم وال :ميل الح اا وا نی نله ]یبسن 
تحول دون البلوغ الى الهدف الأسمى » وهو الائدماج بالبرهيلا 
رب الا رياب وله الالبة ٠‏ كما أن النار ليست هی المصير النهاشسى 
للفجار الآثيين » یانما هى كذلك حاجز من الحواجز التى تنم‌الائسان 
من الوصول الى تلك الخاية العليا التى يتطلع الیپا كل كائن يشرى* 

ان الشواب ‏ وان كان من التتائج الطيبة للأعمال الصالحة - الا أنه 
لايعنى التمتح الكامل السرمدى » والسعادة الأبدية التى لاتقبل الانقطاع 
أن العقاب ‏ وان كان من النتائج السيفة للأعمال الخبيثة ‏ لکنسه 
لاي التكديب الان امير 

آن کلا من القیاب اناب اتما یکین للجسد. ولروم فی العياة » ود 
الموت‌یکون للروح فقط بعد انتقالبا الى الجنة أوالنار » كلتا الحالتسین 
لا تعد وأن تکون فى هذا العالم المشپود ٠‏ 

ان کلیپما لا يد وم » بل يكون متا بالنسبة لاافراد »سوا*کان فى حياة 
الاسان آویعد مشهه 


هذه الا صاف التی صفت بها الديانة البند وسية كلا من الجنة والنار 


نينت ا هاف “نينا عد السلین. + يلذتك فان الجتبة ولتار اللتین يقم ا 


5 
الهند وس ليستا الجنة ولنار اللتين يرن بهما الاسلام* 

ان الجنة والنار لدى الحقيدة الاسلاميسة منفصلتان عن هذا العالم» 
رليستا من أجزائفه »فالعالم فى تصور الاسلام لا يدوم د واما أبديا » بل ائه سوف 
يتخرب وفسنی اذا انتبت المدة المضروة لبقائه فى علم الله تعالى »فحينشذ 
يأتى اليم الآخر الذى يختلف عن يرينا هذا »وكون العالم غير عالمنا الحاضرء 
قال تعالى : (يمم تبدل الأرض غير الأرض والسموات رزو لله الواحد القهارء 
قال سبحانه : " یوم تقمم السا عة یومشذ يخسر المبطلون ۰" (۲) 


وفى ذلك الییم یی بالجنة متزلف للصالحين » كما يجاء بالنار» وتبسرز 


1 1 0 
للسیئین ٠‏ تال تعالى : ” بأزلفت الجنة للمتقين » ورزت الجحيم للغاون ۰ 
واذا دخل أهل الجنة الجشة فائهم يبقون فيا بقا* بلا نباية » هكون النحسيم 


0000 


فیبا للروح والیدن (على حسد 


2۸۱۹ صتخم 


دخلوما » فائهم لا يخرجون ها أبدا » وکین الحذاب فيا للروح والبسسدن 


آیضا ۰ قال تحالی : " والذین آمنوا ولوا الصالحات أولئك أصحاب الجنسة 


» كما أن ن الکفار الذین هم أهل النار اذا 


هم فيها خالدون ”٠‏ (؟) قال سبحانه : " مشر الذين آمنوا ولو الصالحات 
أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار كلما رزقوا متها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل وتو به متشابہا » ولهم فیبا أزاج مطهرة وهم فيها خالد ون ۰ ” (6 
ال تعالی : " والذین كفروا کذبوا بآياتنا أولئك أصحابالنار هم فيا 0 
قال تعالى : " كلما تضجت جلود هم بد لناهم جلود ا غيرها ليذ رت الحذ ال ۰۰ 

فالجنة هی الهدف الأسمى » والغاية الحلیا التی یطمح اليا السلم » 
مسعی جاهدا للوصیل اليه » وهی الفوز الکبیر الذ ی یناله الموّینون برحمة من اللسه 


تعالى بحد رحلة الحياة الدنيا » وتمتعون فیپا بكل ما تشد تشتهیه الأئة تيسن 


اس سورة ابراهيم آيسة ٤۸‏ ۷- سورة النسا* آية 1ه 
اب سورة الجاثية اية ۲۷ 

٩۰ سورة الشعرا* آية‎ ٣ 

۸۲ سورة البقرة آية‎ ٤ 

هب سوة البقرة آية ۲۵ 

اس سورة البقرة آية ۳۹ 


ا 
خلذه الأعين » ولذلك اذا دخلوها فهم لايريد ون غيرها ولا یفن عنها تحولا : 
قال تعالى : " ود يط الله ورسوله يد خله جنات تجرى من تحتها انار 
خاد ين فيا وذ لك الفوز العظيم 2 ال اانه 4 > تنا ما تیه 
الأنفض متلذ الأعين ۰" (۲) وقال سبحانه : ” ان الذين آمنوا وملا الصالحات 


كانت لهم جنات الفرد وس‌نزلا خالدين فیہا لا یبفون عنها حولا ۳۰ (۲) 


بلذ لك فقد حث‌الله تحالی عب اد »على السارعة اليا بالأعمال الصالحسسة » 

كيرا باتبا هی الرسة لعي الى آمدها لور ي الاعرةة سیب يقال یدسا را 
5 © 

تعالى : " وسارعوا الى مغفرة من ریکم وجنة عرضها السموات والا رض‌آعد ت للمتقین» ” 

أما النار فبى المصير السی * الذى سوق يصير اليه الطغاة وهنتبم ون 
اليه یوم لا يجدون عنبا محيصا » ولا سبيلا الى التغلتٍ من عذابها ٠‏ 

قال تحالى : " لاتحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض وا راهم الثار وس 
المصير ”٠‏ © وقال سبحاته : ” ان عذابها كان غراما ”٠‏ 0) 

ولیس بقا وهم فیہما موقتا بحيث يخرجون منهما فى وقت‌من الا وقات » كما یقولسه 
البند وس » اذ زعموا أن أهل الجنة وهل النار انما يدخلون فیپما لیستونسوا 
فيهما جزا “هم الخير | والشسر الذى يعوقهم عما يسعون اليه » ثم يخرجون منهسا 
۹ مد 3 حسب أعما لمهم » لیحود وا الى العالم الا سط فيد خلون حياة خديد ة علسسى 
الطريقة التناسخية المزعومة ۰ 

كا ملاشات: مد قیال ليين له سب اة )الك ان الومتحسی 
اهنا ون ال ها وق ة الأ زوك ان الها بهد ناركن ال مره سا الى 
أخبر به هو آن الروح لن ترجسح الى الذ نيا بعد مفارقتبا لاستئناف حياة جدیسسد ة 
كما جاء فى حدیث جابر بن عبد الله أثة قال : لقینی رسول الله صلی الله عليه وسلسم 

هه اله ع ةالنور آية ۷ 
ا سورة النساء آية ۱۳ وو 
۱ ۳ 1ل سورة الفرقان آية ٠٠‏ 

ال سورة الزخرف آية ۷۱ 


”ب سورة الكبف آية ۱۰۷ 
٤‏ سورة آل عمران آية ۱۳۳ 


عد 


فقال لى : ياجابر »مالی أراك منكسرا ؟ قلت »یازسول الله »استشهد أبسسسى 
قتل يوم أحد » وترك عيالا ودینا ۰ قال : أفلا أبشرك بما لقى الله به أباك ؟ 
قال »قلت »بلی يارسول الله » قال : ما كلم الله أحدا قط الا من ورا“ حجاب 
یأحیا أباك فکلسه كفاحا »فقال : ياعبدى تمن على أعطك ٠‏ قال يارب تحيينى 
تافل فيك ثانية ۰ قال الرب‌عسز وجل : انه قدا سبق منسی أبن السا 
لايرجعون ۰۰ الحدیث (۱) 

كما أن الوصی قد آخبر بأن أرواح الشپدا* تكون فى حواصل طير 
خضر ترد الجنة »ون نسمة المين (أى روحسه) طائر يعلق فى شجسسرة 
الجنة حتى يرجح الى جسده یوم القيامة * عن ابن مسعود رضى الله تعالسسى 
عنه أنه سكل عن قوله تعالى : ” ولاتحسين الذين قتلوا فى سبهل الله أمراها 
بال أحيا* عند ربهم ير زقون ۰ ” فقال : أما انا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن 


أرواحهم فى طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » وأ وى الى قناديل معلقسة 


بالعرش فأطلع اليهم ريك اطلاعسة »فقال : هل تستزيد ون شيئا فأزيدكم ؟ قالوا 
رينا يد ونحسن فى الجنة تسرح حيث شتا ؟ ۶ ثم اطلح اليهم الثائية» 
فقال : هل تستزيد ون شيئا فأزيدكم ؛ فلما رأ آنبم لم یترکوا قالطا : تحید 


)۲(۰ حتى نرجح الى الدنيا » فنقتل فى سبيلك مرة أخرى‎ TT 


ون عبد الرحمن ابن كعب الأتصارى أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اتما نسمسة المرمن طائر يعلق فى شجر الجنة 


حتى يرجح الى جسده یوم يبعث ۰ (۰)۳ 

وهذه الا حاديث فى مود ة الروم الى الحياة الد تيا بعد مو تالا سان 
نفيا صريحا مما يدل على نساد قول الهند وس بعودةالروح الى الدنيا بعد 
انك 


اب ره 5 ج ه ص۲۳۰ تحقيق وتعليق ابراهیم عطوه عض" 
۲ کک ج ه ص ۲۳۱ 


ب ت 

من الغریب جدا فى العقيدة الهند وسية أن الأرواح الان ف 
شيئًا عن الذنوبالتى هی سيب تحذیبپا » (۱) وليس هذا منالاسس لام 
فى شيى* حيث يقرر أن الانسان یوم القيامة انما يعذب وحاقب بعد اعترافسه 
بالذئوب التى اقترفها فى الد نيا » وأن جوارحه تشہد عليه بذلك » قال تعالى : 


” فاعترفوا بذ نهم فسحقا لأصحا بالسعير ۰" (۲) 


قال عز وجل :” قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذ نونسا 
فهل الى خروج من سبيل ۰" (۳) تال سبحانه :" یم تشہد عليهم ألسنتهم 
راید يهم بأرجلهم با كانوا يحملون ۰" (6) 

راذا كان شأن العقيدة البند وسيسة فى أمر الثواب والحقاب والجنة والنسار 
على النحوالذى ذكرناه فان ذلك كاف فى ابعادها عن ميزان الاعتبار » فپیسی 
الى الخيال أقرب من أن تكون عقيدة جديرة بالالتفات اليها » فالسألسة 
الغيبية اذا لم تكن مدعمة يدليل سمعى فانها لا يمكن التمسك والأخذ بها* 
والله تحالى أعلم * 


1٤ أنظر مقارنة الاديان السابقة ص‎ ١ 
۱۱ "ل سوة الملك آية‎ 

ت وة خافرآيحة ۱۱ 

۲۶ سوة النور آية‎ ٤ 


۳ - 
الفصل الثالث 


(( الجنة والئار فى الديانة البوذية )) 


أذ موجصز تعريف عن هذه الديانة : 


البيذية هى احدى الديانات فى البند »نشأت متأخرة عن البرهمية » وهى 
الديائة التى ظپرت‌نی ال قرن السادس قبل الميلاد )١(‏ على يد رجل اسمسه 
” سذهاثما ” »يقد أطلق عليه ” بوذا ” أى العالمالمتنور لقباله بعدأن صل 
سس فى زعمه ‏ الى معرفة أسرار الكون التى قد قام بعدة محاولاتفى سبيل 
الصول الیپا مدة من الزمان ٠‏ 

وسميت هذ ه الديانة ب " البوذية ” نسبسةالى " بهذا ” صاحب الفكسرة 
البوذية » ومنششها »ومؤسسها ٠‏ و” بوذا " هذا لم ينكلم فى الاله * بل 
كان يجحد وجود الاله منكره حتى بلخ هذا الانکار الى السخرية » كان 
مما قاله فى ذلك : 

" ان المشايخ الذين يتكلمون عن الله »وم يروه وجپا لوجه كالعاشق 
الذى یذ وب کمدا وهولا يعرف من هی حبيبته » أوكالذى يبنى السلم ومسو 
لايد ری این يوجد القصر » أوكالذى يريد أن يعبر نبرا فينادى الشاطسى * 
الآخر لیقدم لسه ۳۰ (۲) 00 

وتری البوذيسة أن هذا الكون آزلی أبدى ليس له مبدأ ولا شهاية »ومن شم 
فان الفکرة البوذية خالية عن الایمان باليى الآخر وا فيسه من بحث وحسساب 
وجزا* ۰ رأهم ما يسعى اليه البوذی فى حیاته هوالتطهر النفسى »والقضساء 
على جميحالرفبات المادية » والتحرر من تكرار المولد » والتالی الوسول الى 
” الثیرثانا * التی سيأتى بیانها ان شا* الله تحالی ۰ ۱ 


ا انظر مقارنة الأديان السابقة ص ۱۳۷ 
كت تفس المصد ر ص ۲۱۲ 


ا 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى ‏ : 

* لانجد نی الديانات البند وة » ولا فی الديائة البوذيسة » وی 
عقيد ة طائفة من الپنود » وقيدة أهل سیلان » ومعظم الیابانیین »کسیر 
من الصینیین »لانجد فى هذه الدیانات‌عالما آخر للحساب والجزا* »اما تجسد 
كانه " النیرفاتا " وهی الفنا* فى الروح الأعظم » وان اختلفت وسائل الوسسسول 


الى هذه المرتبسة بين الدیانتین ۰" (۱) 


ولكى یصل البيذى الى " النيرفانا " یجب ‌علیه أن يتبح تحالیم " بوذا” » 
فپذه التحالیم تتحصر فى ثمانية آشیا* كما جا“ فى خطاب ألقاه على رفاقه فى 
" بنارس ” وهوأول الخطاب‌الذی خطبه عقب تلقيه المعرفة » فيقول : (۲) 

” أيها الرهبان : هذه هی الحقيقة المقدسة عن الألم : المود ألم »والبرم 
ألم » الموت ألم » الاجتماع بغير المألوف ألم » الافتراق عن المألوف ألم ييه 
ظفر الرجل بما یہو ألم ٠‏ 

” أيبا الرهبان »هذه هی الحقيقة المقدسة عن مصد ر الألم : الظماً والشهوة 
والبوى والرغبة فى التلذذ » فى التكون » فى القوة » ذلك الہوى ».تلك 
الشهوة تجر من مولد الى مولد » ون ألم الى ألم* 

" أيها الرهبان : هذه هى الحقيقة المقدسة عن اعد ام الألم : اعد ام الشهوة 
الپوی و«الظما والرغبسة اعداما كاملا ٠‏ 

" آیپا الرهبان : هذه هى الدقيقة المقدسةعن سسبيل اعدامالألم : 
سلوك الطريق المثمن ( ذى الثمانى شحب) : الاعتقاد الصحيح » العزم الصحيح » 
القول الصحيح » العمل الصحيح » العيش الصحيح » الجپد الصحيح ؛ الفكسر 
الصحیح ؛ التأمل الصحیح ٠‏ 


اس مشاهد القيامة فى القرآن ص ۲۳ . 
اس مقارئة الأديان السابقة ص ۱۲ 


N EE 
من هذا الخطاب‌الذى يعد فاتحسة تبشير ” بوذا ” نستطيع أن تستخلسص‎ 
أن السيب الرئيسسى لپذه الالام والمتاعب التى تراود الانسان ليل نهار‎ 
هوتلك الشپوات رالا هوا“ والرفبات التى تجلب للانسان الشقاء »وتسيب له‎ 
تكرار المولد الذى يحجز الانسان عن الصیل الى غايته التى ينشدها ۰ ولسى‎ 
هذا يتحتم على کل فرد من أفراد البشسر أن یحطم تلك الشپوات والاهسواه‎ 
والرغبات »وکسرها مستعينا بتلك الوسائل الثمانية التى تعتبر قواعد أساسيسة‎ 
لتمالیم البوذية » حتی یزول آمامه ذلك الحاجزلکی یصل الى تلك الغايية‎ 


العليا التى هی سرالوجيد ؛ وهی ” السنير فانا " 


ب س می " النيرفانا " : 


یری بعض الباحثين أن " النيرفانا * هذه لم يشرحها بوذا » يقسول 
العلامة رادها كرشتين : 

* أن بهذا رفش أن يشر النيرفانا ٠‏ ولی هذا لا يجدى نفعا أن تحاول 
فهمپا » بل ريما كان تاللغات البشرية لاتستطيح شرح النيرفانا ۰* )١(‏ 

اذن : فالنيرفانا عند بعض الباحثين لاتزال يسود ها الخمض ؛ شأتببا 
كشأن ” التثليث ” لدى كثيرين من أتباع الديانة السيحيسة* 

مد هذا الغمض ما نسبالى " بوذا ” من قولهعن " النيرفانا " لمريديه . 
فيقول : 

" أيها المريد ون : هی طور لا أرض فيه ولا ماء © لا نور فيه ولا هوا“ الافیه 
مكان غير متناه » ولا عقل غير متناه » ليس فيه خلا* مطلق »وا ارتفاع الاد راك » 
واللا ادراك معا » ليس هوهذا العالم وذاك العالم » لافيه شمس ولا قمسسسر› 
أيها المريد ون » هی طور لا اقول عنه باتيان ولا بذ هاب ولا بوقوف » لا يموت ولايولد 


١1١ مقارنة الأديان السابقة ص‎ ١ 
تقلا عن كتاب ( ثقافة الهند ) ص ۱۲۹سنة‎ ١1٠ مقارنة الا ديان السابقة ص‎ ١ 
نا‎ 


رت 
بیئما یری البعض الآخر أن " النيرفانا " هی الاندماج فى الذات‌الاقدس 
كالانطلاق فى الديانة البرهمية » ولعل هذه الحقید ة مرت بمراحل تاريخية كما فسی 
رأى الباحثین الاخرین ٠‏ 
رقد کان مفهوم ” النيرفانا “هن هفاضا تما فش 
الله والفناء فيه »رلکن آفکار بوذا قد تغيرت منذ أن تلقى الاشسراقة » هسرف 
أسرار الكون ‏ كما فى زعمه ‏ فلم يعد تفكيره يشغل السألة اللاهوتية بسسل 
أنكر وجرد الالهكما سبق أن ذکرناه۰ ولى ذلك فان مفهوم ” النيرفانا ” لم یظل 
أن يكون الاند ماج فى الله والفنا* فيه٠‏ 
ولكنبا اتخذت‌شپا جد يدا مخالفا عن المفهوم الأول » قال الدكتور أحمد 
شلبى : (۱) ۱ 
* بنا“ على هذا الانکار (أى انکار وجود الله ) لم تعد " النیرفانا " الاند ماج 
فى الله »بل اتخذت‌معنی جدیدا أو قل أحد محنیین متلاحقین هما : ۱ 
اب وصول الفرد الى أعلى درجات‌الصفا* الروحانی بتطهیر نفسه »والقضا* علسسى 
جميحرغباته المادية » آوبحبارة آخری فنا* الأغراض‌الشخصية الباطلة التسسی 
دجمل الحياة بحك الضروة د نيشة أوذاليلة مروعة ؛مسیم البقیاس هبو : 
كل من شاء منا أن ینقذ حیاته عليه أن يخسر ۰ 
۳ ائقاذ الانسان نفسه من ربقة " الكارما " وين تكرار المولد يالقضا * علس سى 
الرغبات » والتوقف عن عمل الخير والشر * 
التق الیل يوسن تان الآسان يمح اتل الى الات 
وهو حى » والمعنى الثانی يشير الى أنه يمكن أن یحوز الائسان هذه المرتبسسة 
بعد الموت بتخلصه من تكرار المولد بالقضا* على رفباته المادية وترك الأعصال 
الصالحة والسيئة التى تستوجبالجرا* ٠‏ 


مپما يكن من خلاف فی مفپوم " النیرفانا " فلا نزاع فی آنها هی الغايسسة 


اس تفس المصدر عن ۱۲۱ 


بت 


العلیا التی يسعى اليبا البوذی » وجاهد نفسه فى سبیل الوصول الیپا وهی 
جنة البوذية التى یعتقد البوذی أنه سیجد فيا ما تشتهیه الأنفسسس 
ES‏ الاعین » فهو السعادة الخالدة والسکينة الأبدية* 

پالذی الم بف بد البرتيسة ققد كسير خا مبیتا حي لم بص 
من ريقة الأهواء یود الشبوات التى تسیب المشاكل والمتاعب »والالام »وتكرار 
المولد وتلك هی الشقا* المحزی »والعذابالمؤلم » والحقاب‌الشدید »التی 
تک ای »يخاف أن یقح فیپا ٠‏ 


أما الجنة والثار على الثحو المعپود فى الاسلام : فليس لهما ڏذكسسسر 
يثير الانتباه فى هذه الديانة التی تأبی الا أن تنكر وجود الخالق سپحانسسه» 
وترفض أن تحترف باليوم الاخسر » وتؤمن بالبحث والحساب والجزاء فى ذلك 
اليم الذى يبعث الله فيه الموتى » وحاسبهم على ما فعلوا فى الد نيا فمن ثقلست 


موازينه دخل الجنة › ومن خفت‌موازینه دخل النار ۰ والله تعالى أعلم٠‏ 


الفصل الرابسع 


الجنة والنار عند ديانة الفرس الزراد شتيسة 


أ موقف الزراد شتيسة من الجنة والنار : 


د شت 


تبرز عقيد ة الجنسة والنار عند الفرس العريقة أول ما تبرزفى ديانة "زرا 
وهی من ديانات الفرس القديمة التى جا* بها مؤسسہا الأول زراد شتا بن یورشسب 
الذى قيل انه کان نبيا رسولا ظهر فى زمان كشتاسب بن للهراسب الملك* )١(‏ وقد 
كانت هذ ه العقيدة لاتقل أهمية ومقا عما فى الأديان الأخرى من الايمان بالجنسة 
والنار » ولذلك كان الفارسى التقى لمينظر الى الموت فى غير رهبة ولا خسوف 
لما فى اعتقاد ه الجازم بأن وراه جنسة يرجوأن تكون هی مهيره الأخير » ونارا يخشى 
أن تكون نصيبا لحیاته الأخرمهة٠‏ ۱ ۱ 
قال صاحسب قصة الحضارة : 
” ولما كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر كما تأسو وتبشر »ان 
" الفارسی رغم هذا كله لم ينظر الى الموت فى غير رهبة آلا ذا كان جند يس سسا 
ید افع عن قضية " أهوامزدا " (۲) فقد كان من ورا* الموت- وهو آشد الخفایسا 


كلها رهپسة ب جحسيم رأعإف وجنة ۰" ۳( 
كان الاد فق يرن أن هة ١‏ الان لايد أن يتر »أن هذاه تخت اه 
الدئيا ليست هی آخر المطاف التى ينتبى اليبا كل الأحياء » بل ان هناك 
نمیا اخ ورا“ هذه الحياة الفانية » والما غير هذا العالم اروت يام سير 
اليه الثاس وینتهون اليه » فهم یحتقد ون أن للخير عاقبة طيبة » وللشر مصیرا سیگسسا 
يتمان فى تلك الحياة الأخرى » ولذلك كان لابد ‏ فى الفكرة الزراد شتية - 
أن يبعث الموتى للحساب الذى یتوقف عليه صد ور الحكم لتقرير مصاگرهم * فالرجل 


cotan 


اب انظر الملل والثحل ج ۱ ص۲۳۷ والقمل ف الال بالفسل ج ۲ ص 7۲ بت 

: اسدیحه 4تحاتية ‏ ۱۳۹۵ ه مس ٩۷۵‏ م۰ 

وا هنو باتش سب آله لش الق 
يحاوله اله الشر ” آهرمان ٠”‏ 

اك ف الا لول راشای ام ۳۵ د 


الکون وحافظه من الفساد الذی 


۱6 3 
الصالح هوالمذى سرف يفوز بالسعادة الأبدية » والرجل الفاجر هوالسذی 
سیف يشقى الشقاء السرمدى الذى لاینتبی ٠‏ 

يقول صاحب قصة الحضارة أيضا : 

* موحد ثنا الزراد شتيون الصالحون بان العالم يقترب من نهايته المحتوسسة» 
وذلك بأن مولد زراد شت كان بداية الحقبة العالمية التى طيلبا ثلائة آلاف 
نة 4 واد أن يخرج من صلبه فى فترات مختلفة ثلاشة من النبيين ینشسسسرون 
تعاليمه فى أطراف الحالم يحل یوم الحساب الأخير » وتقوم مملكة " أهورامزد] ” 


يبلك ”أهرمان ” هو وجميعقوى الشر هلاكا لا قيام لہا بعده ٠‏ ووش لذ 


ا 


تبدأ الأراح الطيبة جميعها حياة جد يدة فى عالم خال من الشرم والظسلام 
والآلام ؛ فیبعث المیی شعود الحياة الى الأجسام . چترده فيا الانفسساس 
مخلو الحالم الماد ى كله الى أبد الد هر من الشيخوخة والموت والفسسساد 
والاتحلال ۰" (۱) 

وهذ | يدل على عمق الحقید ة الزراد شتية فى البعث والحساب والحیسساة 
بعد الموت ين هذا الحالم الذی لا یزال الخير والشر یتصارعان فيه متخالبان » 
لابد أن ینتبی حتما »ونتصر حينئذ الخيرعلى الشر »ههلك " آهرسان " 
اله الشر »وجمیح قوى الشر هلاکا لاقيامة بعده ۰ فپذا هوالذی‌کان رجسسسال 
الدین الزراد شتی يعد ون به أتباعهم اذ قالطا : 

” ان آخر فصل من هذه المسرحية ” مسرحية الحياة ” سيكون خاتئة 
سعيدة للخل العادى: + ذلك اناق الق ستفلت خر محر وكون مرها 
الفنا* بعد أن يمر العالم بأربعة عهود طول كل منپا ثلاشة آلاف‌عام يسيطر عليه فيا 
على التوالى " أهوامزدا " و " آهرمان ” وومتذ ينتصر الحسق فى كل مكسسان > 
ينعد م الشر فلا يكون له من بعد وجود » ثم ينضم الصالحون الى " أهوامزدا " فسی 


الجنة »مسقط الخبیکون فى هوة من الظلمة فى خارجها »وطحمون نیپا أبد الد هسر 
سما تعافا * ” (۲) 


اب قصة الحضارة ج ۲ ص ۲۳۵ 
اب یل دیوائت تفس المصدر پالجز* ص۳۰) 


ان هذا الكلام الذى هد به رجال الدين الزراد شتی اتباعهم يلد 
مد ی عمق الايمان الزراد شتى بالجنة التى سوف يسكنها الصالحون فى سعسادة 


أبدية » والنار التى يدخلبها الخبیشسون فى شقا* دائم٠‏ 


امن الاب سیر الزیعر فى الديانة الا هیده 


كان الزراد شتيون يعتقد ون أن الروح وجدت فى ماض لاحد له » وستتضل 
باقية الى غير نباية )١(‏ فالانسان اذا مات تظل روحسه لاشة أيام وشسسلاث 
ليال معلقة الى جائب الجسم » وهی اما منحمة بنعيم جسمها »واما معذ بسسسة 
بعذابه ٠‏ نفی فجر اليم الرابح تہب علیبا ريح معطرة وذلك اذاكان 
الميت خيرا » ونتنة اذا كان شريرا » نتحملپا هذه الريح الى مضح‌یلتقسی 
فيسه اما يفتاة جميلة حستا* » راما بحجسوز شیطا* مفزمة » وليست السك 
الفتاة الجميلة فتاة حقيقية »ولاتلك الحجوز المفزسة عجوزا حقيقية › راتما 
هی صوة أعمال الميت » وهی ضميره الذى يقوده الى حيث معبر الحسسساب 
والحكم الأخير * 


على باب هذا المعبر ثلائة قضاة » بينهم " متبرا " وهناك. مسسيزان 
تضع فى آحد ی کفتیه حسنات‌المیت » هی الأخرى سيئاته » ونا*علی 
احد الكفتين أو هبرطها يصد ر الحکم على مصير هذا الميت ٠‏ وی اثر انتا 
الوزن »© وصد ور الحكم يمر المحاسب بالمرور فرق هذا المعبر المنصوب] و الصسراط 
الممتد فوق الجحيم الذى یتسم أمام الأخيار » مضیق أمام الأشسوار 

وهلا" الأخيرون ييهوون فى جحسیم ظلم ظلاما كثيفا » فيتزاحمون فيه كأنبسم 
كمية من الشعر فى مسصرفة حصان ٠‏ ومعذلك فكل واحسد منهم يشعر فى وسسط 


هذا الزحام بوحدة قاسية هزلة ممضة٠‏ أما الأخيار فيذ هبون الى النو حیسسسث 


3-0 تاريخ العالم »ئشره السيرجون للك هامرتن »ترجمة ادا ره الفرجهة نا 
المعارف الحموية بمصر ج ٠١‏ ص 555 6۵ ۰ 


5 ۱ 


يستقبلهم " أهوامزد! " بعد أن یمرو فى سط العمل الصالح والقول الخسیر 
والفكرة الطيبة »© وهناك يستمتعون فى كنف " أهوامزدا ” بالسعسسادة 


وهذا كله خاص بمن ثقلت موازينه أوخفت ۰ آما من استوت حسناتهيم 
وسیئاتیم » فپم یوضحون فى مکان فسیح بين السماء والارض » يقاسون فيسسسه 
ألم الحر والبرد » محسون بجمیح‌التخیراتالجوسة »2 وظلین ینتظرون فى سل 
ورهبة الحکم الأخير على مصیرهم الذی یظل مظلما ماد امیا فى هذا العکان ٠‏ 

وأشهر أهل هذا الموضع هو " کیریزاشبا * الذی قتل وشا ري 
فحسب له ذلك حسنة » ثم دنس النار المقدسة فحسبت عليه سيئة ساي سة 
فی لازن فظن ون اتم نے ٩‏ 


ج - نظرة وتحليل : 


نلاحظ من طيات هذه الا قوال أن ما جاء فى الديانة الزك شتية من 
الأممر الا “أخرية كالبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار يبدو كما 
لوكان شبيها بما جاء فى الاسلام من هذه الأمور ٠‏ 

ولكن هل يمكن أن نقول بأن المقصود من هذه الأمم بالنسبة ليذه 
الديانة ‏ هونفس مقصود الاسلام منها ؟ أو بعبارة أخرى هل يتفق الاسسلام 
والزراد شتيسة فى حقيقة واحسد ة تكون علیپا هذه الامسور ؟ ۰ 

قبل اجابة هذا السوّال » لايد لنا من التحرف أولا على أى مصدر صدرت‌مشسه 
هذه الا فکار والتصورات التى يبد و فيا نوعمن الملامح الحقيقية» ليتبسين 
لنا يذلك مدى صحتبا أونسادها اذا قلنا أنها صحيحة أوباطلة٠‏ 


() انظر مشاهد القيامة فى القرآن ص ۲۱-۲۰ ٠‏ 


کک 0 


ود قيل أن " زراد شت " مؤسس هذه الديانة کان نبيا رسولا تلقى تحاليمه 
مباشرة من الله تعالى » حیث‌انه قد کلمسه ريه مشافهة من غير واسطة » فساذا 
صح هذا القول » فليس لنا حسق فى الاعتراض على حقيقة تلك الأمور الموجودة 
فى هذ هالديانة » فهی نفسالا مور التى جات بها الأنبيا* والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وحيا من عند الله تعالى ٠‏ اذ لا يعقل أن يختلفوا فى أخبار الاخسسرة 


لکونپم مبعوين من الله تحالى ۰ 


غير أننا لا نملك دليلا صحيحا یثبت سحسة. القیل بنبوة * زراد شت "كما 
أن عدم ثبوت هذه النبوة له » لا ینفی صحسة تلك الأفكار والتصورات التى نجد ها 
فى هذه الديانة » اذ يمكن أن يكون هذا الرجل قد استقاها من بمقایا النبسوة 
التی لم تخل منها أمة من الأمم ۰ )١(‏ ذلك لأنه ليس من مقد و الائسان ‏ لس 
بطبيعة الحال ‏ أن يبتكسر أمرا من الأمور الخيبيسة »مهما آوتی بقرة الادراك » 
والقكير بد ون خبر السما* © قال تعالی ؟ قل لا پحلم من فی السموات ولا رفن الغيب 
الا الله ۰ (۲) قال سبحانه : " ونده مفاتیح الخیب لا بعلم سا 
الا هو ۰" (۳) 

وحن انما عرثنا بعضا من هذه الا مور الاخروسة بطریق الیسی ؛ ثلولاه لا 
كان فى وسعنا أن تتصل بمجرد عقولنا ودارکنا الى محرفة شیسی * متها * 

وخلاصة القول أن هذه الأمور التی نجد ها نی الديانة الزراد شتية کالبصسث 
والحساب والجزا* والجنة والنار » هی التی نجد ها .نحن السلمين فى دینتسا 
بغض النظر عن تفاصیلبا التی بينها القرآن الكريم والسنة العطبرة على لسسسسسان 
خاتم الأنبيا” والرسل عليهم الصلاة والسلام ۰ وما اذا رجحنا الى هذه التفاصيل 
فسف نجد بين الديانتين فجرة واسعة تجعل احداهما فى واد »والأخسسرى 
فى واد آخر ٠‏ 
(۱) انظر ص۲۹ من هذا البحسثء 


0 سوة النمل آية 15 
0 سوة الأنحام آية 5ه 


0 


ولا يفوتنى أن الفت‌نظر القارى” الى أتنا لانقصد بهذا الكلام الميل الس 
الاعتراف بصحة هذه الديائة کونپا من عند الله تعالى ٠‏ كلا : اذ ليس 
لتا دليل قاطع على ذلك » وائما قلناه بنا ء على ما رأيناه من التحليل الذى ذكرنا»* 
نحم » يقول بعض الباحثين أن هذه الديانة كانت ديانة توحيد قبل أن یط 
عليها زیخ چحریف » لن " زرادشت " كان يدعوالناسالى عبادة اله وأحسد 


8 )0( 
وهو ” اهورامزدا " وترك عبادة الالبة المتعددة التى كان الایرانیون يحبد وتہاء 


ونحن تقول بخلاف ذلك » لأن هذه الديانة » وان كانت تدعوالى عبادة آله 
واحسد غير نها تین بوجود خالقين » خالق الخير وهو " آهورامودا " وخالسق 
الشر وهو " أهرمان ” وهما لا يزالان فى ميدان الصراع حتى نباية اا 
الحالم i‏ ۳ التصر لاله الخسير على اله الشر ۰ 


قال زراد شت ردا على سؤال وجه اليه : 

" لقد پدأً " اهورامزدا * رو الخیر + بخلق ارو ظبية سج مس 
طبيعته يستعين بها فى مقاتلسة روح الشسر " آهرمان  "‏ ولم " أهرمان " بذ لك 
فخلق آرواحا شزيرة من جنسه لیقای بها الأرواح الخيرة » ثم خلق " أهورامزدا ” 
" التجى والکواکب » وانشهی من خلق الأرض * ند ما انتبى من ذلك حجحسسل 
الأرض حاجزا بینه وين آهرمان وأعوانه « ولكن أهرمان شق الأرض اد ث 
فیپا فجسوة چمح بداخلها آعوانه الشريرين » ثم صارت ميد انا لزاع ن 
القیتین ۰" (۲) 

وهذا النص صريح فى أن هناك خالقین ینصب كل تهما للآخر العدا" 
فلا یتخالبان الا بعد نپاية هذا الحالم » فحينئذ يقذف بالحق على الباطسسل 


فيد مغه فاذا هوزاهق »فلاهوامزد! الخلبة ولاهرمان الپزيمةه 


() انظر قصة الديانات لسليمان مظهر ص ۳۱۰۰۳۰۹ » ؤجر الاسلام لأحمد 
أمين ص ۱۰۳ » الطبعة السابسسعة »كتبة النهضة المصرية سنة ۰,۱۹۹ 


() سلیمان مظپر نفس المصدر ص۳۰۰ 


2 


اذ فوشي القن يقترن كل نهنا بحريسة الارافة واه ره ال ةة 
هو ا الديائة الزراد شتية بنص كلام صاحبها ومؤسسها ”زراد شت ” 
وهو آساس عقيدتها الذى یقوم عليه د عائمہا رتنبنی عليه تصوراتها فى الخلق * 
كل هذا متاف- بلا شك لما قيل أنها کانت‌ديانة توحيد ؛ وهو عسین 
الشرك الذى حاريته الأديان السماهة » ذلك لأن حقيقة التوحيد اة 
أن تتوفر فيا ثلاشة أشياء : 
أولا : الاقرار بأن الله هوالرب المنفرد بالخلق والابداع والرزق والتدبیر ٠‏ 
الثانى : الاعتقاد بتفرد الله تعالی بالعباد ة كلها » 
الثالث: الاعتقاد بائفراد الرب‌جل هلا بصفات‌الکمال واسما*» الحستی التسسى 
ذكرها القرآن الكريم والسنة المطهرة ۰ (۱) 


() انظر كتاب التوحيد لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب‌ص ۱٤‏ ۲۷ط ۳ 


وشرح الحقيد ة الطحاية ص ۱۶ ط ۰۳ 


نم منم مهم مممصممند 


الجنة والنار فى الأديان السما وية السابقة للاسسلام 
رس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سیم 


الفصل الأول : الجنة والنار فى الديانة اليبيدية 


الفسل الثانی : الجنة والنار فى الديانسة السيحية 


الباب الثانییی 


الجنة والنار فى الا أديان السماهة السابقة للاسلام 


قد جاگت الشرائم السماهة تقرر 5 هناك عالما آخسر غير هذا العالسم 
المشپود » وان فى ذ لك العالم حياة تخالف هذه الحياة الدنيا » فبناك داران 
ر الیپما الأخيار وا لا شسرار » وتسمى دار الأخيار بالجنة » ودار الأشسرار 
بالنار ٠‏ 

رالناس بعد الموت يحيوئ ویبعتون لیجری عليهم الحساب الالبى الدقيسق 
الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها »فأما من ثقلت مرا زينهم فأولفك 
هم فى عيشة راضيسة فى تلك الجنسة يتمتحون فيا يكل أنواعالتعيم الى 
والروحسبى »2 رما من خفت‌موازينهم فنهم فى عيشة ضيقة فى تلك النبارء 
يقاسون فيا کل أشكال العذاب الحسى والروحسی كذ لك ۰ 


ولم يكن نبى أو رسول من أنبياء الله تعالى ورسله عليهم السلام الا وقد 
دعا قومه أوأمته الى الايمان باليوم الأ خر وا یصاحبسه من البعث والحسساب 
والجزا* والجنة والنار ٠‏ قال تعالى :" كان الناسأمة واحدة فيعثاللسسه 
التبيحين. يكين توت رین 0(5 وال سبحاية* + * وا ترسل قران اميت 
ومنذرين ۰" (۲) 

رلکن الیہود والتصاری بعد موسى ويسى عليبما السلام قد حرفوا كتبيم 
ود لوا نصصها بما ليس متها » فأصبحست معالم الحسق أمامهم مطموسة وأبواب 
البداية مغلقة » فلم يعو وا يجد ون عقيدة صافيسة للیوم الاخر » وهی 
من أهم العقيدة الدينية بعد التوحيد ٠‏ ول ذلك فقد ظلت هذهالعقهيدة 
فى آفکارهم مضطربية حتى آدت‌ببحضیم الى انکارها أشد الانكار بحيث لايفكرون 


() سورة البقرة آية ۲۱۲ 
0 سوةالانعام آيسة ۸ » وسورة الکپف آية 1ه 


ند E‏ 
فى حياة بعد هذه الحياة الدنيا ولا بینون بجنة ولا نار ٠‏ واليك بیان ذلك 


على وجه التفصيل باذن الله تعالى * 


الفصل الأول 


الجنة والنار فى الديانة اليبودية 


أ التوراة والیوم الآخر : 

وما لاشك فيه أن التوراة التی أنزلت على موسى عليه السلام قبل أن تسهسا 
يد التحريف «التبديل كانت تقرر الايمان باليوم الآخسر وا فيه من البحسث 
والحساب والثواب والحقاب والجنة والنار »ولکن اليه بكفرهم وجحرد همم 
لتلك الحقائق الثابتة بالوحسى الالبى أعرضرا عتبا فحرفوا نصوصالتوراة ود لوصا 
. بما يوافق رغباتهم وأهوائهم » فأصبحست رة الدين الیبود ی بعد موی 
عليه السلام تتحصر على الحياة الدنيا التی لاتعرف الا المادة٠‏ 

ذ لك کان الو .بعد موی علیه السلام لا يكي بمقیدة الیو الخسسر 
وا یستتبصه من الأحوال الأخرهة من البعث والجزا* والجنسة والتسسار » 
نكانوا یستقد ون أن الثواب للأعمال الخيرة یلقاه صاحبها فى هذه الحیسسسساة 
الد نیا رکذ لك الحقاب للاعمال الشريرة * 

والتوراة التى بأيدى الیبود الان قد خلت‌من نكرة اليس الآخر » نالحياة 
الدنیا هی عالم الانسان ولیس_ هناك عالم آخسر یأتی بعده ۰ نعم قد ذکسرت 
الجنة التی سکنبا آدم وحوا* فى سفر التکین » ولكن لم‌یذکر فى هسذا 
السفر أن هذه الجنة هی دار الثواب فى الآخرة ۰ (۱) 

قل ارتو هارتسبارغ : 

" ان الكتاب المقدس نفسه يعد الحياة الد تيا وحد ها هى عالم الانسان» 


وليس هناك اعتقاد بعد ذلك فى بعث وجنة وار ۰" (۲) 


۳( انظر سفر التكهن » الاصحاح الثانى 
0 مقارنة الأديان للدکتر آحمد شلبی ج ۱ ص۸ ۱۹ 


ا 
وقالتدائرة معارف لاروس : 
" اما الاسراتيليون الا ولوق" كاتا مادننن #وظون | ن له یکن لديم سيسمر 
عن الجنة مقر الأبرار والصالحین » تكانيا یظنون أن الكافأة على الأعمال الطيبسة 
تحصل فى هذه الحياة الد نيا » وكاتوا لا يعرفون عقيدة خلود الروح حتى اتيم 
كانوا یقطلون بعدم وجرد شيى* فى الجسد یخلد بعد ففاته حتی انم 
خاطبوا رہم قائلين : " المیتی لا يقوون بحمدك فاستبق حياتنا لتستبقى مسسن 
يحبدك ۳۰ )١(‏ 
مقيل ول ديوانتفى كاتبه ( قصة الحضارة ) : 
" ود قامت هذه المشكلة بسبب اهتمام العبرائیین بأمير هذه الدئييا » 
ذلك أنه لما كانت الجنة لاوجود لها فى الديانة اليبودية القديمة (۲) فقسد 
كان من الواجب المحتم أن تنال الفضيلة ثوابها فى هذا العالم » والا لم يكن 
لہا ثواب على الاطلاق ۳۰ (۳) ۱ 


ولکن فى الحصور الاخيرة بعد عرد ة اسرائیل الى فلسطین حيث سمح لهم 
بذلك :یرس ( ملك الفرس ) بعد سنتين من احتلال الفرس على بابل وملكشسى 
الیپود » ظپرت آفکار فى الديانة اليبودية تقول بالقيامة والحياة بعد السوت» 
أن هناك ثوابا للأخیار وقابا للاشرار ۰ وهذه الأفکار اذن قد حدفت فى عقيدة 
الد يانة اليہودية المحرسة طرأت علیپا » وليست أصلا فيا ٠‏ 

قد وردت‌فی سفر دانیال اشارة الى ذلك فقال : 

" فى ذلك الوقت‌یقوم میخائیل الرئیس الحظیم القائم لبنی شحبك ميكون 
زمان ضیق لم يكن منذ كانت أمة الى ذلك الوقت » ونى ذلك الوقت ینجی شحبسك 
كل من وجسد كتها فى السفر » كثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى ج ذا 


طحل المراد من قوله " فى الديانة اليپودية القديمة " بعد أن دخل فيا 


سس سمو سي 
(0) قصة الحضارة لول دیورانتج ۲ ص ۲۹۱ - ترجمة محمد بدران ط ۲ سئة 1١9311‏ 


ت 0۹ د 


بعضهم للحياة الأبدية »وعضهم للعار والرذل الأبدى » وضل* العقلا*كضياء 
الجلد والذین جحلو الکثیرین آبرارا کالکواکب الى الد هر والأبد 9 

نعم » فى هذا النص اشارة الى يمم کیو القيامة ؛ غير أثه ليس هفاك ما يجسسسزم 
بأن المقصود بها هویور القيامة الذى تعنيه الأذيان السماوسة » وين الميكن 
أن يكون ذلك حديثا عن يم من أيام الد نيا » وتنب من تنبؤات الیپود فى مستقبسل 
الأيام ۰ (۲) 


وورد ایضا نی سفر أشعياء أنه سيأتى ین ید مر فيسه الله تحالی الارض‌کم-ا 
يد مر سكانها يعاقبهم معاقبة شديدة » فيقول : 

* ها ان الرب يخربالأرض وخلیبا مقلب وجهها وبدد سكانها ۰۰۰ فلذ لسك 
أكلت اللحنة الأرض ووقب الساكئون فيا واحقرق سكان الأرض فبقى تفر قليل ۰ ” () 

ومن هذا النص يبد وأن هذا التد مير لا يعنى افناء الأرض واهلاكها كليا بد ليسل 
_ أن من بين المعاقيين أتاس قد صاحبتیم الحنايسة الالهيسة وْحِتهم من ذ لسسك 
ار ال ريما کی شن ار ان تون القوزة ا حون تازلف اه 
والأحوال التى يكون علیپا الناس » لاتدل دلالسة واضححة على أن کون هذه 


القيامة هى اليس الآخر الذى يجمح الله فيه جمیح‌الخلائق للحساب والجزا** 


ب الفرق الیبود يسة المنكرة لليم الاخسر 1 


رغم أن فى بعض تضوص التوراة تلميحات الى القيامة فان هناك بعض الفسرق 
اليبودية التى مازالتمتسكة بفكرة آبائهم الذين کانوا ينكرون البعث واليسسم 
الآخر انکارا باتا ۰ ومن تلك الفرق ٠:‏ ۱ ۱ 
١‏ الصد وقيون ‏ وهم فرقة من اليود التى لاتؤمن باليس الآخر . والبحث والجزا*». 


وهی تحتقد أن اثابة المحننین محاثبة العصاة انما تحصلان فى هذه الحياة 


() دائيال : الاصحاح الثائى عشر ۰ 
0 انظر. مشاهد القيامة فى القرآن ص ۳۳ 
0 أشعياء : :الاصحاح الرابع والعشرون *: 


جد وات 


الدنيا فالحمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه » والحمل السيى “يسبب 
لصاحبه الأزمات والمتاعب والمشاكل فى حياته الدنيهة:٠‏ (۱) 

۲ الفريسيون : وهذهالفرقة تنکر کذ لك الیوم الآخر كالفرقة الأولى »وهی 
تعتقد بنشر الموقى من الصالحين ليشتركوا السیح فى ملكه عندما یأتی 
فى آخسر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم »ويد خلهم فى ديانة موی 
علي هالسلام ۰ (۲) 

۳ الد وستانيسة : وهی فرقسة من فرق السامرة اليهودية التی تن بنبسية 

۱ موسى وهارون وسح بن نون علیپم السلام » ولکنبا تتکر أن یکون بعد هسم 
فى :سم فى واخد: (۳): شمه تفه آن الكات الات اميا 
يتمان فى الحياة الدنيا ٠ )1( ٠‏ 
وهذه الفرق الثلاث من الفرق الیپودية الشهيرة تمثل الديانة اليسيدية 

فى جانباتكار ما هومن لب العقيدة الدينية الصحيحة الذى جاء به 

الأنبيا* والمرسلون » وهو الايمان بالیی الآخر ٠‏ رهذا الانکار أصل فى الديانة 
اليپوديسة المحرفة يتداوله اليهود فى العصور الطويلة » وأن فكرة الحياة 
الأخرى بعد الموت وا فیپا من الثواب والحقاب انما هی مما أحد ثوه فیا متأخرا 
الا أن هذا الاعتقاد الطارى؟ يحتمل أن تكون تلك الحياة هی الحياة الآخسسرة 

التى يعنيها الاسلام أونها من أنواعالحياة الد نیا كما سبق الکلام على ذلك * 

ج نظرة تحليل : 

نعود الى الاعتقاد الیپدی المحرف القائل بعدم وجود الیو الاخسر 
الذى لایزال بحض الفرق اليبودية تتمسك به حتى الآن » فتقول :ان هذا 
الاعتقاد بالنسبة الى أصل التعاليم الدينية الذى جاء به موس عليه السلام وحيا مسن 
عند الله تحالی كان طارکا على الديانة اليبودية استحد ثه فيا اليبد بعد نبيهم 
موسى عليه السلام » واستبد لوا به ما كان ثابتا فييها من الاعتقاد باليى الآخر ومايرافقه 

من البحث والحساب والجزا* والجنة والنار * 


(0انظر الأسفار المقدسة ص1 ه () نفس المصدر ص ۳ 
() لميعين فى التوراة من هذا النبى الذى ياتى بعد موسی وهارون هسدين نون * 
8 الملل والنحل لمحمد عبد الکریم الشبرستائى ج ١‏ ص۲۱۸ 


۳ 


وهذا من الا دلة الواضحة على أن التوراة التی بأید ی اليبسيد 
الان قد دخل فيا التحریف والتبديل ٠‏ 

واذا كان هذا هو شأن التوراة التی هی مرجع الیبود فى الساعسل 
الدينية والد نيية » فان ذ لك مما يجعل طالب الحق يفقد نتسه 
بها وحرض عنہا فلا يلتفت الى نصوسها كأدلة يعتمد علیها فى اثبسات 
الحقائي ولا سیم الأحسوال السمعية التى لا يمكن أن يتوصل:السسى 
د ل مظاهر التحريف والتبديل فى التوراة : 

ولكى نزيد وضوحا لما آلت‌الیه التوراة من الانحراف والاضطراب والتبديل 
تأتی بیحض تصوصآسفا رها حتى نكون على علم تام بذ لك ٠‏ جا“ فى 

* فی سثة آیام ستح الرب السما* والارش یی الي الاب استسراح 
وتنفس ۳۰ (۱) 

وورد فى سفر صمويل الثانی : 

" وسط الملاك یده‌علی آورشليم لیپلکبا يندم الربعن الشسسسر 
وتال للملاك المپلك الشحب کفی ۰ * (۲) 


() صمویل الثانی » الاصحاح الرایح والحشرون* ‏ 


وفى سفر ركريا : 

" أسکتوا يأكل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ ی و 

وهذه النصص تصرر الرب الاله بصور تأباها العقول السليمسسة 
وتشمكز منبا النفوس النيرة اذ أن هذه الصفات تتنافی مح عظمة الله 
تعالی وجلاله وقد سیته* 

فالنص الا "ول يصف الله عز وجل باحتياجه الى الراحة بعسسسد 
عمل عمله »والئصالثائى يصف الله تعالى بأنه يندم على فعل فعلسسه 
وقسر بخطفسه فهو يفعل الفحل ثم ما يلبث أن يدرك أنه سبحائسه 
أخطأ فيه فيند م عليه يرجح عنه٠‏ والتص الثالثيصور الرب‌الاله بأنسسه 
ينام مستیقظ » كل هذه الصفات التى جاءتبها أسفار العبد القديسم 
چتسبها لله تعالى تدل على أن التواة التى بأيدى الیبید الآن قد 
أصبحست محرفسة واستيد لتبعض نصومپا بأشيا* اخترعها آاس‌سن 
أحط الناس عقولا وتفكيرا فى اد راك حقائق الصفات‌التی تجسس‌وز 
على الله تبارك وتعالى ؛ غهل يتصور ان الخالق القادر الذى لايعجسزه 
شى“ يكن أن یلحسته تعب وشتسة من صله الذى عمل ؟ وهل يقببل 
الحقل أن يطرأ على أحكم الحاكمين الخطأ ثم يندم على فعلته التسى 
أدرك أنه قد أخطأ فيها ؟ وهل يجوز لله تعالى الذى لا تأخسذة 


سنة ولا نوم أن ينام ثم يستيقظ كما یستیقظ الانسان ۰۴ 


() ریا الاصحاح الثانی ٠‏ 


حم 7 


كلا 1 أن هذه الصفات التى نسبت‌الی الله تعالى لا يجوزعقلا أن 
يقصف بها ربالسموات والأرض » اذ لوجازت‌تلك على الله تعالی لما 
یصح أن يكون الہا قاد را عليما يتصف بكل صفات‌الکمال ٠‏ وهذا شيسسى * 
واضح لایحتاج الى جدال ۰ ۱ 

ومن مظا هر انحرافپا أنها تحتمد على التفرقة الحنصريسة »ذلك 
انبا تجعل اليبد الشحب المختار الذی اصطناه الله من سار 
الأمم » پل هوأفضل من الملائكة عند الله » بينما الشعوب‌الا خسرى 
تنظر الیپا نظرة الانسان الجبار المتغطرس الذى يحسبغيره دا 
رو مكل بيه يا ی لايل ای أن بریق :ناما بغي با بت + ذلك 
أن النطفة التى خلقت‌منها بقيسة الشعوب غير الیبود انما هی تطفسة 
خسان + ال اتسار . مین تالیهست 
والفرق بين د رجسة الانسان والحییان کالفرق بين الیبود ای 
الشحوب » ولا قرابسة بين اليبد وين الأمم الأخسرى الخارجة ین 
الدين اليبودى )(١‏ 

فالاسرائیلیین محرم عليهم أن يقتل بحضهم بحضا » وأن يخرج بعضهم 
بها من دابا رهم علق بحن آنه ياح لبم پل باهي يبر فر الت 
الأخرى وخاصة شحب‌کنحان » وواجب‌علییم بعد انتصارهم طسی 
بلد ما أن یضربط رتاب جصع‌رجالبا البالخین بحد السیف فلا يعسي 


() أنظر قصة الدیانات ص ۰۳۷۱ 


عه E‏ ابت 


مافيه من مال وقار ومتاع آوینهبوه نهیا ۰ () 

وجا* فى سفسر التثنية مانصه : 

" حسين تقرب من مدينة لكى تحاربپا استدعها الى الصلح فان أجابتسك 
الى الصلح پفتحست لك نكل الشحب الموجود فيها یکین لك للتسخسير 
وستمبد لك » يان لم تسالمك بل عملت‌نحك حریا فحاصرها »یاذادفحها 
الرب البك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بذ الف ءا التسسسا* 
والأطفال والبپائم كل مافى المدينة كل غنيمتها فتختنمها لنشسك 
وتأكل غنيمة آعد ائك التى أعطاك الرب البك ”٠‏ (۲) 


ون ذلك أيضا أنه ماکان يجوز للاسرائيلى أن يتعاط بالربا مسسح 
أخيسه الاسرائيلى » على حسين أن غير الاسرائيلى یجسوز أن يتعامل 
معه الاسرائيلى بأبشع آنواع الريا الفاحسش ۰ يقول سفر التثنيسة « 

" لاتقرضأخاك بربا »ربا فضة أوريا طعام أوريا شىم ا 
ما یقرش بوا + للاجتبی تقرض بنا .رلكن لأخيك لاتفرض پرسسستا 
لکی يبارك الرب‌البيك فى کل ما تمتد اليه يدك فى الأرض الت ى 
أنتداخل اليبا لتمتلكبا ”٠‏ (۳) 

ومن آپشع الانحرافات التى آحدشبا الیپود فى التوراة ما نسبسوه 
ا ورسله ره والسلام من آفحسش التصرفسات 
() أنظر الاسفار المقدسة ص۳۱ 


(0) سفر التثتيسة » الاصحاح الحشرون ٠‏ 
(6 سفر التثئية » الاصحاح الثالث والحشرون ۰ 


16ت 


شرب خمرا فسکر حتى تعرى بد ون وعى منه » ثم ستره ابتاه سام ویاشسسث 
بعد أن أخيرهما آخوهما الصغير حام » وعد أن أفاق من سکره هصرف 
ما فعله به ابنه الصغير حيث أنه رآه عریانا »لعنه* 

” وابتدأ نوح يكون فلاحا وفرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتحسری 
داخل خباشه فأبصر حام آپوکنحان عورة أبيسه بأخبر آخوه خارجا فأخسذ 
سام يافث الردا* وضحاه على أكتافهما ومشيا الى الوا“ وسترا وة 
آبیپما ووجباهما الى الورا* فلم يبصرا عورة أبيهما ٬فلما‏ استیقظ نسسسوح 
من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد یکسون 
لاخوته ۰ وال مبازك. الوب اله سام وليكن کنحان عبد الهم » ليفتح الله 


ليافث فيسكن فى مساكن سام ولیبکن کنحان عبد الهم* " (۱) 


وهناك اکثر من ذلك مما يشهد بأن توراة الیبود الآن قد دخسسل 
فیپا التحریف » ود لتبعض تصوصیا مما يضح حيلولة امام الناس 
دون أن یحتمد وا عليها أو يتسكوا بها * ولذلك نقد دص عليب سم 
القرآن الكريم ما صنحت أيديهم بتوراتهم من التحريف والتبدیل اذ يقول 
ضار چعالی : ”قبا تضم میثاقبم لعناهم وجكلنا فليم تاسیسة 
يحرفون الکلم عن میاضصه وسا حظا مما ذكروا به (؟) وال تعالى : 
" فول للذين یکتبون الکتاب بأيد يهم ثم يقولون هذا من عند الله 


۳( 
لیشتروا به ثمنا قليلا فویل لبهم مما كتب تأيديهم ويل لهم مما یکسبون ۰ " 


(0 سفر التكين » الاصحاح التاسع 
(0) سورة المائدة اية ۱۳ 
6 سورة البقرة آية ۷۹ 


ا د 


ه ‏ صفة الجثشة والنار فى التلميد : 


نحم » قد ورد فى التلمود ذكر للجنة والنار » ولكن فى صورة لاتتفسق 
مع الصورة التى يحكيها لنا القرآن عن الجنة والنار » حيثانها آتسسسرب 
الى الخيال منها الى حقائق العقيدة » وهكذا شأن الأساطير التسسى 
لاسند لها من الوحى الالهى ٠‏ ۱ 

فالجنة فى التلمود تسمى جنة عدن السماية » وساحتببلا 
تبلغ احدى القارات الأرضية © فهى مضوة فى السما* الرابعة » سا 
بابان يحفظبما ستمائة ألف ملك » لايد خلا الا الیبود »واذا جا تيم 
الروح الطيبة ألبسوها تاجسين ورقصوا ونوا لها قائلین : ” كل خسبزك 
وتمتع " ۰ ثم یوصلونبا الى جپة تجری فيا أربعة آنپار من ليسسسن 
وسل وخسر وا" » وی تلك الجنة انما شجرة بستظل تحتيسا 
ستمائة آلف ملك یخنون وترنمون بحمد الله وتقديسه » فی سط هذه 
الأشجار تقوم شجسرة الحياة التى تظل الجنة كلها وافیپا ۰ (۱) 

وأهل تلك الجنسة يأكلون من لحم الحسوت المملح وطیر كبسسسير 
أن سين كبا انيم مجر فیا من نبیذ محتق عصره الله فسسسی 
اليى الثانى من الأيام التى خلق فيها العالم* وهذهالجنة خاصسسة 
لليبود » فليس لغير الیپود الحق فى الدخيل فیها * (۲) 

آما الثار شپی انما خلقت لغير الیپود من السلمین والمسیحیین » وا لشعوب 


)0 انظر داثرة محارف القرن السعشرين ج ۲ ص ۱۹۲ 
() راجح الاسفار المقد سة ص ۲ 


لات 
الأخرى من غير الیبود ٠‏ (۱) 
ولحل القائلين بذلك هم فرقة من الفرق اليبودية التی يشير الها 
القرآن ورد علییا فى زعصها بخصوصية الجنة لها » اذ يقرل تبارك وتحالی : 
" رقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هید ا أونصارى (أى الست 
بكو لفق الخ ١‏ لن باعل العنية الأ كان ا توالت 
بعض الفرق النصرانية »لن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا ) (۲) تلك 
أمانيهم » قل هاتوا برهانکم أن كنتم صادقين » بلى من أسلم وجبله 
لله وهومحسن فله أجره عند ریه ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون )١( ”٠‏ 
و چ دق التوراة : 
راما جنة آدم التی ورد ذكرها فی سفر التكين )٤(‏ فليست ھی 
الجنة التى أعد ها الله تحالى للمئينين یوم القيامة » TT‏ 
فى الأرضمازالت محروسة الآن منذ أن أخرج منہا آد م وزوجته علي ہما 
السلام لأن لايدخلها أحد فيأكل من شجرتی الحياة والمعرفسة 
فیکون مثل الالهء 
ذلك لأن هذه القسة من أقدم القصص الاسرائيلية التی دئت 
فى أحد أسفار التوراة القديمة » والتى كان اليهود حتى الآن يرجعسون 
اليها فى مسائلهم الدينية » وهوسفر التكهن »اذ لوآن هذه الجنسسة 
هى جنة الخلد التی يدخلها الصالحون يم القيامة لتعارض معما ثبسستأن 


اليب بعد موسى عليه السلام كانوا ينكرون اليمم الآخر الذى فيه الجنة بالنار ٠»‏ 


(۱) راجح نفس المصد ر ونفس الصفحة * 
0( راجع نفس المصدد ص ۳۵ 

6 سوة البقرة ليسة ١١١ ١١١‏ 

6 آنظر سفر التكهن الاصحاح التانی + 


18 هه 
الفصسل الثانى 


الجنة والتار فى الديائنةالسيحية 


النصاری فى قضيسة الجنة والنار ثلاث طواعف : طائفة أثبتت الجنسة 
والنار الحسیتین » وطائفة تقول بأن الجنسة والنار روحانیتان »وطائفة 
ائبتت الود وفت‌العید (۱) »> واليك بیان ذلك بالتفصیل ۰ 


أ الطائفة الأولى : 


يقول ايرينيه : أن هناك ثلاث جنات مختلفة وهی : السماء 
والجنة وأورشليم الشمالية ؛ وفى جميعها یظپر السیح على حسسب 
د رجات أهلها من الرقى الروحصى ۰ 

ما ان كان قل وکن د ا تمن الان تفه : 
فالقد يسيون یکونون تحست نظرة السیح مباشرة » وسواهم من متوسطسسی 
الحال یکینون تحست سلطية الملاعكة »؛ ولکن الجمیح يترقون مناك 
فى الفضائل وی المعارف آیضا » ولا یزالون يترقون الى الله حتسسسی 
تشفى غلة أنفسهم من الحظوة ببارئهم ۲(۰) 

كلام ايرينيه يشير الى أن هذه الجنان الثلاث فى الد تسا 
لا فى الآخسرة » وأن درجات أهلبا يمكن أن تعرف بکثرة بور 
السیح فى هذه الجنان الثلاث » واذا كثر ظهوره فى احدى هذه 
الجنان يعلم أن أهل هذه الجنة هم أرفعكانة وأعلى منزلسة من غیرهم * 


() انظر الملل والتحل ج ۱ ص ۲۲ 
(© دائرة محارف القرن الحشرین ج ۳ ص ۱۹۳ 


اا 


ما رأى أويجين فى صفة هذه الجنان فبى د رجات ءفالقدیسیون 
من التصاری یکوتون فى درجة تلى الدرجة التى فيها السيح حيسسسث 
يكيئون على نظرته ۰ یأما متوسطو الحال فيكونون تحبت سلطة الملافكسة: 
ليست لهم حريسة كاملة فى التصرفات » فلابد أن يكرنوا خاضعين لأوامرهم 
الا أن الجميعيكون لهم أمل فى أن يترقوا الى أعلى منزلة ان هم حسنسسوا 
وازد اد وا علما ومحرفة » وحينئذ يصلون الى الله فتشفى غلة أنفسهم * 

ولكن اذا رجتنا الى الأناجيل التی بأیدی التصاری الآن »تجطلد 
فا ملكت الب نو الحياة الأبدية ” :وجا ق اتجيل م + 

" فقال یسوع لتلامیذه : الحسق أقيل لکم : انه یحسر آن ید خسسسل 
غنی الی ملكت السموات ۰ اقل لکم آیضا : ان مرور جمل من ب اة 
آیسسر من أن ید خل غنى الى طلكوت‌الله ۳۰ (۱) 

وجاء فيه أيضا : 

" متى جلس ابن الانسان على كرسى مجد ٥‏ تجلسون انتم أيضا 
على اثنى عشر كرسيا تدينون أسباط بنى اسرائیل الاثنى عشر کل 
عه بيوا » آواخوة »أواخوات » أوأيا »أوآما » أوامرأة »أوأولادا» 


أوحقولا من أجسل اسى يأخذ مائفة ضعف » ورث الحياة الأبدية٠‏ 
ولعل ” ملكوت‌الرب ” أو ” ملكوت السموات " هی تعبير عن الجنسسة 
التی تكون فيا الحياة الأبدية٠‏ 


() انجيل متی » الاصحاح التاسععشر * 
(1) نفس المصدر والاصحاح ٠‏ 


ا ايند 


كذلك نجد فيا ذكرا عن ” جهنم ” و”النار ” و " الظلمة " 
اللعذاب ايقل ال : 

* فان أعثرتك يدك آورجلك فاقطحها رألقها عنك » خير لك أن 
تدخل الحياة أعرج أوأقطع من أن تلقى فى " النار ” الأبدينسة 
ولك يدان أورجلان ٠‏ وان اعثرتك عينك فاقلحبا وألقباضك » 
خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى ” جہنم الثار ” ولك 
عينان ۰" )١(‏ وصف فى هذا التص أن العذاب‌نی الناریکسسسون 
أبديا لا انقطاع لسه* 

أما ” الظلمة " فقد ورد ذكرها فى نفس‌الانجیل آیضا وقول : 

" وتیل لكم : ان كثيرين سيأتون من المشارق والمخارب »ونکشون 
الاقم اسان وتي رت الوك ابا پتو الطکسسبیت 
يرن الی " الظلمة الخارچيسة " هناك یکین البکا* و ر 
الأسنان ۲۰ (۲) 

وجا* فى نفس الانجیل أيضا : 

* ۰ ذهبوا عنی یا ملاعین الی النار الأبديية المسسدة 
لابلیس‌وملافکته لا"ثی جعت فلم تطحموتی » وطشت فلم تسقوتسی » 
كنت غريبا فلم ت وونى » عریانا فلم تكسونى » مریضا ویحبوسا فلسسسم 
تزیرونی ۰ حینشذ پجیبینسه همأيضا قائلين : يارب »متی رأينسساك 


جائعا أوعطشانا أوغريبا أوعريانا آومریضا أو محبوسا ولم تخد مك ؟ 


* انجيل متى » الاصحاح الثامن عشر‎ )١( 


ےا ۱۳۳۹۵ 

نيجيبهم قائلا : الحسق أقيل لكم : بما أنكم لم تفعلوه بأحد هلاه 
الأصاغر فبى لمتفحلوا » فيمضى هلا" الى عذاب أبدى » والأبسبار 
الى حياة أبدية ۰" )١(‏ 

تلك هی أوصاف الجنة والنار عند الطاعفة القائلسة بحسية الجنببة 
والنار » انا لا أتحرض لمناقشتها » واکتفی بعرض النصوصالتى تذکسسر 
عنیما » دع للقاری* الكريم التفکیر والنظر فيها » ثم ننتقل الى الطائفبة 
الثائية التی تتکسر أن تكون الجنة والنار حسیتین ٠‏ ۱ 


ب المطائفة الثانية : 


تقف هذه الطائفة ميتفا مقابلا للطائفة الأولى القائلة بجسيسة 
الجنة والنار » حيث تقول : ان عاقبة الأشرار فى القيامة سم 
وحسزن الجهل » واتبة الأخيار سرو فرح العلم » ليس فى الجنسة 
نكاح بأكل وشرب ٠‏ (۲) ومحنی هذا أن الجنسة والنار روحانیتان 
رليستا حسيتين كما قالت الطائفة الأولى * 

قالتدائرة محارف لارس : 

إن با اکزنیته عم كر الميسة ییا کی م 
روحائية محضة فى کل لذاتها تتحصر فى النظر إلى وجه الله 
تحالى ۰ ” (7) 

وقول اليستاتى : 

” أما السيحيون فالجنة عند هم عموما هى عبارة عن السما* التسى 


() الملل والنحل ج ۱ص ۲۲۳ 
لد و 
روس 


ند 
تحسب عند هم محل سعادة وراحة أبدية خالية من كل ما يكدر »وحاوة 
لكل ما يلذ النفس » ويفهمون باللذات «الأفراح السماية محانی روحيسة 
عقليسة يعبر عنها ری المجاز باًشياء محسوسة مطابقة لأؤكارالبشسسر 
وتولبم بحسب تقلبا ت أحوالهم بأماكنيم وضروب لذاتهم » ونفى منہا كل 
ی کسی اھا ادف جى ان الان يعد آن تلیس‌أجساد ها 
بعد الدينفة وتصحد بها الى السما* تتبدل طك الأجساد بحسب 


الاعتقاد من حالسة طبيحية حسية الى حالة روحيسة سماية٠*(١)‏ 


هذه هى الجنة التى تعنيبا تلك الطائفة بأنها عبارةعن السماء 
التى تحوى جميعما تستلذه النفسمن اللذات والأفراح والشهوات الروحانية 
حتى ان الاجساد بعد أن عاد تاليا أرواحبها بعد القضاء والحسساب» 
تتبد ل من الحالسة الطبيعية الحسيسة الى الحالة الروحية السما وة ۰ 

نا التار فهی کالجنسة من حيت کیا روحائية » تحوی كل اناع * 
الخموم والأحزان والشاکل الروحانيسة ۰ 
فى الجنة والحذاب فى النار ۰ یقول انجیل متی : 

" ولا تخاغوا ممن یقتل الجسد » ولا پستطیح أن يقتل النفس » بلعل 
خافوا ممن یقدر أن يهلك النفس والجسد فى جهنم ۰" (۲) 

وقول نفس‌الانجیل : 


" هکذ! يكون فى منتى الد هر يخرج الملائكة وميزون الأشرار من بسین 


(0 دائرة المحارف » للمعلم پطرس البستائی ص00۹ 
(0) انجيل متى » الاصحاح الحاشر ۰ ۱ 


د ”لا لد 
١ ۶ ۶‏ ۳ 0 
الاخیار ولقینپم فى اتون النار » هناك يكون البکا* وصریف الاسنان ۰ " 
وقول دائرة معارف لاروس : 
ای اف ای من هة الذي ( ای نتم امین آن ن 
۳( 
الحنة ينقطح جميع المنقصات الد نيوسة » مد جمیع الخیرات الماد ية " 
ج س الطائفة الثالشة : 


تقول هذه الطائفة : ” ان الله ود المطيعين وتود الحامسین 
ولا يجوز أن يخلف الود لأنه لا يليق بالكريم » ولكن يخلف الوعيسسد 
فلا يعذب الحصاة » يرجح الخلق الى سرو وسعادة وتعيم اذ الحقاب 
الابدی لا یلیق بالجسواد الحسق تحالی ۰ (۳) وهذا یشیر الى عدم 
ود دار الحقاب أو وجرد ها لکنبا معطلة لا يعذب فیا أحد ٠‏ 
د صفة الجنشة والنار فى السيحيية غير محتمد عليها : 

الذی تلاحظ من هذه النضون الانجيليسة وأقالغعليا* الد یسسسسن 
السيحسى أن الفكرة حول الجنة والنار مضطريسة بحيث لاتطمئن اليا 
ال نفس ولا يسكن الیپا الوجدان ٠‏ وهذهالنصص التی تتحد ث صسن 
الأحوال الأخرمة بما فیپا الجنسة والنار لا يكاد القاری* يلتفت اليا 
بأسباب ترجسم الى آحوال الأناجيل والرسلغل التی هى مجموة الکتساب 
التقدمن لوا الس ٠‏ 

ذ لك آن الکتاب الد ينى الذ ی ترجسح اليه السائل الد ينية لابد أن تترافر 
() نفس المصدر الاصحاح الثالث عشر * 


() دائرة معارف القرن العشرين ج ۳ ص ۱۹۳ 
7 الملل والفحل ج ۱ص ۲۲۶ 


۷6 
عليه شروط تؤهلسه لأن يكون حجة يج بالأخذ به لكونه وحيا من عنسد 
الله تعالى أنزله على أحد انبياشه ٠‏ فهذه الشروط تتحصر فسی 

أريضة آشیاء » وهی :- 

الا ول : انو که الرسول الذی نسب اليه الکتاب قد علم صدقه بد ون شك 
فيه ءون يكون هذا الصدق مدعوا بمعجزة تتحدی المنكريسن 
الكدين ون بكسب أ ذلك لهد ى الذي معي رين 

عن الزد طیسه کی اصیح متیاترا پین الناس یکو کر جزلا پعسسد 

جيسل بحیثلا یکین للانسان مجال لتكذيبه* 

الثائى : أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطريا يهد م بعضه يعضاساء 
بل معن أن يكو چ“ منه يكملا للآخر ؛ ذلك لان ماکان 
عند الله تحالی لا يكون مختلفا وتناقضا ٠‏ ۱ 

الثالث: أن یدعی ذلك الرسیل بن هذا الکتاب قد آنزل عليه بوحى مسن 
الله تعالى مح‌اثبات هذا الادعاء بالبراهين الثابتة » وهى 
المعجزات التى أيد بها الله تعالى رسله » مکون هذا الادعا* 
ثابتا بالخبر المتواتر أو پالکتاب‌نفسه ٠‏ 

الرایح؛ أن تثبت نسبة الكتاب الى الرسول الذى نسب اليه بحيثتكيون 
تلك النسبة ثابتة بالطريق القطعى »2 وتلقاه الأخلاف عسسن 
الأسلاف جيلا بعد جيل من غير أن يكون فى هذا التلقسسسسی 
مظنة للريب والشك ۰ *(۱) 


() آنظر محاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص ۸۱ 


نت 0 هد 


هذه ھی الشرط التى لابد أن یستفیہا الکتاب‌الدینی اذ سى 
الأساس الذی يجب أن يكون عليه آی کتاب‌دینی > ولا فلا یکسسسسون 
هناك اطمئنان لصحته والثقة بصدقه › والتالی یتطرق اليه الشك 
“انع ين كل نا ا و قر و ا ی ی 
يتهدم من أساسه فلا يكون شیا مذكورا فى الأديان * 

ثم ننظر هل الکتبالمقد سة عند النصارى سوا* أكانت من كتبالحعبد 
القديم أم العبد الجديد تتوافر عليبا هذه الشروط فتكون حجة ؟ قد 
تقد م الكلام على کتب الحهد القديم » واثبتنا أنه قد دخل فيها التحريسف 
والتبديل «التغيير مما جعل هذه الکتب‌مشکیکا فیا فلا يعتبر مرجعا 
صحيحا يستند اليه فى معرفة حقائق الأمو ۰ 

كلامنا هنا يد ور حول کتب‌العہد الجديد » فہل كانت هذه الکتسب 
مستوفية للشروط المتقد مة فتكون موقا بها محتمداعلیبا ؟ 
نقول : ان هذه الشروط لم تتوافر على هذه الكتب » ذلك لأنه ‏ أولا - لا 
یقول النصارى أن هذه الكتب كتبہا نبيهم عيسى عليه السلام » واا 
يزعمون أن الذين كتبوها رسل من بعده كاتوا يبشرون الناس بدا فيبها * 
۱ ولكن هل زعمپم هذا كاف فى اثباتالحق ؟ أىأن ها" الرسسل 
المتومن رسل أرسلهم الله تحالی الى التاس حقيقة ؟ لقد قلنا فیما سبق 
أن الطریق لتحقیق ذلك هوآن یدعی هولا* الرسل تلك الرسالة 
الالبيسة »مثبتوها بالبراهین الثابتة حتی يصد قهم الناس فيما يقولسسون 
ميلك من قر أن یشکسیا فيه پرتاییا © وانه لا یوجد مرجع صحیح قسرر 
أن هقلا* ادعوا مثل هذه الرسالة معالأدلة والبراهین التی تنب 


صد قها * 


۷1 اد 
وثانيا : بدلا من أن تتوحد نصوص هذه الكتب » وتم بحضپسسسسا 
الپحشی الاخسر فائه توجد فيها نصوص لاتتفق مح نصي صأخرى نپا » 
بل تتعارض وتتتاتش ود م بعضها الیعش الآخر ٠‏ 


هب نماذج الاختلاق والتعارض والتناقض فى الأناجيل : 


اب قصة القبض على السيح ‏ كما يعمه النصارى ‏ نقد اختلفسست 
النصص الواردة فى بعض الأناجيل حول هذه القصة حيثان انجيل 
متى قص هذه القصة على هذه العبارة التالية : 
”ˆ وینما کان السيح يحدث آنصاره » قدم يهوذا وهو واحسسد 
من حوارپیسه الاثنى عشر » ومعه جمح‌کبیر بسيوفهم قصيهم » قد 
جاءا من عند کبار الکپشة وروسا؛ الشحب *٠‏ وان يهيذا سد 
أعطاهم علامة ترشد هم الى السیح » وذ لك بأن يتقدم اليه فیقیلسه» 
ولما تقد م عليه سلم عليه وقبله. ۰ فحينئذ عرفوا السيح فتقد مسلا 
اليه قبضوا عليه )١( *٠‏ 

بینما انجیل برا یقص هذه القصة نفسبا بطریق آخسسر 
اذ يقول : 

* اناغ اال ودام من کار اة ول تر ن 
وجاءیا الى هناك بمشاعل وصابيح سلاح »© فخرج يسوع- ومسو 
اليكل ا سک ت وال الوق ۶ من ن 5 اجابسو :+ 
تطلب یسوع الناصرى » فقال لهم : أنا يسوع الناصری ٠‏ كان 


يبوذا الذى أسلمه واتفا محم » فلما قال لهم » أنا يسوع الناصرى » 


() انجيل متى ءالاصحاح السادس والهشرون ۰ 


¥¥¥ 

رجعوا الى الوا* وسقطوا على الأرض » فأعاد عليهم السؤال قائلا : مسن 
تطلبون ؟ فقالوا : تطلب‌یسوع الناصرى » فأجاب يسوع »قد قلت لكسسم 
آنی آنا هنو**” )١(‏ 

والروايتان مختلفتان فان متی یقول أن يهوذا هوالذى د بر لاعلا ريسم 
بالسیم بالعلاسة الى اتفق معي طیبا وحی تقبیله » بيا بوا یقسول 
أن السیح هو الذی قدم نفسه لپللا*۰ 

فل قرش أن اعذى. راجن ف حادق قفد ماوق با خر كاد بية 
ولم يكن هناك ما يدل على صححة الرواية الصادقة فان الشك يرد علس سسى 
كلتا الروايتين فلا یعکن مح‌الشك الاعتقاد باحداهما لأن الشك اذا اعتسسری 
الأصل زال الاعتقاد » علی هذا نالروایتان فى قصة القبض مشککا فيبما 
فلا تكون احداهما وحيا من عند الله تعالى * 
١‏ ون أمئلة ذ لك التناقض اختلاف الخبر عن صحبة شمحون باطسسسرة 
وأخيه أندرياش للسیح فى الأناجيل ۰ قال متى فى انجيله : 

” فلما بلغه حبس یحی بن ركريا تنحى الى جلجال وتخلى من مديئة 
ناصرة ورحل وسکن نی كفر ناحوم على الساحل فى رابلون «تفثالى ليتم تسول 
أشعيا الثبی حيث قال : أرض رابلون جفثالی وطريق البحر خلف الأردن » 
وجلجال الأجناس كل من كان بہا فى ظلمة يبصرون نوا عظيما ومن كسان 
ساكنا فى ظل الموت بها يطلع النو عليهم وين ذلك الموضح ابتدأ یسسسوع 
بالهدية یال : دون نقد تدانی مكرك السما* » ويا هویمشی على ریسسف 


البحر بحد جلجال اذ بصر بأخون أحد هما یدعسی شمحون المسص باطرة 


(0 ائجیل يرحنا » الاصحاح الثامن عشر * 


OAs‏ مس 

الاخر آندریاس وهما یدخلان شباکپما قی الجر فانا صیادیسسن + 
فقال لپا : اتبعانی أجعلکما صیادی الاد مین فتخلیا مقتبما ذلك مسن 
شباكهما واتبعاه ثم تحرك من ذلك الموضح وصر بأخمن أيضا وهما يعقسوب 
مرحنا بن سیذ ای نی مرکسب معأبيهما يعدان شباكهما فدعاهما فتخلیسا 
ذلك الرقت من شباکپما ومن آبیپما ومتاعپما واتبسعاه ۰" (۱) هذا نص 
کلام متى فى انجیله حرفا حرفا ٠‏ 

قال مارقش فى انجیلسه : 

" فبعد أن بلى یی أقبل يسوعالى جلجال ملك الله قال ان 
الزمان قد تم وتدانى ملك الله فتورا وتقبلوا الانجيل فلما خطر جسسسوار 
پحر جلجال نظر الی شمعین یأندریاس وهما ید خلان شبکتیما فی البحسر 
کانا صيادين » فقال لهما یسوع : اتبعانی اجعلکسا صیادیسسسسن 
للاد مین فترکا ذلك الوقت‌الشبکسة واتبحاه ثم تماد ى قلیلا فأبسسر 
یعقوب بن سیذای بأخاه یوحنا وهما فى المرکب يهند مان شبكتبمسسا 
فدعاهما فتركا والد هما مح‌العمالین بأجرة فى المركب واتبعاه» ” (۲) 

وجاء فى انجیل لوتا ما نصه : 

" وینما الجماعات يرما تزد حم عليه رغبة فى استماعكلام الله كسان 
فى ذلك الوقت واقفا على ريف بحيرة بشيرات اذ بصر يمركبين فى البحسيرة 
قد نزل عنهما آصحایپما لخسل شباکپم فد خل يسرع أحد هما السسذى 
كان لن وال أن ى به هنال فلالا 


(0 ائجل متی : الباب الثالث 
(0 انجيل مارقش : البابالأول ٠‏ 


6 لك 
نقصد فى المركب وجعل يرصى الجماعات منه » فلما أمسك عن الوصية 
قا ل لشمعون لحج رألقوا جرافاتكم الصيد » فقال له شمعون :يا محلم 
قد عنينا طول الليل ولم نصب شيئا ولكنا سنلقى الجرافة بأمرك وقولك »فلسا 
ألقاها تبضت على حيتان كثيرة جليلة فكاد ت تقطح الجرافة من كثرتهافاستعانوا 
بأصحاب المرکب الثانى سألوهم أن یحینوهم على اخراجهم لہا فاجتمعسو 
علیپا وشخنوا منها المركيين حتى كادا أن يغرقا » فلما بصر بذلك شمحسون 
الذى يدعى باطرة سجد لیسوع قال : اخرج عنى ياسيدى لأنى انسسان 
مذئب » كان قد جا* كل من كان محه لكثرة ما أصابوا من الحيتان » وحار 
یحقوب ومحنا ابنا سيذاى » فقال يسوع لشمعون : لاتخف »فاتك 
ستصطاد من اليم للاد ميين فخرجوا الى الريف الآخسر على مركبهم وتخلوا 


من جمیح‌ما كان لهم واتبعوه ۰ ۳ (۱) 


وورد ت فى انجيل يوحنا بن سيذاى هذه العبارة : 
" ففى یوم آخسر كان یحی بن زکریا المعمد واقفا ومحه تلمیذ ان 
من تلاميذه فيصر بيسوع ماشيا فقال هذا خروف الله فسمعذلك مشسسسه 
التلميذان واتبعا يسوع فالتفت اليما يسوع اذ رآهما یتبحانه قال لهما » 
ما الذى طلبتما ؟ تالا له : يا محلم »أين مسكنك ؟ فقا ل لہا 
اقبلا فابصرا فتوجها معه ورأيا مسكنه واتا عنده ذلك اليم كانا فى الساعة 
العاشرة » كان أحسد التلميذين اللذين اتبعاه آند رياس أخو شمعسون 
المسمى باطرة أحد الاثنى عشر »2 فلقى أخاه شمحون وهوأحد اللذيسن 
سمعا من يحى «اتبعاه اذ نظر اليه » وقال له » وجدنا السیح ثم أتبسل 
اليه به فلما بصر به السیح قال له » أنت شمعون بن يوثا رأنتتسمى كيفا 
وترجمته الحجر ”٠‏ (۲) 
() ائچیل لوقا : الباب الرابح 0 انجيل يوحنا : البا بالأول ٠‏ 


سب م ست 


اتفق متی ووارقش على أن بدايسة صحبة شمعون باطرة وأخيه اند رياس 
للسيح كانت بعد أن سجن يحى بن زکریا »یذ لك حيئما وجد ها 
السيح وهما يد خلان شبكتهما فى الیحسر لاصطياد السمك ٠‏ وکین 
يوحنا قال بأن هذه الصحبة كانت قبل سجن یحی بن زکریا كما مسو 
من مقتضى كلام يوحنا * وهذا الاختلاف كان بالنسبة للق تالذى تست 


فيه هذه الصحبة بين المسيح وین الأخهن شمعون باطرة وأند رياس“ 


اما بالنسبة للحال التى حد شتعليبا هذه الصحبة أول ما حسدث 
فان متى ومارقش متفقان أيضا على أن هذه الصحبة حد فت‌عند ميا 
وجد هما السیح يدخلان شبكتهما فى البحر للصيد » بینما علد 
نوا" کائت‌حین وجد هنا الس قد ولا من مرکبهما لقسل تاا 
نیما قد تعبا طول الليل بد ون أن يصيدا شيئا ٠‏ 


وقد خالفهم فى كل ذلك يوحنا » اذ يقول أن هذه الصحبة 
وقعت أول ما قعت: بعد أن رأى أندرياش السيسسح اه وه 
أندرياقن حي ممح قل یخی بن کا دما رای المي اذ قال 
هذا خرف الله ۰ هات أند رياش عند ه فى تلك الليلسة ثم مضى السسسی 
أخيسه شمعون باطرة وأخبره بما حصل له ثم ذهب معه الى السيسح 

وأيضا فقد رتح الاتفاق بين متى وارقش ولوقا على أن هذه السحبسة 
حدثت أول ما حدثت لتمعق مأخیسه اند رياش فى هت واحد »خلائا 
لما عند يوحنا الذى قال أن هذ هالصحبة قد حصلت لاند ياش قبل 


أخيسه شمحون كما مر ° 


4 د 
ومثل هذه الاختلافات التى ورد ت فى حاد شة واحدة ومد ونة فى 
کتاب يزعم أصحابه أنه وحسى من الله تعالى كان تن لشت ا ت 
يقبله الحقل » بل لا پیکن البتة أن تكون من عند الله تعالى ولا مسن 
عند رسول من الرسل عليهم السلام » ذلك لأنبا مخالفة لما لابد أن يكون 
عليه الکتاب الد ينى الصحیح من عدم التناقض والاختلاف فى أيه سألسسة 


من السائل سيا “كانتعتيدة أواحكاما أوقصصا أرأخلاقا ٠‏ 


و ل من تماذج التعارض والتناتض بين التوراة والانجيل : 
naar haran ametna eyan anoatiantuRG tn‏ 1ك 


قد كان من المعلوم أن السيحيسة تعتبر التوراة وأسفار النبسيين 
السابقين كتبا مقدسة » كان من الواجسب بموجب ذلك أن تحتسسرم 
بشرائعها وأخذ بجميعبها التى نست‌علیها التوراة بأسفارها الا ماخالفه 
السیح مخالفة قد ثبتت عنه بنص قد أثر عنه » وذ لك بمقتضى قوله فسسى 
انجیل متی اذ یقیل : 

” لا تحسبوا أنى جفت لنقض التوراة وکتب الأنبيا* » وانما آتیسسست 
لاتمامپا ۰ ” (۱) 


ولكن لم يمض بعد الفصل الأول من نفس الانجیل حتی ذکر متسی 
بت نايك الافهیلت آن السشيم تال + 

* قد قيل من فارق امرأته فليكتب لها کتاب‌طلاق » ونا أقسول 
لكم : من فارق امرأته الا لزنا فقد جعل لها سبیلا الى الزنا » ومن تزوج 
مطلقة فهو فاسق ۳۰ (۲) 

ی وا ها تا یت 


(0 انجیل متی »الاصحاح الأول * 


RE 
كلام السيح هذا ظاهر فى أنه ناقض لحكم التوراة الذى صرح فسسی‎ 
كلامه الأول بأنه ما جا* لنقضه »2 ذلك لأن الطلاق ثابتفى التوراة‎ 

بجوازه واباحته* 

واضافة الى ذلك نقد جا* فى سفسر الأعمال ما يبسدم تاعدة 
هامة من القواعد الدينية السماهة » وهى أن شريعسة التحلیسسسل 
والتحريم مخصوصة على ما جاء به الوصی من الله صز وجل » وليسس 
للبشر شآن یبا »ولا فپومفتر فلي اللسه تعالی‌وسی اة 
علیپم السلام * ولكن السفر المذکور قد جاء فيسه ما ينقسسسض 
تلك القاعدة مما يدل على أنه ليس فى الوحى الالبى من شسسسی * 
يقول هذا السفر : 

” حينئذ رأى الرسل «المشايخ أن يختاروا رجلين منهم» فيرسلوهما 
الى انطاكية ممبولس » ورنابا » وهما يهوذا الملقب برسابا » وسيلا» 
رجلين متقد مين فى الاخوة » كتبوا بأيديهم هكذا » الرسل والمشایسح 
يبد ون سلاما الى الاخوة الذين هم من الأمم فى اتطاكية مسيهة 
كيليكية +اذ سمعنا أن أناسا خارچسین من عندنا أزمجکم باقسيال 
مقبلين أنفسكم »ولا كلسين أن تختتنوا أو تحفظوا الناموس من الذیسسسن 
نحن لم تأمرهم » وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلبيا 
اليكم مح حبيبنا برنابا يولس رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم 
ريئا يسوع السيح »فقد ارسلنا يهوذا سبلا » وهما یخبرانکم پنشسسس 
الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح القدس »2 ونحن أن لائضح عليكسم 


تقلا آکثر غير هذه الأشياء الواجبسة : أن تمتتحوا ا للأمنسام 


۳ 
ون الدم » والمخنوق » والزنا التى ان حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون 
كونوا معافين ۳۰ )١(‏ 

يتبين من هذا الخطاب اكان التحليل والتحريم للناس حيثان هولا* 
الرسل المدعاة پالمشایخ قد أحلوا للناس جميعما قد حرمته التوراة فیسسر 
الأريعة المذكورة من أكل لحم الخنزیر وشرب الخمر الثابتين تحريصهما 
فى التوراة » کمانسپی هئلاء عن الختان الذى كان من أركد شرائسسح 
التوراة ٠‏ 

وهذا - ولا شك مخالف لتلك القاعدة الجليلة التى لابد أن يستند 
الیپا أى دين سماوی » وهی حصر التحلیل والتحریم على الله تعالسسی 
على لسان الرسل علییهم السلام »كما أن هذا الخطاب الذی أحدشسه 
هيلا * الرسل والمشایخ المزعومون مخالف کلام السیح السالف الذكسر 
من أنه ما جا“ لنقض التوراة وانما أتى لاكمالها ٠‏ 

کل هذه الاختلافات والتناقضات والاضافات وبا الى ذلك من عدم تبسوت 
الرسالة للذین نسبت اليهم هذه الکتب اذ لیس هناك سئد متصل یصلبسا 
بکتابپا »كل ذلك يجعل ما یسمونه بالحبد القدیم والحبد الجد یسد 
یفتد الثقة بهما مضحپما بعيدا عن الاعتبار والاعتماد ککتابین د ينيسين 
ترجسم الیپما السائل الدينية* 

وکنی بطلان ما جات به النصاری من تصور الجنة والنار ما أود نا 
هنا ‏ من آحوال کتبپم المقدسة لديهم سوا“ كانت متها العهد القد یسم 
أوالعبد الجدید وأسفارهما التی بأيديهم الیو من کونبا مليئة با لتحریسسف 


() سفر الأعمال » الاصحاح الخاس عشر ٠‏ 


At —‏ تب 


والتبديل والتخییر والاختلافات والتناقضات مما يجعل الدين ‏ حتما د 
ولا آخلاق يتمسك بپا ولا قصص تصدق ° 


وقد سبقت الآياتالكريمة التى نعت على القوم ما صنعت‌آید پم 
لها فا وي جه العسض الأخار ا اتيج ما با هة 


والنسار ٠‏ 
والله تحالی أعلم ٠‏ 


() انظر ص :+ من هذا البحسث* 


دا سب 


البابالثالث 


تصبيد : يتضمن تصور الاسلام فى الانسان » والحياة » واهتمامه 
بتصحيح الآراء والتصورات المنحر فة عن الحقائق السماية٠‏ 

الفصل الأول : بيان وحسود الجنسة والنارالآن * 

الفصل الثائى : صفة الجشة ونحيمها ۰ 

الفصل الثالث : صفة النار وعذابها ٠‏ 

الفصل الرایح : هل الجنة والثار تبقیسان ام تفئیسان ؟ 


الفصل الخامس؛ بیان الارا* المنتسبة الى الاسلام التی انحرفت‌عسسن 


: الخاتسة ۰ 


يا 


البابالثالث 


الجنة والثار فی الاسسسسلام 


: 


تحد ثنا عن فكسرة الجسزا* فى الأديان القديمة »2 والأديان السمامية 
السابقة للاسلام » واستعرضنا الأفكار والتصورات‌التی خاست‌فنی 


هذهالسألة » فأد ركنا من خلالها أن فكرة الجسوا* كانت 


من لد ن آدم عليه السلام حتى مبعث النبى صلى الله عليه وسلم * 
۱ ان 


غير أن هذه الأفكار والتصوات لم تتفق علی(هید] هذا الجزا* )١(‏ » 
فمن الطبيعى تبعا لذلك أن تختلف فى المكان الذى يكون فيه 
وصورته التى یکین علیبا ۰ وغم اختلاف تلك الأفكار والتصورات فسى 
السألة فانبا لم تكن كلها قد صادفت صوبا يكن أن يشير 
الانتباه ميشجع على الأخذ به٠‏ 


والله سبحانه يعلم أن الاعتقاد على هذا النحسو » يستحيل 
أن تنشاً فى ظله حياة انسانية رفيعة كريمة ۰ ولذلك جا* الاسسلام ‏ 
پهوآخر الادیان السماونة تزا ب لیسخح. ما ادا من اميو 
الدين التی جا“ بها الوحصسى الالبى لتعدد الحقائق الى نصابباء 
فلا یمیش هذا الانسان على هذه الأرض تاشپا ضالا لا يعرف المبد أ والمصیر ۰ 


() أنظر ص ۱۳ من هذا البحسث» 


AN 
جاء الاسلام  كانت الدنيا یوشذ تزخر باعتقادات کار‎ 
وتصورات واد ات‌باطلة وناسدة » كتلك التى وجدئاها فى تلك‎ 
الأذيان السالفة الذكر - فصححپا وجعپا الى آصولپا » فاستقايت‎ 
حياة آولكك الذین آمنوا بهذا الدین الأخسیر وتسكوا يما جا“ به مسن‎ 
الح تود افی اق ساد ة ديم پالستعاد اة سي‎ 
٠ الحياة الآخرة‎ 
نحم » قد أعطى الاسلام لتصحيح الايمان «الاعتقاد بالیس‎ 
الآخر قسطا كبيرا من العناية والاهتمام » ذلك لأن هذا الايما ن‎ 
عنصر أصيل فى العقيدة فلا تستقيم هذه الحياة  عقيدة تصسوا‎ 
وشريعة ونظاما وسلکا بأخلاقا بد ون هذا الایمان"‎ 
ومن ثم كانت الايقاعات العنيفة العميقة التى نجدها فى القسسرآن‎ 
الایقاعات التى يعلم الله أن فطرة الانسان تہتز لها وترجف فتتفتح‎ 
نوافذها «تستيقظ أجپزة الاستقبال فيها » وتتحرك وحيا »وتتأهسب‎ 
)۱( ٠ للتلقى والاستجابة » ذلك كله فضلا على أنها تمثل الحقيقة‎ 
ان الحياة  فى التصو الاسلامى  ليست هی الفترة القصيرة التسى‎ 
تمثل عمر الفرد » وليست هى هذه الفترة المحد ود ة التى تمثل عمسر‎ 
الأمة من الئاس »کما أنها ليست هی هذه الفترة المشهيدة التسسى‎ 
٠ تمثل عمر البشرية فى هذه الحياة الدنيا‎ 


ولكن الحياة ‏ فى التصور الاسلامى ‏ تمتد طولا فى الزسان 


() انظر اليوم الأخر فى ظلال القرآن لأحمد فائز ص ۸ 


— ۸۸ — 

فتشمل هذه الفترة المحد ود ة المشهودة ‏ فترة الحياة الد نيا وفتسسرة 
الا خسری التى لا يعلم مداها الا الله » والتی تعد فترة الحيساة 
الد ثيا بالقياس اليا ساعة من نهار * 

وتمتد عرضا فى المكان فتضيف الى هذه الأرض التى يعيش عليبا 
البشر » دارا أخرى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض » ضارا 
تسم الكثرة من جمیح‌الا جیال القن .خضرت هل رش مان الفلا ين 
من الستین .٠‏ 


وتمتد عمقا فى الحوالم » فتشمل هذا الوجود المشبود الى وجسود 
مغيب لا یحلم حقيقته كلها الا الله » ولا تحلم نحن الا ما أخبرئا پسسه 
الله*وجود یبدا من لحظسة الموت ونتپی فى الدار الآخرة ٠‏ 

وتمتد تنوا فى حقیقتبا نتشمل هذا الستوى المعبود فى الحيسساة 
الد نيا الى تلك الستویات الجديدة فى الحياة الأخرى » فى الجنة 
فى التارس :© وهسی آلوان من الحياة ذات‌مذاقات لیست‌مسسن 
مذ اقات هذه الحياة الد نيا » ولا تساوی الدنیا - بالقیاس الیپسسا - 
كنات بعضة 4۱(۰ 

تلك هی من الحقائق الکبری التی تاهت فیپا عقيل كثير من النساس 
ضلت عا آفکارهم وتصواتهم » فجا* الاسلام ‏ رحمة من اللسسه 
تعالی على الناسكافة ‏ فارشد هذه العقیل التاثبة مأنار لبا 
سبل الهداية بالنو الربانی » فاهتدى الذين كتبالله لهم البدايسة 


فانتظمت حياتهم واستقامت على هذه الهد ايسة الريانية استقامة لانظير لہا 


() انظر اليس الآخر فى ظلال القرآن لأحمد فائزص7- 6 بتصسرف 


عد 9م جد 


فى التاريخ » فكانتمثالا رائعا لكل الأجيال التى تأتى بعدهم »فوق 
أنها كانت بمتابة القنطرة التی عبرا فیا مشناطى * الحياة السعيدة | 
الأبدية فى جنة تجرى تحتها الأنپار ٠‏ 

ما ال ذين لم يرفعوا لهذ ه البداية رؤوسا »وم تستنر عقولهم بهذا 
التو الائپی > فن اهروت أن لم یکیو قد وجد و الطریق اليل 
الى الحسق » فحاشوا على هذه الأرض تائپین ضالین لايد رون من يسن 
بدأ والی این يصيرون * ومن ثمفهم الى الحيوان أشبه والی الارض ل 
ألصق حيث لم یفکروا غير هذه الحياة الد نيا » ولم يعرفرا غير متاعیسا 
الفانيسة » وستكون عاقبة أمرهم خسرا » أعد الله لهم النار الشسی 
تصرق فلا تبقى ولا تذر * 

وقد سبق أن عرفنا أن تلك الأديان التی تحدثتعن الجنة والثار س 
وهما دار الثواب والحقاب فى الآخرة ‏ لم تكن قد أصابتفى صفبما » 
ولم تنقل للناس صورتهما الحقيقية التى تتسمان بها * ذلك لأن 
هذه السالة غيبية لاتدرك الا بالوحى الالبى » فليس للدیسسن 
غير السماوى مجال فى الكشف عنها » ولا للدين السماوى المحسسسرف 
فى اد راك حقيقتها ٠‏ 

والاسلام قد بين للناس صوتهما الحقيقيسة أحسن بيان »رأوضحهسا 
لهم أحسن توضیح حتی أصيحت هذه الصوة كنبا تتمثل بسسسين 
اید يهم وتترای أمام أعينهم بحيث لا يحتريها ريب ولاشك * وسنحسرض 
فيما يلى الكلام على ذلك كما هوفى الاسلام » وبا ورد فیپا مسن الآرا* 


ثم ترجيح ما أمكن ترجیحسه منها على ضو* الكتاب والسنة ان شا“ الله تحالی * 


ا 11 بيد 
الفصل الأول 
الكلام فى خلق الجنة والنار ووجود هما الآن 


أ الخلاف الوارد فى وجيد الجنة والنار الآن : 


ورد الخلاف بين الحلما* حول الجنة والنار » هل هما مخلرقتان 
موجود تان الآن أم ليستا مخلرقتين موجود تين الآن ٠‏ 

كان جمپور العلماء من أهل الستة والحديث » ولفقبا* » ال 
التصوف والزهد »> ودد من المحتزلة »كأبى على الجبای » مشر بسن 
المعتمر » رأپی الحسین البصرى » يرون أن الجنة ولنار موجود تسان 


الآن ۰ 
وخالفیم فى ذلك أكثر المعتزلة » كعباد. الضیمری »وضرار بن عمرو» 

وأبى هاشم » القدرية » والخوارج » الا : انهما غير موجود تسين 

الآن »انما ينشثهما الله تحالی یوم القيامة ٠‏ وقد مال الى هذا السرأى 

القاضى عبدالجبار »والقاضى منذربن سعيد البلطی rst‏ 

واليك بیان أدلةكل فريق على مذ هیسه" 

ب لب أدلة من رأ عدم الجنة والنار الآن : 


احتج هذا الفريق على رأيه بأدلة نقلية وقليسة : 
ال الأدلة النقلية: 


أما الأدلسة النقلية التى اعتمد عليها هذا الفريق فى رأيه » نپا 


() انظر الفصل نی الملل والتحل لابن حزم ج > ص١3‏ »2 وشرح متاصسسد 
للسيد الايجحى ص ۵۸ ج ۸ وتفسير ابن كثير ج ۱ ص۱۰۸ 


عت هات 
قوله تحالی : " زر هل الا وجبه” (۱) قال : لوان 
الجنة والنار قد خلقتا الآن هلایک من هلاکپما لظاهر هذه الآية » ولكسن 
هلاكبما باطل للاجماع على د وامپما » وللتصوص الدالة على د وام أكل 
الجنة طلبا ۲(۰) 
الجسواب : 


أجيبعلى هذا بأن الآية مخصصة بالأشياء التی لم یکتب لہا 
الفنا* مثل الجنة والنار والحرش » فلا تشمل علیپا آية الپلاك ۰ ذلك 
لأن الجنة ولنار انما خلقتا للبقا* لا للفناء (۳) فلا تدخلان نیسا 
تتضمنه هذه الآية من هلاك الأشیا* التی خلقت لأجل الفنا* ءشسل 
الائسان والملاتكة » والسما* والارش » فیرها من سائر المخلوقات‌الطسی 
حکم علیپا بالبلاك * 
71 5 م 4 ۹3 
ونہا قوله تعالى فى وصف الجنة : عرضها السموات والارض* 
قالط فى هذه الآية : اته لا يتصور أن يكون عرض الجنة السمسسيات 
(o) ۶, ۱ ٤‏ 
والأرض الا بعد ذهابهما ؤنائبما »اذ لا يمكن أن تتد اخل الأجسام٠‏ 
1 لحواب : 
أجاب الجمپو بأن المراد » عرضها كعرض السموات والأرض »تسه 
لا يمكن عقلا أن يكون عرض الجنة عرض السموات والأرض بعينه سوا كانتا 
() سورة القصص آية ۸۸ 
(0) راجح شرح مقاصد الطالبين ج ۲ ص۲۱۸ 
( راجع شرح العقيد ة الطحاية ص ۱۷ ؟ 


() سورة آل عمران ايسة ۱۳۳ 
0 راجع شرح المواقف ص ۸۶ ه 


ا همد 
فى حال البقا*أوفى حال الفناء » اذ يمتنعقيام عرض واحد شخصسی 
بمحلين موجود ين معا أوأحد هما موجود والآخر معدم » وللتصريح فى 
آيسة آخری بأن عرضها کحرض السموات والأرض » كما فى قوله تعالى : 
" سابقوا الى مغفرة من ريكم وجئة عرضها كحرض السماء والأرض )١( ” ٠‏ 
فتحمل الآية الأولى على الآية الثانية كما يقال : أبويوسف أبو حنيفة 


أى مثله ۲(۰) 


ومن أدلة هذا الفريق قوله تحالیعن امرأة فرعون : 
" ربابن لى عندك بيتا فى الجنة *” (7) قالا : لوکانت‌الجنة 
مخلوقة الآن لما سألت امرأة فرعون ريا أن يرزقها بيتا فى الجنسة»ء 
حيث لم يكن فى الدعا* معنى فى استئناف البنا" ۰ () يرى هذا 
الفریق أن الجنة لوکانت‌مخلوقة الآن » فلابد أن يكون كل مافيبسا 
من البيوت والقصور والبساتين ویرها من أنواع النحيم مخلوقة كذ لك جميعها 
فلا تكون هناك باقية لم تخلق بعد ٠‏ 
الجسوات : 
قد أجيبمن قبل الجمهور بأن کون الجنة والنار مخلقتين اتمسا 
المراد مته خلقهما ووجود هما على الجملة » فالله سبحانه لا يزال ينشسى * 


فيهما ما يشا* من الأشياء حسب ما يفعله العبد من أعمال البر أومن أعسال 


الشر فى الد نيا » كما أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها ما يشاء 


() سورة الحديد آية ۲۱ 

() راجح شرح المواقف ص 86 ه 

() سورة التحريم آية ۱۱ 

() أنظر الفصل فى الملل والتحل ج > ص۸۲ 
(۵) نفس المرجسع والصفحة ٠‏ 


2 
أما الأحاديث التى استدل بها هذا الفريق على مذهبسه » نپا 
تیاه اب م عد وق لله مان ده امن نان رل 
الله صلی ال له عليه وسلم : لقیت ابراهیم ليلة أسرى بی فقال : یامحمد 
آقری* أمتك منی السلام » واخبرهم أن الجنسسة طيبة التريية» 
عذبة الما* » ينها قيعان »یأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله 

الا الله والله أكبر (۱) 

وحديث جاير رضی الله تحالی عنه ‏ عن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : من قال سبحان الله العظيم وحمده » غرست له تخلسة 
فى الجنة ۰ (۲) 

قالط : لوكانتالجنة مخلقةالآن » مفرؤا منها لم تكن قيعانا » 
ولم يكن لهذا الغرس معنى » نما د امت‌مو جودة الآن فلا تحتاج اللسى 
احداث شی * فيها ٠‏ (۳) 

كأنهم رأوا أن الجنة وا فيها من كل أنواع النعيم لوكانت مخلرقة 
الآن »انما خلقتجملة واحدة فى قت احد فلا تحتاج السسى 
زيادة ۰ وذا ثبت عدم وجود الجنة الآن تكذا النار »اذ لا قائل 
بالفصل بينهما )5(١‏ 
الجسواب و 

ود هذا بأنه ان راد وا بق أن الجنة غبر موجود ة بل هی معد وة 

بمنزلة النفخ فى الصو » یام الناس من القبور فهوباطل » ذلك لأنسسه 

() سئن الترمذى ج ص۵۱۰ 
() نفس المرجم ص١١ه‏ ج ه 


0 انظر شرح العقيدة الطحاهية ص۶۱۷ 
() نفس المرجسح والصفحة * 


يتعارض مع التصوص الصريحة التى تدل دلالة واضحسة على وجو الجنسة 
فليس للحقل أن يعتر ضعلیہا » بل یجب التسلیم بها ۰ وان اراد وا أنبا 
لم يكمل خلق جمیح‌ما أعد الله فيا لأصحابها 5550-7 لاي سزال 
یحدث فیپا فا بعد شی* سوا* كان قبل دخیل اهلها فیپا آوبحده 
الى مالائباية له فهذا حق لانزاع‌فیه » وأدلتهم تلك انما تدل على 


هذا القد ر من غير أن تمس ثبوت وجود ها بشی * مطلقا ۰ (۱) 
؟"ل الأدلة العقلية: 


هد أيد هذا الفريق ماتسکوا به من الأدلة النقلية بأد لة عقلية 
وی أن خلق الجنة قبل الجزا* عبث يتنافى معالحكمة الالبية التسی 
تتنزه عن العبث »ذلك لأنها تصير معطلة زمنا طولا بد ون أن يكسون 
فیپا سکانپا » ومن المحلوم أن ملكا لواتخذ دارا فيا أنواع من الطعام 
والشراب » والآلاءتالفاخسرة » ولم يمكن الناس من دخولها » والاستفادة 
مما فیبپا من هذه الخيرات والمصالح الطيبة مددا متطاوله » لم يكن تصرضه 
هذا مناسبا لتصرفات العقلا* »بل يتنافى مسح الحكمة السامية »فسلا 
يخلو اذن من الاعتراض عليه من الناس » فيكون ذلك نقصا لمقامه ومنزلته 
عند الناس ۰ (1) 


الچسواب : 


فقد أجابعلى هذا الجمپو بأنه فى غاية الضعف » ذلك لأن افعال 


الله تحالی لا تقاس على أفعال العباد ۰ فالله مز وجل يفمل ما يشا* 


)20 تفس المرچسم والصفحة ٠‏ 
(۲) أنظر حاوی الأرواح الى بلاد الأفراح لابن القيم ص ۱۱ 


س ن ¶ تسد 


لحكمة أراد ها سبحانه » وقد يد ركا العقل اذا شا* الله ذلك »كما 
أنه كثيرا مالا يد ركبا لحكمة من الله تعالى ٠‏ 

فالمععزلسة انما قالت هذه القولة المبتدعة تطبيقا لأصلهم الفاسد 
الذى ابتدعوه من أنفسهم » فوضعوا به شريعة فيما يفعله الله تحالى * وتالا 
فی هذه الشريعة المبتدعة : ینبغی لله تعالی أن یفعل کذا ؛ ولاینبخی 
له تحالی أن يفعل کذا » ثم قاسو على أفعال الحباد ۰ وهذا عسین 
التشبیسه الذ ی يتنزه عنه الله سبحانه » والذی جعل هوا“ مشبهة فى 
الأفعال »كما أن التجهم قد دخل فیپم فصاروا مع ذلك محطلسستة 
فى الصفات ۰ (۱) 

ولعل هذا يكون كفاية فى توهين هذا الدليل وتضعيفه فضلا عسی 
كونه معارضا للنصوص القرآنية والأحاديث النبهة التى تنهار آمامبسا 


كل الأدلة العقلية٠‏ 


ج أدلة الجمپو التائلين بوجود الجنة ولنار الآن : 


قلنا أن الجمهور من أهل السنة والحديث » والفقها* »لأهل التصوف 
والزهد » وعض المعتزلة يرون أن الجنة والنار موجود تان الآن »واستد لوا 
على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ۰ واليك بیان ذلك بالتفصیل * 
١‏ أدلة الكتاب : 

أما أدلة الكتاب فمنبا قوله تحالی عن الجنة : ” اعد ت للمتقين " (؟) ل 


قوله سبحانه عن النار و اعد ت للکافرین (۳( 


() راجح حادی الأرواح ص ۱۱ 
0 سوة آل عمران آيسة ۱۳۳ 
6 نفس السوة آيسة ۱۳۱ 


ا 

ووجه الاستدلال فى كلتا الآيتين أن الله تعالى عبر فيبما بصيغة 
تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجود تان الآن» وهی كلمة " اعدت” 
فى الآية الا رى والثانية » فمعنى ” اعدت " هیکت وجعلت 
محدة أى أن الجنشة هيقت وجعلت معدة لأهلبا »کما أن النار 
كذلك » فهما حاضرتان فى الانتظار لاتحتاجان الى اعداد أواحضار » 
وهذا المعنى هوالذى یتبادر الى الأفبام والأذهان » وهوظاهمسر 
المحنى للآيتين الكريمتين * 
رد المحتزلسة على هذ ين الد ليلين : 


قالت المعتزلة ردا على هذين الد ليلين : 

ان هاتين الآيتين لاتنهضان دليلا على وجرد الجنة والنسار الآن 
لأن صيخة كلمة " اعدت " فى كلتا الآيتين ليس المراد متها ظاهرهبا 
كما يقيل الجمپور »وانم يراد بهما الستقبل » فعبر عنه بلفظ الماضسی 
مبالغة فى تحصقق رقوعالفعل كما دلت عليه بعض الآيات القرآنية 
کقوله تعالى : " ونادی آصحاب‌الجنة أصحاب النار ۰" )١(‏ وقرلله 
تعالى : " ونفخ فى الصو ” (۲) 

فكلمة " نادى ” فى الآية الأولى فعل ماش أريد به الستقبل 
لأن المناداة انما تقح یوم القيامة » كذلك كلمة” نفخ ” فى الآيسة 


الثانية » فالنفخ المذكور فى الآية لا يكون الا فى یوم الآخرة ٠‏ 


)0( سورة الأعراف 4 آيعة ۷ 
() سوة الكبف ‏ آيسسة ۱۸ 


ا جيه 


جراب الجمهو على هذا الرد : 


وللجمپم أن يقولوا : ان هذا التأمل ظاهر البطلان لأنه خلاف 
الظاهر اند يجن الحد ول مه الى فق بحن الا يقري سسسة 
تدل عليه » ولا قرينة لذلك ۰ وهذاالرد الذى حاولت به المعتزلة 
توهين د ليلنا مرد د عليهم ۶ فليس له آی اعتبار يحسب له » كما 


لا يؤشر فى هذا الدليل القوى على وجود الجنة والنار الآن * 


وبا اعتمد عليه الجمپور فى رأيهم قوله تحالی : " قد رآه نزلسسة 
أخرى عند سدرة المنتهى عتد ها جنة المأوى ۰" )١(‏ وقوله تعالى : 
* ان جهنم کانت‌مرصاد! للطافين مآپا  )۲(۳۰‏ 

اة الا «هريحية فى ان التي انا تایه وتات سم 
حین مرج يد الی السما* ری سدرة الى وأی عند ها ية 
المأوى » وهی جنة الخلد التی أعدت للمؤمنين » ذلك لأن اللسسه 
تعالی قد أخير فى الآية الأخرى بأنها الجنة التی يدخلببا 
المؤمنون یوم القيامة » وهی قوله تعالى : " لهم جنات السأوى 
نزلا بما کانوا يعملون ۰" (۳) فليس لأحد بعد هذا أن يقسسول 
انبا جنة غير جنة الخلد ولولم تكن موجودة مخلوقة الآن لما 
. رآها الثبی صلى الله عليه وسلم* 
ما آلآية الثانية فهى فى غاية الوضوح فى أن جپشسسم. 


وهی اسم من أسماء النار ‏ موجودة تترصد الطغاة وتنتظرهم هناك 


() سورة النباً » آية 11-1١‏ 
0 سورة السورة یه ۱٩‏ 


نا یت 
بكل آنواع العذاب رألران الحقاب» 


رد المعتزلة على الآية الاطسی : 


الآية الأولى » بان کانت‌نی غاية الضوح فى وجود الجنة الا نبا 
لم تخسل من الاعتراش علیبپا من النفاة » فقد قبل فى قوله تحالسسی ؛ 
” عند ها جنة المأوى“ انها جنة أخرى یکون عند ها آرواح الشهدا* 
رتيل هى جنة للملائكة ٠‏ بأيضا فالجنة فى هذه الآية قد قری*بس 
جنه " بالها*من جن بمعنى أجن »يقال جن الليل وأجسن ٠‏ 
على هذه القرا 7 يحتمل أن یکین الضمير فى قوله تعالى ” عند ها" 
عائدا على النزلة » فيكون المعنى » عند النزلسة جن i‏ 


ولی هذا التأمل والقراة » فالآية لا تنبض دليلا مستقيما على 
يجيد الجئة الآن » فالجنة المذكورة فى الآية ليست هی جنسة 


المأوى التى یدخلها الصالحون فى الآخرة* 


جاب الجمپم علی هذا الرد ؟ 


قال الجمبور : هذا خلاف الظاهر آیضا » ونقل هن القرطبسى 
قرا ۾ : لااحالة فى ابقاء هذه الأمم على ظراهر ها 
لاسيما على مذ هب‌اهل السنة فى أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا 
فيرجسع الى أن الله تعالى خلق لنبیسه صلى الله عليه وسلم اد راکسا 
خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقیقتهما * (۲) 


۳( رأچسح تسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۸ ص ۲٩۹۲‏ 
0 فتح الباری لابن حجر العسقلاتی ج ص 0۶۱ 


أما انها قد قری* ” جنة " فى قوله ” جنة المأوی " ب " جته ”فهذه 
القراءة شاذة كما قال أبوالبقاء » وقد آنکرت‌طیبا عائشة وجمعمن 
الصحابة رش الله تعالی يم أجمعين #حيث قالط ٤‏ من قرا سه 
فأجنه الله تعالى أى جعله مجنينا ٠‏ 

قد اعترض على هذه القراءة أيضا الامام الفخر الرازی » ورج سح 
القرا 7 المعرفة التى سجلت فى المصاحف وهی " جنة المأوى ” )١(‏ 
على ذلك فالنبى صلى الله عليه وسلم قد رأى جنة المأوى التى هى جنسة 


الخلد عند سدرة المنتبى رة بصرية كما هوظاهر الآية٠‏ 


55 أدلة السئة : 


وهناك أحاديث صحيحة أستدل بها الجمهور أيضا على مذ هبهسم 
ونا ما ورد فى الصحيحين والسنن والسند من حديث الكسسوف 
وفيه :” +٠‏ انى رأيت الجنسة فتناولت عنقودا »ولو أصبته لأكلتم مشسسه 
ما بقيت الد نيا » وأیت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع و 

رهذا الحديث صريح فى أن الثبی صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنسة 
والنار رأى الحين حتى حاول أن يتناول عنقودا من قطافها الا أله 


صلى الله عليه وسلم لم يسمح له ذ لك * 


() راجح التفسير الكبير للامام الفخر الرازی ج ۲۸ ص ۲۹۲ 


سد م + متسه 


ومذا یدل دلالسة واضحة علی وجود الجنسة ونار » اذ لولم کا 
موجود تين لما أمكن الرسول صلی الله عليه وسلم أن يراهما * 


اعتراض الئفاة على الاستد لال بهذا الحديث : 


اعترضت المعقزلة على الاستد لال بهذا الحديث على وجسود الجنة والنسار 
فقالت : ان الرئية المذكيرة فى هذا الحديث ليست رؤية بصرية » راتسا 
المراد منها رؤّية الحلم والبصيرة » فليس فيه د ليل على وجود الجنة والنسار 
الان 59 


الجسواب : 


فيقال : ان هذا من قبيل التأمل لمعنى ظاهر الى معنى خفى مسن 
غير قرينة توجسب3 لك » وهذا غير معکن » بل الأمر هوكما قلنا أن الرؤيسة 
المذكورة فى الحديث رويسة بصريسة ٠‏ 

قال ابن حجر فى الفتح فى قوله صلى الله عليه وسلم " انى رأيت الجنسسسة 
فتناولت منها عنقودا ” ظاهره أنها رؤية عين »2 فضیم من حملهعلى 
أن مت كفنت ره و ا ن ا “وليف امات باينا بحسن 
آکنسه أن يتناول منها » وهذا آشبه بظاهر هذا الخبر ۰ (۱) وؤيدة حديث 


أسما" بلفظ ” دنت‌منی الجنة حتى لواجترأً.تعليها لجفتكم بقطف من قطافها ٠‏ ” () 


وهكذ! النار » فقد رآها النبى صلى الله عليه وسلم على الصورة التى بينبهتسا 
هذا الحديث ؛ فلو لم تكونا موجود تين لما أمكن صلی الله عليه وسلم أن يراهما 


رؤية بصرية لأن المعد وم لا يمكن ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يرى* 


»( فقح الباری ج ۲ ص ۵۱ 
() صحيح البخارى ج ۱ ص۱۸۰ 


ت ۱ - 

ی ۷ حاوبت الى اله ل ميا الیو ما ود ی ان ها متسه 
من حديث آبی هريرة أن الرسیل صلی الله عليه وسلم قال : لما خلق الله تحالی 
الجنة والنار أرسل جبریل الى الجنسة فقال : فأنظر اليها والی ما أعددت 
اهلپا فيا » قال : فجا؛ها ونظر الیپا والى ما آعد الله لأهلبها فیپا »تال : 
فرجع اليه » قال : فوزتك لا یسمح بها أحد الا دخلا »فأمر بها فحفسست 
بالمكاره » فقال : ارجح اليا فانظر الى ما أعدد تلأهلها فيها » قال : 
فرجح الیپا فاذا هی قد حفت‌بالمکاره » فرجح اليه فقال : وزتك لقد خفست 
أن لا یدخلبا أحد » قال اذهب الى النار فانظر الیپا والی ما أعددت 
لأهلبا فیپا » فاذا هی يركب بعضها بعضا »فرجع اليه فقال : ومزتك لایسمح 
بها أحد فیدخلها » فأمر بپا فحفت بالشهوات » فقال ارجح اليها » فرجح 


الیپا فقال : وزتك لقد خشیت أن لا ينجو منپا أ حسد الا دخلها ۰ (۱) 


ولا شك أن هذا الحدیث صريح ویاضح فى أن الجنسة والنار مخلقتان 
موجود تان الآن » ولا سبیل الى تأوله من ظاهره الى معنى آخر » حيثان الرسول 
صلی الله عليه وسلم قد صرح بأن الله تحالی خلق الجنة ولنار خلقا لا بحتمسل 
غير ما يدل عليه معنى " الخلق " فپوسبحانه أوجد هما وأخرجهما من حال الحدم 
الى حال الوجود » فأًی نوعمن الخموض نی قرله صلی الله عليه وسلم " لما خلسسق 
الله تعالى الجنة والنار " فل يراد به غير ما یتضمنه من أن الجنة والنسسار 
قد خلقهما الله تعالى بأوجدهما بعد أن كانتا معد ومتين ؟ ثم ماذا يعنسى 
"نانيك دة اة من أن الله عمال اسل جریل الن الخنبة الل ي 
ينظر اليها والى ما أعد الله تعالى لأهلها فيا ثم الى الناركذلك ؟ ان الحديث 
بجطته يدل صراحة على وچسود الجنة والنار وخلقنپما بد ون أى احتمسال 


() واللفظ للترمذى فى سئنه ج ٤‏ ص 1۹۳ لس رتال هذا حديث حسن صحیح * 


۲ 
ولهذا لم نحثر على الاعتراضعليه من قبل النفاة* 


: جنة آدم دليل على وجود الجنة‎ ٣ 


قال الجمپو : ان الجنة التى دخلبا آدم وزوجه عليهما السلام 
ثم اخرجا منها هی جنة الخلد التى ود المتقون یو القيامة )١(‏ وذلك 
لظاهر الأیات الكريمسة والأحاديث الشريفة التى تدل على ذلك * وين ثم فقصسه- 
دخول آدم وزوجته فى الجنة د ليل على وجود ها من غير شك * ولكن المعتزلة 
اعترضت على رأى الجمپور وقالت : ان جنة آدم ليست هی جنة الخلد التى 
يد خلا المینون یوم القيامة وانما هی جنة من جنان الأرض(١)‏ وليك بيسان 
ذلك بالتفصيل ٠‏ 


أدلة الجمهو على قولهم بأن جنة آدم هی چنة الخلد. : 


استدل الجمبو على مذ هبهم بالآيات القرآنيسة بالأحاديث 0 

,)۳ 

أما الآيات القرآنية فپا قوله تعالى : " مقلنا يا آدم اسكن ا 
قالوا : الألف واللام ليست للحموم ولا لمصبود لفظى » پانما لمحپود ذ هنسسى 


وهو المستقر شرعا من جنسة المأوى ۰ (۶) 


اعتراض النفاة على هذا الد ليل : 


اعترض النفاة على هذا الدليل فقالوا : والقول بأن الألف واللام فى کلمسسة 


" الجنة " فى الآية ليست للحموم ولا لمحبود لفظى ونما لمعبود ذ هنسی 


)١(‏ وقد افق على ذلك بعض المعتزلة كواصل بنكلا" © هتوب مید ٭ ابچ 
على الرما تن © وان بكر بن الأحشيد ۰ انظر البداية والنباية لابن کشیر 
ج او فش 

() انظر أصول الدين للامام أب ا عبد الق هر ين طاهر التیی البغداد ى فت 
والفخر الرازى ج ۳ ص۳ » وحادى الأرواح ص1١‏ 

() سوة البقرة آية ۳۵ - () انظر تفسير الفخر الرازی ج ۲ص 5 


۳۴ 
عل کی ی و ا و اه 
فى هذه الآية كانت فى الأرض » فان آدم عليه السلام خلق ا » ولم يذ کسر 
أنه عليه السلام رفح‌الی السما* » بل خلق هوليكون فى الأرض » وقد أعلم الله 

سبحانه الملاکة بذلك حیث‌قال تعالى : " انى جاعل فى الأرض خليفة” (۱) 

وهذا كقوله تحالى : ” انا بلوناهم كما بلنا أصحاب الجنة”(1) نالف 

واللام ليست للحموم ولا لمعپود لفظى © بل هی لمعهود ذهنی © وهسیسسو 
ما دل عليه السياق وهوالبستان ۰ (۳) 


الجواب : 


وللجمپور أن یقولو : االات ليس كما يقوله المعتزلة من أن المعپسسسود 
الذهنى فى قله تحالی : " آسکسن أنت وزوجسك الجنة " تحید على جنسة 
من جنان الأرض اذ هی مد لول سياق الکسلام » ذلك لأن آدم عليه السلام خلسق 


من الأرض »وم يذكر أله رفعالى الساء ٠‏ 


8 » ليس الأمر کذ لك »> وائما المعپود المعلوم لدى السلمين هو 
دار الشاب فى الآخرة » لأن (الجتة ) جات معرفة بلام التحریف فى جيلع 
- المواضح » كقوله تتحالى : " أسكن أنت وزوجك الجنة " نظائره » وهذا 
الاسم (أى الجننة ) قد صار علما عليها پالخلبة كالمدينة » والکتاب » والبیست 
وضرها » فحيث ورد لفظها معرفا انصرف الى الجنسة المعهودة المعلرسة 
فى قلوب المیینین ۰ (+) 


أما أنه لم ينقل رفعه الى السما* » فهذا لا ينفى حصول ذلك اذ يمكن أن الله 


() سورة البقرة آية ۳۰ 
(0) سوة القلم آية 2١7‏ 
0 انظر البداية والنهايسة ج ١‏ ص ۷۵ 
() انظر حادی الأرواح ص ۲ ۱ 


ES 
واذا قيل‎ ٠ تحالى رفعه الیپا ثم أدخله الجنة بد ون أن أعلم الناس بذلك‎ 
أن آدم عليه السلام انما خلق ليكون خليفة(الل/فى الأرض ولا حاجة لرفعه الى‎ 

السماء ود خوله الجنه» 

قلنا أن کونه عليه السلام خليفة الله فى الأرض لا ينفى كذلك دخوله الجنسسة 
قبل أن يباشر سئولية الخلافة وزاولپا لحكمة يعلمها الله تحالی * . 

أما أنها مثل الجنة فى قوله تعالى : " انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة " 
من أنها بستان من بساتين الأرض اذ هومد لول السياق فغير سلم »لأن الجنسة 
اذا جات معرفة بلام التعريف انطلقت الى الجنسة المعهودة بين السلمسین 
وهی جنة الخلد » وان أريد بها غيرها فانه تجى * منكرة أو مقيدة بالاضافة 
أومقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة فى الأرض » فالأول كقوطس سس سسه 
تعالى : ” جنتین من أعناب ” (۱) و«الثانى كقوله سبحانه : ” ولولا اذ دخلت 
جنتك ” (1) والثالث كقوله عسز وجل : ”انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ۰( 
وبا قوله تحالى : ” (قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم فى الأرض ستقسسر 
بتاع الى حسين ۰" (غ) قالوا : فهذا يدل على أن هبطهم كان من الجنسة 
الى الأرض من وجهين : 

أحد هما من لفظة ” اهبطوا ” فاته نزول من علوالى اسفل »والثائى قولسسه : 
" ولکم فى الأرض ستقر ” عقب قوله " اهبطوا ” فدل على أنهم لم يكونوا قبل 
ذلك فى الأرض ثم أكد هذا بقوله فى سوة الأعراف ” قال فيها تحيون وفيببا 
تموتون ونپا تخرجون ۰" (5) ولوكانتالجنة فى الأرض لكان تحياتهم فيبا 


قبل الاخراج وعده )1(*٠‏ 


(0) سورة الكبف آية ۲۲ 
() نفس السورة اسة ۳۹ 
() سورة القلم آية ۱۷ 

( سورة البقرة آية ۳۱ 


۵) سوة الاعراف آية, ۲4 
0( انسظر حادی آلارواح ص ۲۲ 


كام مت 


اعتراض النفاة : 


قالت النفاة ردا على هذا الاستدلال بأن الببط فى الآية لا يستلسسزم 
النزول من السماء الى الأرضاذ يمكن أن يكون هذا النزول من كان مرتفع فى 
الأرض الى أسفل منه » بل هوما يتضمنه معنى الپبوط فى الآية » حيثان 
جنسة آدم عليه السلام كانتفى أعلى الأرض فاهبطوا منها الى أرض أسضسل 
منه » فلا تكون هذه الآية دليلا على مذهب الجمبور » وانما هی من أظهسر 
الحجج عليهم ٠‏ ۱ 

راما قوله تحالى : ” وکم فى الأرض مستقر وتاع الى حين " فهذا لايسدل 
على أنهم لم يكونوا قبل ذلك فى الأرض » فان الأرض اسم جنس انوا فسسی 
أعلاها رأطيبها رأفضلها الذى لا يد ركهم فيه جوع ولا عرى ولا ظمأً ولا ضهسی > 
فأهبطوا الى الأرض التی يعرض لهم فیپا ذلك كله » وفيها حیاتبسیم 


مرتبم وخروجهم من القبور ۰ (۱) 
الجواب : 


ولجمپو أن يقولوا جوبا على قولهم بأن الهبط فى الآية لا یستلسسسسزم 
النزول من السما* الى الأرض فيمكن أن يكون هذا النزول من كان مرتفح فسی 
الأرض الى أسفل منه » انه وان كان هذا مما يمكن أن تحتمله الآية غير أنله 
احتصال فير مدعم بالدليل » اذ لوكان لہم دليل صحيح على ما زصیا لم يكن 
فى الصسألة نزاع » بل الذى تدعمهالأدلة هوما قلنا بأن الهبوط فى 
الآية نسزول من السماء الى الأرض كالآيات السابقة والأحادیث التى سيأتسى . 


() راجع حادى الأرواح ص۳۰ 


س [ و [ — 


با قولهم بأن الآيسة وهی قوله تحالی : " ولكم فى الارض ستة سر 
متاع الى حسین " لاعدل على أنهم لم يكرنوا فى الأرض قبل الاهباط ء فسان 
الأرض اسم جئس كانوا فى أعلاها وأطيبها بأفضلها الذى لا يد ركهم فيه جسسوع 
ولا عرى ولا ظمأ ولا ضحسی » فدعوى لا تستقيم على ما زعم »> لأن هذه 
الصفات لا توجد فى الدنيا » لأن الانسان وطوکان فى أطيب منازلها لاد 
أن يعرض له فیپا ذلك كما هوالواقع + أما عدم التعرض لذلك فائما يتحقق ذلك 


كله یوم أن دخل المیّسستون الجنة فى الاخسرةه 


أما الأحاديث التى اعتمد علیبا الجمبور فى مذهبهم فضبا حديسسث 
أبى هريرة وحذيفة أنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجمعاللسسسه 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المنون حتى تزلف لهم الجنة » فيأتون آدم فيقولون 
: يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم من الجنة الا خطيفة 


أبيكم آدم ٠‏ الحديث ۰ (۱) 


ووجه الاستد لال بهذا الحديث أن الجنة التى أخرج متها آدم عليس سه 

السلام نا يسبب خطيئته هوبالاکل من الشجرة هی نفس الجنة الى 

سيطلب منه المؤّنون يوم القيامة استفتاحها لهم » وهی جنة الخلد كما يدل عليسه 
السياق »اذ لوکانت‌هی غيرها لما تقرر أن الخطيشة قد أخرجت‌بنی آدم مسن 
الجنسة أى تسبيت فى اخراجهم منها » وائما التی أخرجتهم منها جنة أوبستسان 
من بساتين الأرض » وهذا خلاف ما يدل عليه ظاهر الحديث من أن الجنة 
التى سيطلب منه المؤمنون استفتاحها هی بعينہا الجنسة التی أخرجتهم نبا 
خطيئة أبيبم آدمعليه السلام » لأن الخطيشة - كما هوالواقع لم تخرجهيسم 


8 
من بساتين الارض 5 


۳( صحيح مسلم سم ١‏ ص ۱۸۱ 


بت ۵ عد 


اعتراض النفاة على هذا الد ليل : 

قالت النفاة ردا على هذا الدليل : ان استد لالکم بقول آدم فى هذا الحدیث 
وهو " وهل آخرچکم من الجنسة الا خطيئة آبیکم " لا يدل على ما ذ هبتسسسم 
اليه » وانما يدل على تأخسر آدم عليه السلام عن استقباح للخطيكة التسسسی 
اقترفيها فى الد نيا » وأنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة 
فليس فيه دلیل على کون جنة آدم هی جنة المأوى التی يدخلها المؤمنسون 


يوم القيامة سوا “كان بطریق المطابقة أو التضامن أو الاستلزام٠‏ 


الجواب : 


أجاب الجصپو على هذا الاعتراض بأن هذا المعنى الذى حمليه لهذا 
الحديث انما هواحتمال بعيد لايقام ظاهر محناه » فلا یمکن الصرف عثه السى 
ذلك الاحتمال الضعيف المجرد من الدليل٠‏ 

وحتی لوفرضنا جد لا أن هذا المعنى مما يحتمله الحديث فانه لم يغيس سر 
شيئا من مد لول " الجنة " التى فى قول آدم عليه السلام " وهل آخرجکسسسسم 
من الجنة الا خطيئة أبيكم” وهو جنة الخلد » ذلك لأنه مما يبعد عن الحسس 
الوی أن يعدل آدم أبوالبشر عما يطلبه منه أبناك المؤنون یچ القيامة ممن ' 
استفتاح الجضة لهمالى استقباح خطيئته التی سبقت منه فى الدنيا » لاه 
لا يناسب فى ذلك الموقف العظيم والحالة الحرجة التى يحتاج فيا النساس 
أشد الحاجة الى العون السريح بد ون تريث ولا تصبل عند الاكان ٠‏ 

ولذ لك عند ما كان آدم عليه السسلام يعرف أن هذا الأمر ليس من شأنسه 


حيث لميئذن له » بادرالى التصريح بأن خطيئته هی التى أخرجتنا من تلك 


الجشة المشاهدة فى ذلك الیوم » ومن ثم يخشى على نفسه مما سوف يصير اليسسه 


مسار م ا س 


بعش انی سو الیو طبر الماقبتة پسپب خت الق اصد رك مه حنستین 
كان هو وزوجسه علهپما السلام فى تلك الجنة* 

ومنها ما رواه البخاری فى صحیحسه من حدیث أپی هريرة عن النبی صلی اللسسسه 
عليه وسلم أنه قال : احتج آدم ووسی فقال له موسى : يا آدم أنتأبفاء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ٠‏ قال له آدم : ياموسى »© اصطفاك الله يكلامسه» 
وخط لك بيده » أتلومنى على أمر قد ره الله على قبل أن يخلقنى بأريعين سنة؟ 


ووجه الاستد لال بهذا الحديث أن الجنة التى أخرجنا منها أبونا آدم عليه 
السلام بسبب خطيئته هی جنة الخلد » اذ لولم يرتكب هذه الخطيئة» وعصسى 
ريه سبحانه بالأكل من الشجرة التى نبى عنه لما اخرج منها هووزوجه عليبها 
السلام » فيتناسلان فیہا حینئذ حتى يبقى فيها أولاد هما ولايخرجون مشا 
أبد الآباد ٠‏ 


ولولم تكن هى جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يمم القيامة لأتكس سر 
عليسه ذلك آدم‌طیسه السلام » ولكته لم ينكر ذلك على موسى *؛ بل ارف 
بذلك اعتراف الستسلم لقضاء الله قدره حيث قال لموسى عليه السلام : أتلو مضی 
على أمر قد ره الله على قبل أن یخلقنی بأريعين سنة ؟ فعدم انکاره على موسسى 
عليه السلام » ین آدم عليه السلام كان هوالذى أخسرج بنيسه من الجنة بخطيئته 
لا من بساتين الأرض حيث لم يخرجنا منها فعلا »د ليل واضح على ما تقسسسرر 
من أن جنة آدم عليه السلام هى بعينها جنة الخلد التی ود المتقون سمس سو 
القيامة ۰ وکتفی بهذا القد ر من الد لة حيث هناك كثير من الآيات والاحادیسسث 


التی احتج بذ الکن على كد هوم يلم تورد ها هنا حبا للاختصار - 


() صحیح البخارى ج ۸ ص۱۵۸ 


حت 1:8 حت 


1 أدلة المعتزلة على قولهم پأن جنة آدم ليست هی جنة الخلد : 


استدلت النفاة على رأيهم بأن جنة آدم ليس تهى جنة الخلد بالآيسات 
القرآنية » منها قوله تبارك وتحالى : ” لا لخوفیپا ولا تأثيم ” )١(‏ قطسه 
سبحانه : ” لا يسمعون نیپا لخوا ولا كذابا ” (۲) قوه تعالى : " لايسمحسون 
فيبا لخوا ولا تأثيما الا قیلا سلاما سلاما ۰" (۳) قوله جل هلا : " راهم 
ان 2 ۱ 

قالوا : الله تعالى وصف جنة الخلد فى هذه الآيات‌الكريمة باصاف 
لاتیجد فى غيرها ؛ منها نبا لا لخوفيها ولا تأثیم 2 ونها انبا لا کسسذب 
یسمحه نیپا أهلها » چنیا أنبها لا يخرج منیا آهلبا بعد الدخيل فيها 6 
فلما حصلت فى جنة آدم هذه الأشياء المنفيسة من جنسة الخلد حيثان ابلیسس 
اللعين قد لغا فیپا » ركذب حين حايل اخراج الأبهن منها باغرائه لما 
كذبا وبتانا » دل ذلك على أن ابليس قد وصل الى الجنة التى كان یا 
آدم وحسوا* عليهما السلام › فرصوله اليها ودخوله فيا وارتكابه هسسسذه 
المعاصى » وخروج الأبهن منپا » دليل واضح على أنها غير جنة الخل سد 
التی ود الله بها عباده يوم القيامة » لأن جنة آدم التی أرتكبت فيها هذه 
المعاصى تتنافى تمام التنافى معالجنة التى يدخلها عباد الله الصالحسسون 
فى الدارالآخرة بصفتها خالية عن اللغو و«التأثيم والكذب »وونها لا يخسرج 
منها أهلها بعد الدخول فيباء 
الجواب : 


أجاب المثبتون عن استد لال النفاة بهذ الآيات القرآنية » بأنه لايستحيل 


عقلا دخول ابليس الجنة لتغریر آدم وزوجه لتمام الابتلا* من الحزیسسز 


(0 سورة الطور آية ۲۳ (۲) سوة النباً آية ۳۵ 
6 سورة الواقعة آية ۲۰ )٤(‏ سوة الحجر آية ٤۸‏ 


— [١ سدم‎ 


الجبار » وان لم يكن ذلك المكان مقعدا له وستترا 4رقد كان الشياطين قبل 
مبعث الثبی صلى الله عل يه وسلم يقعد ون من السما* مقاعد للسمح » فيستمحصسون 
الى شى* من الوحسی » وهذ ااصحود الى هناك صعردا عارضا فلا یستقسسرون 
فيبا » فلا تتافی بين هذا الصعود وین الأمر بالببط فى قوه تحالسی : 
" لتا أهحبطرا بعضكم لبعض عد و ۰" () (0) 

ما قطهم بأن من د خلہا من أهلها لا يخرج متها » فهذا حق لانسسسزاع 
فيه » پلکن انما يقح هذا یوم القيامة الذی یدخل فيه المینون الجنة جسسا" 
آما فى غير ذلك من الا وقات فيمكن أن يحصل الدخیل فيا لمن أراد الله تعالسى 
له ذلك كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حيث دخل فى الجنة حين عسرج 
به صلى الله عليه وسلم الى السما ** 


هالت النفاة أيضا : لوکانت‌الجنة التی اسکنها او ۳ : 
هى جنسة الخلد لما أكل من الشجرة رجا“ أن يكون من الخالدین » وذ لسسك 
أن آد م عليه السلام لما سمم من اپلیس اللعین کلاما طییا فقو قيله شنا لنت سي 
حكاية عن ابلیس‌اللحین : " هل آد للك على شجرة الخلد ويلك لا يبلى *(۴) 
لما سمح ذلك منه انخد ع به أطاعه فى دعوته له فأكل من الشجرة رجسسسا؟ 
أن يكون من الخالدین ۰ (۶) 

ولوکانت هی جئة الخلد لما أكل من الشجرة بهذا الغرض لأنه كان 


فى كان الخلد » فلا حاجة له اذن الى أن يسعى للحصول على سبسسب الخلود 


نيبا » ذلك تحين أن جنة آدم ليست جنة الخلد ٠‏ 


(0 سورة البقرة آية ۳۱ 
۳( راجح حادى الأرواح ص ۳۲ 
() سوة طه آية ۱۳۰ 


() راجع الفصل نی الملل والتحل ج > ص ۸۲ 


١1١4 


رد الجمپور : 


قال الجمبور : ان أكل آدمعليهالسلام من الشجرة لم يكن ظئه فيسسسه 
صوبا »ولا أكله منها كذلك صوابا » وائما كان ظنا منه » فلا حجة فيما كسان 
هذه صفته » والله سبحانه لم يخبره بأئه مخلد فى الجنة » یل كان فى علسسم 
الله تعالى أنه سيخرجه مثها » فأكله عليه السلام من الشجرة لم يكن متيقنا 
لنفسه بأنه سيخلد بذلك فى الجنة » ولم يضمن له ذلك »وانما أكل متها رجساء 


الخلد فقط ۰ (۱) 


قالتالنفاة أيضا : لاخلاف فى أن الله تحالی خلق آدمعليه السسلام 
فى الأرض » ولم يذكر فى قصة الخلق أنه نقل الى السما* » ولوكان سبحائه 
قد نقله اليما لكان ذلك أولى بالذكر لأنه من أعظم النحم » فعدم ذكسسره 
دليل على عدم حصوله » وذلك يوجسبأن المراد من الجنة التی قال الله تعالى 


له ”أسكن أنت وزوجك الجنة ” جنة أخرى غير جنة الخلد ۲(۰) 


جواب الجمپو : 


قال الجمپم رداعلی هذا الدليل بأن خلق آد م عليه السلام من الأرض هدم 
الذكر بنقله الى السما” صحیح لا نزاع فيه »ولكن كما لم يذكر نقله السسسى 
السما* كذلك لم يذكر أنه كمل خلقه فى الأرض » فليس بممتتسح أن يكون خلقسه 
قد كمل فى النما* » وقد جا“ فى بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ألقاه 
على یاب الجنة أريحين صباحا » فجعل ابليس يطوف به وقيل : لأمر ما خلقست» 
فلما رآه جرف علم آته خلق لا يتمالك فقال : لئن سلطست عليه لأهلكنه » 


(0) نفس المصدر بالصفحة 
() راجسح التفسير الكبير للفخر الرازی ج ۲ ص" 


الابيد 
ولئن سلط على لأعصينه »مح قوله سبحانه : ” هلم آدم الأسما* كلها. ثم عرضهسم 
على الملائكسة فقال أنبكونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صاد قين » قالوا سبحانك لاعلم 
لنا الا ما علمتنا انك أن تالعليم الحكيم قال يا آدم أنيكهم بأسماشهم فلما أنيأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض” )١(‏ 

قالوا : وهذا يدل على انه کان محهم فى السما* حيثأنبأهم بتلك الاسما*» 
والا فهم لم ينزلوا كلهم الى الأرض حتى سمحوا مثه ذلك » ولی فرض أن خلقسه 
قد كمل فى الأرض لم یمتتح‌آن يصعد ه الله تحالی الى السما* لأمر دبره تسد ره 
ضيه الى الأرض كما أصعد السيح عليه السلام الى السماء يله لسن 
الأرض قبل أن تقوم الساعة » ما أ سرى برسول الله صلى الله عليه وسلم السسى 
فق السموات ثم أعيد الى الأرض » ۲۳" 

تالت النفاة أيضا : ان چنسة الخلد دار للنعيم والراحسة » وليسسست 
بدار التكليف » وجنة آدمعليه السلام قد كلف فيا الأبوان أن لا يأكقلا 
من الشجرة »وتكليفهما على عدم الأكل من الشجرة فیہا ينافى أن تكون هی 
بحینها جنة الخلد »نپا لاتكليف فیبا وانما كلها تحيم وراحسة» (۳) 
الجسواب : ۱ 

آجاب الجمپور على هذا بأنه انما يمتئح أن نکسون الجنة دار ليف 
اذا دخلا الموّئون یوم القيامة » فحينئذ ينقطع التكليف » رما وقوعالتكليسسف 
فیبا قبل ذلك فلا دليل على امتناعه البتة ٠‏ كيف وقد رأى الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم امرأة فى الجنة تتضياً كما عبت ذلك فى حديث أبى هريرة رسسی 


الله تعالى عثه أنه قال : بينا نحسن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ قال : 


() سورة البقرة آية ۳۲-۲۱ 
() راجسع جادی الأرواح ص ۳۶ 
0 انظر تفسير " روح المحائی " للالوسی ج ۱ص ۲۳۲ 


E 
بینا أنا تائم رأيتنى فى الجنسة فاذا امرأة تتیضاً الى جانب‌قصر فقلت‌لمن هذا‎ 
)۱( الحديث‎ ٠ القصر ؟ فقاليا لعمر بن الخطاب‎ 
لبس يدك أن کن ا من کل ایام الله اه ماه ل‎ 
يوم القيامة » بل هذا هوالواقع فان من فيا الآن مه شرو ا ان فل رب‎ 
سبحانه لا یتحد ونپا سراء سمى ذلك تكليفا أولميسم* ولكن التكليف فيا لم‎ 
يكن بالأعمال التی يكلف بها الناس فى الدنيا من الصيام والحج والجپاد‎ 
كان الذى كلف به آدم وزوجه علیپما السلام هوعدم الأكل من الشجرة‎ ٠ ضيرها‎ 
وهذا القدر لا يمتنح وقوه فى دارالخلد » كما أن کل واحد محجور علي هأن‎ 
)۲( ۰ يقرب آهل غيره فيها‎ 
وتالتالنفاة أيضا : ان الأوصاف التى وصفت بها جنة الخلد لاتتطبسسق‎ 
على جنسة آدم كأن يكون عطاءها غير مجذ وذ ولا مقطوع » رقد انقطعذلك‎ 
)۳(۰ من الأبهن بعد خروجهما منها يسبب العصيان الذى وقعمتهما‎ 
: الجسواب‎ 
قال الجمپور : قولکم هذا حسق لاننازعکم فيه » ولكن ذلك انما يكسسسون‎ 
اذا دخلپا الميّمنون یو القيامة لا فى الدنيا » كان غير ممتقح أن يحصل ذلك‎ 
)](١ للأبهن كما وقح منپما فعلا‎ 
: الرآی الراجنح‎ ۳ 
الق یی ی مین الان ا د ههال الوم أن هة‎ 


آد م عليه السلام هى بعينها جنة الخلد التى يد خلها المؤمنون فى الاخسسرة . 


() صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱۲ 

00 انظر روح المعانى ج ۱ ص۳۲ 
6 انظر تفسیر المراغی ج ۱ ص۰٩‏ 
(© انظر حادی الأرواح ص ۲۲ 


د | — 


ذلك لأن قصة الأمر بالسجرد لادم علي هالسلام ثم دخولسه الجنسسة 


ثم اهباطهم الى الأرض » ظاهرة فى أن تكون هذه القصة قد وقعت فى السما“* 


وقد ورد ت القصة على هذه العبارة القرآنيسة فى قرله تعالى : ” واذ قلنا 
للملاككة اسجد وا لادم فسجد وا الا ابليس أبى واستكبر كان من الکافرسسسین 
قلنا يا آدم اسکسن أنت وزوجك الجنة كلا منبا رغدا حيث شئتما ولاتقرسسا 
هذه الشجرة فتکونا من الظالمین » فأزلهما الشیطان عشبا فأخرجهما مما كانا 
فيه لنا اهبطرا بحضکم لبحض عد و ولكم فى الأرض مستقر وتاع‌الی حین* "(۱) 


اذا تأطنا هذه الحادضة على نسق السیاق القرآنی نی هذه الأیسا 


الکريسة » نجد أن رتمپا فى السما* آقرب منیا الى قوہا فى الأرض كمسا 

هوالظاهر فى الآيات ٠‏ ذلك لأنه : 

أولا : لما كان مرطن الملاككة فى السما* » فان الذی يتبادر الى الأذهان 
أنهم كانوا فيها حين أمروا بالسجدد لادم عليه السلام »اذ لا دليسسل 
على نزولیم كلهم الى الأرض رتتئذ ۰ وهذا يدل على أن آدمعليه السسلام 
كان فى السماء* 

ثانيا : لما أمر الله تحالی الأبوسن بالدخول فى الجنة » كان ذلك عقسسب 
السجود الذى رتع فى السما*٠‏ 

نالعا : اسر بالببيط كان بعد خروج الأبهن من الجنة٠‏ 

رابعا : دلالة السياق فى قوله تحالى : ” ولنا اهبطوا بخضكم لبعض عد و ولكسم 
فى الأرض مستقر وتاعالى حسین ۰" على عدم وجود هم فى الأرضقبل 


الاهباط الذىكان بحد السجود ودخيل الجنة٠‏ 


() سورة البقرة .آية 81-6 


ہے ۱۵ 


هفهم من هذه القسة على نحوما تقدم أن الحادشة کانت‌قد وقصسست 
فى السماء لا فى الارش كما هوظاهر السیاق القرانی * ولى هذا فالجنة 
التى دخلها آدم وزوجه علیپما السلام هی نفس الجنة التى يد خلبا الممنسسون 
یوم القيامة لأنه ليس فى السما* ما يسمى ”الجنة ” غير الجنسة المح رفس سة 
لد ی عباد الله تعالى الميّمئين » قم هت الما وی التى رآها رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم عند سد رة المنتبى حسين عرج به عليه الصلاة والسلام الى السما** 


هذا بالاضافة الى ما ساقه الجمهم من الأدلة القرآنية والحد ية 


على ذ لك ٠‏ والله تعالى أعلم* 


: مقارنة بين رأى الجمهور ورأى المعتزلة فى وجود الجنة والنار الآن‎ ٤ 


مح خلال ار من الاد ك ان تون مها كلتمن اتف همادا 
بينهما من نقاش ؛ تستطيح أن نقد ر مدى موف كل مشهما من المسألة ۰ تأدلة 
المحتزلسة ون یجسری مجراها - فیما بيد و - قد قضرث آمام آدلة الجمپسو 
سوا كانت من تاحيسة الکثرة أو من ناحيسة القوة ٠‏ 

ذلك لأن أدلة المعتزلة محد ودة بعدد أقل من عدد أصابحاليدين (۱) 
پجائب كوبا فة فتحيفة لا تسلم من الاعتراض عليها پرد ود یکن أن نگسسین 
باعثا لاسقاطہا من الحساب ۰ وقد رد علیبا الجمپو فحلا » وأجابوا عنها جوایسا 
مقئعا يمكن کذلك أن ینفی جميح الاحتمالات‌التی دعت المعتزلة لاتخاذ ها د لیسلا 


على زُعصهم بعد م وجود الجشة والثار الا 


() انظر حادی الأرواح ص76 ٥‏ 


کے ۱ ات 


عا ۶ )0( 


ومح ذلك فپی تتمتحبالضوح والقو ۰ وقد حاولتالمعتزلة ومؤيد وها ترهسسين 
هذه الأدلة باعتراضات واهبة ورد ود مرد ودة من قبل الجمپو مما پشحسر 


بان هذه الاعتراضات والرد ود لم توشر فیہا ٠‏ 


ولنأخذ مثلا قوله تعالى : " واتقوا النار التی اعدت للكافرين ” (۲) وقولسه 
تعالى : " وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين ٠‏ ” (1) ونضیسسسف 
الى هاتين الآيتين حديث الاسرا* فيه ” ثم انطلق حول ج اتوي 
الی سدرة المنتبی ففشيها آلیان لا آدری ماهی ؟ قال + ثم د خلت الجنسسة 
فاذ | فيا جنایذ اللولم واذا ترابپا المسك ۰" (۶) 

فالمتأمل المنصف عندما ینظر فى هذه التصوص وتأملها لا يجد فى تفسسه 
سوى الخضوع لما تتضمنه من کون الجنة والثار مخلوقتين موجود تين الآن كا 
رآهما الرسول صلى الله عليه وسلم » ودخل الجنسة باذن من ريه سبحائه فسسرأى 
فیا ما رأى وشاهد ما شاهد مما لايستطيع هذا المئصف أن یرد عن تفسسسه 
أويعدل عنه ثم يسلك طريق التأمل الفاسد الذى لا يمت لپذه النصسسسوص 

نحم » لقد اعترضت المعتزلة على الاستد لال بالآيتين بأنه ليس المراد مسن 
كلمة ” اعدت ” فيبها ظاهرها »2 وانما أريد بها الستقيل » فعير متسه 


(o) _‏ 
بلفظ الماضى مبالغة في تحقق وقوعالفعل كما د لت عليه بحض التصوص القرآنيسة ٠‏ 


(۱) انظر نفس المصدر ص ۱۸-۱۲ 
() سبق ذكرنا لبذ هالآية 
© سبق ذکرنا لپذه‌الايسة 
() سبق ذکرتا لهذا الحديث. 
(۵) انظر ص ۱۰۱ من هذا البحثء 


نت را ار نی 


ولكن هذا الاعتراض مرد ود على أصحابه بما تقدم من أن هذا التأ هل السذی 
زعمت المعتزلسة بأنه المراد من لفظة " اعدت " فى الآيتين » عد ول عسسن 
معتی ظاهر الى معنى خفی بغير قرينة »وهذا غير جائز كما قدمنا » ومن شم 
فلابد آن نحمل الایتین علی ظاهرهما فنقول بموجسب ذلك أن الجنة والشسسار 
معد تان موجود تان بعد أن كانتا معد ومتین وأيضا فان هذا المحنی الذ ی شمه 


الجمبو من الآيتين ميد بأدلة أخرى كحديث أبى هريرة المتقدم )١(‏ 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : لما خلق الله تحالی 
الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة ۰۰ الخ ٠‏ وهوفى غاية الصراحسسسة 
والوضوح فى خلق الجنة والنار ووجود هما الآن حتى عاود النظر اليہما جبريسسل 
عليه السلام بأمر من الله عر وجل ٠‏ وهذا ليس لمنازعيهم رد عليه مما يوحسسى 
باقن مكدو اسيك لا قبل لت به 


1 00 
وهناك أيضا بعض الأحاديث التى اعتمد عليها الجمپور فى مذ میم 


لم تحثر على الاعتراض والرد عليها من قبل النفاة مما يشعر بأن الد ائرة کانسسست 
على فريق المعتزلة بعد أن اختل توازن قرة الأدلة بين الفريقين حیسسسث 
أن آد لبة الجمپو قد رجت كفا علی كفة أدلسة المعتزلة ۰ 

ان الأدلة التی استند الیبا الجمپور فى رأيهم هی التی يوافقبا 
العقل السلیم الصافی الذی لم يتد نس بأد ناس البدع والخرافات » ان التقس 
البشرية تمیل الى الحقيقة الواقحية وتطمئن الیبا أكثر من اطمئنانها السی 
الحقيقة غير الواقحية » كما قال تحالی حكاية عن ابراهیم عليه السسسسسسلام : 


(() انظر ص ۱۰۱ من هذا البحسث 
(۷) انظر حادی الارواح ص ۱۵ - ۱۸ 


ام( [ س 


رب أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن عقال بلى ولكن لیطمئسسن 
قلبسی ۰” (۱) 

فشعور الانسان «ايقانه بأن الجنسة والنار موجود تان الآن »تنتظر ان هناك 
باطمثنان النفس الى هذه الحقيقة الواقحية التى كأنها تتمشل بين يديه له 
تأثير قوى فى معالجة النفس التی تتحرض دائما للأمراض الد اخلية كالكبر والريا *» 
والحقد والحسد » والملل والكسل فغيرها من الأمراض النفسية ٠‏ وند سا 
يشحر الانسان فى نفسه أنه قد دخل فیپا شی“ من هذه الأمراض ؛ وتذكسسر 
أن هذا مفض الى الثار التى تترصد هناك یتبادر الى محاولة تطبير تفه 
من تلك الأمراض الفتاکة خیفا من أن تجره الی عذ اب‌آلسیم 

كما أن ذلك الشعور » وذ اك الاطمثنان الى هذه الحقيقة الکبری مما یذ فسح 
الانسان السلم للشپش بكل ما یوصله الى تلك الجنة من أعمال البر» یردعسه 
عما يووّعه فى تلك النار المحرقة من أعمال المشر » فالله تبارك وتحالی أ وجسد 
الجنة ولنار » بأعد فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمحت ولا خطر علسسی 
قلب بشر » كما هيا فى النار كل ألوان العذ اب وأنواع العقاب »وأعلم بذلك عباده» 
وأشمرهم_ با هذه من الحقائق الکبری التی یجب الایمان ببا + لکی یضهضو 
كلما ملوا فتروا » وستجد وا انتباههم نحو مستقبلهم اذا غفلوا » وزد اد ون طمحسا 
فى جنات الله تعالی التی فيها کل ما تشتبيه الأنفس ولذ بهالأعين » كما آنپسم 
یزد اد ون خیفا وفرعا كلما يتذكرون أن النار تنتظر هناك » وتترصد أهلبا 
بألوان العسذاب » فيدفعهم ذلك كله بلا شك الى زيادة الطاعهمسة 
لرسپم سبحائه كما يزجرهم من اقتراف محارم الله ونواهيسه » يطبرون نفوسبسم 
من تلك الأمراض القاتلة حتى یصبحسوا من عداد المینین الصالحين أصحساب 


0 سورة البقرة آية ۲۱۰ 


۳[ سح 


الحسق فى أن یسکنسوا ‏ فى جنات‌النحیم» 
ردا افقی تواست قرب الى المخقیل. هنا اكد عقي لمعيل تست 
من الآراء الفاسدة » والأفكار السموسة بسممم الخرافات والخیالات التسى 


لا نصيب لپا من الصحسة ٠‏ 


اه ۲ ( ند 


القصسل التانى 


صفة الجنسة ونحیمپا 


لقد ثبت‌لنا فیما سبق أن الجنة والنار مخلوقتان موجود تان الآن » وان القیل 


سور 
بعدم وجود هما » قول لا إيمكَن الاعتماد عليه لمخالفته التصوص الصريحة فى 
نقد ها الان + شقن عدا القعل؟ ايت عن مه العية شتا 
فلند عالقرآن الحظیم والسنة المطهرة ینقلان لنا الصوة الحقيقية لهذا المقام 


السرمد ى وبا فيه من أنواع المتح والسحادة الأخرية٠‏ 


: عدد الجنة وأنواعها‎ ١ 


ولکنپا - معكثرتها ‏ ترجح الى نوين » جنتان ذهبیتان بكل ما اشتملتا 
عليه من آنيسة وحلی مقصور » وجنتان فضیتان يكل ما احتوتاه من حلی وانیسسسسة 


ونیان * 


روی البخاری فى صحيحه » عن أنس بن مالك » أن أم الربیح بن تالبسسراء» 
وهی أم حارثة بن سراقة » آتت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت ؛ يا نبى الله» 
ألا تحدثنى عن حارثة ب كان قتل یوم بدر »آصابه سهم غرب- فان کان فسسسى 
الجنة صبرت » وان كان غير ذلك اجتبدت عليه فى اليكا* » قال : يسا أم 


حارشة »انها جنان فى الجنة » وان ابنك أصاب الفرد وس الأعلى ٠‏ (۱) 


وروی فى صحيحه أيضا عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ٤‏ اق رس 


الله صلی الله عليه وسلم قال : جنتان من فضة آنیتبما ويافيهما » وجنتان من ذ هب 


(۱) صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶ 


AN ا‎ E 

آ ا و یا وا ب القع بين أو کا الك وی الاو ااا 
على وجهه فى جنسة عدن ۱(۰) 

والحديث الأول يدل على أن الجنة كثيرة لم تتحدد يعدد محين » ولكنها ‏ 
معكثرتبا ‏ ترجح الى نوين : جنتان من ذ هب ؛ وجنتان من فضة كما فسسى 
آلف الثانى » 

وقد تقد م أن دار الثواب » انما سميت بالجنة لاحتواشها الجنان الكثيرة (۲) 
ما صمتپا بأسما“ مختلفة »كد ار السلام » ودار الخلد » وجنة عدن »2 ودار 
المقامة » خیرها » فليست آستما* لجنات مختلفة »بل انها أسماء الجنة 
باعتبار صفاتها التى تدل عليها تلك الأسماء » فالاضافة فيا من قبيل اضافسة 
الموصوف الى صفته » فالمسمى واحد باعتبار الذات ۰ (۳) 


1 بناء الجنة وحصباؤعا وتریتپا : 
رتد ورد فى أحاديث أن بنا الجنة انما هولبنة من ذهب فضة » ون 

حصباؤٌها اللؤلۇ ولياقوت » رأن تربتها الزعفران ٠‏ ومن ذلك حديث 
أبى هريرة أنه قال : قلنا يا رسول الله » اذا رأيناك » رقت قلوبنا كفا مسن 
أهل الآخرة »یاذا فارقتنا أعجبتنا الدنيا » وشممنا النساء والأولاد» قال : 
لوبقيتم فى كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملاتكسة 
بأكفهم » رلزارتکم فى بيوتكم » ولو لم تذ نبوا لجا* الله بقوم يذ نبون کی يخفر لهم ٠‏ 
قال » قلنا يارسول الله » حدثنا عن الجنة » ما بناؤها ؟ قال : لبئة ذهب» 
ولبنة فضة عملاطیا المسك » وحصباها اللؤّلوٌ » والياقوت » وتراببا 
الزعفران » من يدخلها ينعم ولا ييأس » وخلد ولا يموت » لا تبلى ان 


ولا یفنی شبابه٠‏ (۶) 


(0) المصدر السايق ج 1 ص ۱۸۱ 

() انظر ص ۲من هذا البحث“ 

() انظر شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس ج ۲ ص ۷۱ 
(© سند الامام أحمد بن حنبل ج ۲ ص ۳۰۵ 


E‏ أ 
وهكذا جا* فى هذا الحديثأن ترابها الزعفران » وورد فى أحاديث أخرى 
أ اا لفك + كا المديحين" من ختديتك الوشرى عن أن ين ملست 
قال : كان أبوذر یحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أد خلت الجضة 
فاذا فیپا جنابذ اللۇلۇ »واذا ترابپا المسك ۰ )١(‏ 
وجا* فى أحاديث آخری أن ترسة الجنسة دركة بیضا* » كما فى حديسث 
ديف یی ان أبن عاد سال اي هی نله یه وان فل تر رة 


الجنة ٬فقال‏ : درمكة بيضاء مسك خالص ۰ (۲) 


کا ی رین فده ا ادیک ی کین اه ا ضقان كنا كن پیش 
الأحاديث » كنها سكا فى الأحاديث الأخرى » وكونها ره بلي 
كما فى هذا الحديثالأخير » ذلك لأته يجوز أن تكون هذه التربه متضمتسسة 
للزعفران » والمسك معا »اذ يجوز أن يكون التراب من زعفران » فاذا عجسن 
بالماء صار سكا » والطين قد يسمى ترابا » أويكون زعفرانا باعتبار اللسسون » 
وسكا باعتبار الرائحة » وهسذا من أحسسن شى“ يكون الببجة والاشسراق » 
اللون لون الزعفران » والرائحة رائحة السك ۰ وأما كونها دركة بيضاء» 
فلحل هذا تعبسیر عن مشاببتها بالدريكة فى الصفاء «اللينونة والنعوية١(؟)‏ 


"ال درجات الجئة : 


وقد صف القرآن الكريم » والحديث النبسوى الجنة بأنها درجات‌من غيسسر 
تحديد »قال تحالی : ” وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظیمسا» 


د رجات مثه مخفرة ورحمة » كان الله غفورا رحيما ” )٤(‏ قال سبحانه : " وسسن 


() واللفظ لسلم ج ١‏ ص ۱۹ » وهو قطعة من حديث أبى ذره 
() صحیح سلم ج ۶ ص ۷۲۶۳ ۱ 

6 راجح شرح القصيدة النونية ج ۲ ص۷۲۰ » وحادی الأرواح ص ۹۶ 
(© سوة النسا“آية ٩۱-۹۰‏ 


۳ ۲ ۱ نس 


یأته مین قد عمل الصالحات فا رلئك لبهم الد رجات الحلی چنات‌عد ن تجری مسسسن 
تحتپا الأنبار ” (۱) 

فى الصحیحین من حديث أبى سعيد الخدری أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ان أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تترا "ین الکرکب 
الد رى الخابر من الأفق من المشرق والمضرب لتفاضل ما بينهم » قالوا يارسول 
الله تلك منازل الأنبیا* لا يبلخها غيرهم ؟ قال بلى » والذى نفسى بيده» 
رجال آمنوا بالله وصد قرا المرسلین ۰ (۲) 

فى السند من حدیث أبى سحید مرفوا " يقال لصاحب‌القرآن اذا دخل 
الجنة » اتراً واصعد * فیقراً مصحد بكل آيسة درجة حتی يقرأ آخر شسسسى * 
معه " (۳) بفی سنن الترمذ ی من حديث عبد الله بن عمروعن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : يقال لصاحسب‌القرآن » اقرأ وارتق ورتل كما کنت‌ترتل نی الد نیا 


فان منزلتك عند آخسر آيسة تقراً بها ۰" )٤(‏ ۰ 


وهذ ه التصوص القرآنية » والأحاديث النبوسة تحدثنا عن د رجات الجنسسستة 
من غير تحدید ؛ ومن ثم لایحلم عد د ها الا الله ٠‏ راما الحدیث الذی رواه البخاری 
فى صحیحه من حديث أبى هريرة عن النبی‌صلی الله عليه سلم قال : أن فسسسی 
الجنة مائة درجة اعد ها الله للمجا هد ین ف له بسو کل نيفين کا ین 
السماء والأرض ۰۰۰ الحدیث (۵) فپذا لایدل على أن عدد درجاتها محصوة 
على مائة درجة ٠‏ ما يقال : ان لى مائة ناقة ٠‏ وهذا لا يدل على أنى لا أملك 
الا ماعة ئاقة » بل يكن أن يكون لى أكثر من ذلك ٠‏ 


() سورة طه ©»آية هلا آلا 


(آ) صحيح مسلم ج > ص ۲۱۷۷ 

(7) الستد للامام أحمد ج لاص 6ه و ۳٤۸‏ 

(© سثن الترمذی ج ه ص۱۷۷ - قال آبوعیسی فى هذا الحدیث هذا حدیسسث 
حسن صحیح * سب () صحیح البخارى ج ۶ ص ۱٩‏ 


سج ۲ 7 سد 


ولعل المراد من هذا العدد هوکما قال ابن القيم فى حادی الأراح : ان 
هذه المائة هی نباية الد رجات » ؤى ضمن كل درجة د رجة د وها » أوالمراد 


بها الد رجات الكبار التى تتخللها درج صغار ۰ (۱) 


ا سافة بمن کل الد رجتین : 


راما المسافة التى بين کل د رجتین منها فهى كما بين السما* والأرض كما 
فی حدیث آبی هريرة المذكور ٠‏ رتد ورد أن بين كل د رجتين مائةعام »كما 
فى ستن الترمذی من حدیث أيى هريرة أيضا » عن النبى صلى الله عليه ولسم 
قال : الجنة مائة درچسة مابين كل درجتين مائةعام ۲(۰) ولعل هنذا 


کت اة الها ماه رای يفنا 


5 آعلی الجئة الفرد وس : 


وأعلى الجنة " الفرد وس " وهو وسطبا آیضا » آعده الله تعالى للصفسرة 
المختارة من عباده سبحانه » من النبیین والصدیقین والشهد!*ء والصالحسسین 
كما فى حدیث البخاری السابق » فيه : " فاذا سألتم الله فأسألسسوه 
الفرد وس ثانه أمسط الجنسة على الجن ةأراه فوقه عرش الرحمن » 
ونه تفجر آنپار الجنة ٠‏ 

قيل بأن المراد بالأسط فى الحدیث السحة » وقیل هوالعلوی الحسی ؛ 
والسحیح أن المراد به الا عدل «الأفضل كما قال به ابن حجر فى الفتسح۳(۰) 
وذلك کته تعالى : ” كذلك جملناکم أمة وسطا ۰" (4) 

وید هذا المعنی حدیث سمرة أنه قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : 


۳( رأچسح خاد ی الارواح ص ۵ ٩‏ 

() سنن الترمذی ج ٤‏ ص ۱۷ ۱ 

(0 انظر فتح الباری لابن حجر الحسقلانی ج 1 ص ۱۳ » طبع المطبعة السلفية 
بمصر ۰ 4) سورة البقرة ایسة ۰۱۶۲ 


ماخ ۲ 1 — 


رأيت الليكة رجلین آتیانی فصعدا پی الشچرة یأدخلانی دارا هی اخسن 
وأفضل ءلم أر قط أحسن منها » قالا : أما هذه الدار ا 
وماد ام أن الفرد وس هودار الشهدا* » وصف بأنه دار حسن رأفضل » دل 
ذلك على صحة القول بأن المراد بالأسط هوالاًفضل والأحسن* 

وهناك أعلى منزلة فى الفرد وس » وهى الوسيلة التى خص الله بها نبيئنا 
محمد | صلی الله عليه سلم » فپی خالصة له صلى الله عليه وسلم د ون غيسسسره 
من الناس »فضلا من الله صز وجل على حبيبه رأكرم خلقه صلى الله عليه 
وسلم * 

عن عمرو بن العاص أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اذا سمحتم سب 
المؤذن فقرلوا مثل ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على صلاة واحدة صلى اللسه 
طیسه عشرا 6 ثم سلوا لی الو فانبا متزلة فی الجتة لاتتیغی الا لت 
من عباد الله » رجو أن أكون آئا هو » فمن سأل الله لى السيلة حلست 


عليه شفاعتی ۰ ” (۲) 


1 أبواب الجنة : 


وللجنة أبواب كما ورد فى القرآن الكريم من غير تحديد عددهاء قال 
تعالى : حتى اذا جاءوها وفتحت آبوابپا ” (۳) » قال سبحانه ”والملاتكة 


يد خلون علیہم من كل باب ” )£( 


ولكن السئة المطهرة بينتعد د ها بأنه ثمانية أبياب ٠‏ وفى صحيح 


مسلم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن التبی صلى الله عليه وسلم قال : 


() صحيح مسلمج ١‏ ص۲۸۸ 
60 سوة الزمر » آية ۷۲ 
(© سوة الرعد آية ۲۳ 


=1 ۲ سب 


م متکم من أحسد يتونباً فیبالخ أو فیسبخ الوضو* ثم یقول : أشهد ان لا اله 
الا الله وحده لاشريك له وأشبد أن محمد! عبده ورسوله الا فتحست له أبسسسواب 


الجنة الثمانية يدخل من أيبا شا* ۰" )١(‏ 


وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلسسسی 
الله عليه وسلم : من قال آشپد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له »ین محمدا 
عبد ه ورسيوله » ران عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها الى مریم وروح منه» أن 
الجنة حسق » إن الثار حسق أدخله الله من أى آبواب الجنة الثمائيسة 
شاء ۲۰ (۲) 

ومن هذه الأبواب ما یسی باب الصلاة » واب الجهاد »یاب الریسان » 
یاب الصدقة » كما فى حدیث أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى من أبواب الجنة »یا عبدالله هذا خسير» 
فمن كان من آهسل الصلاة دعى من باب الصلاة » ون كان من أهل الجهاد » 
دعى من با بالجباد › ومن کان من اهل الصيام » دعى من باب الريان »وسسن 
كان من أهل الصدقة» دی من ياب الصدقة » فقال أبوبكر رضى الله عنسه : 
بأبى أنت رأمى يارسيل الله »ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة “فيل 


يدعى أحد من تلك الأبوابكلها ؟ قال نعم » برجو أن تكون منهم١” )١(‏ 


۷ سعة أبواب الجنسة : 


ود ت أحاديث فى سحة أبواب الجنة © غير أنها لم تتفق على السعة 


المحيئة القى يكون عليها كل باب من أبوابها » فى حديث أبى هريرة المتفسق 


() صحیح صلم ج ۱ ص٩۲۰‏ 
0 اللفظ لسلم ج ۱ ص ۰۷ 


۷ ؟ ( — 


على صحته نص على أن ما بين مصراعى باب الجنة كما بين كة وهجر * وفيسه» 
قال صلی الله عليه وسلم : والذ ی نفس‌محمد بيده EG‏ 
الجشة لكما بين مكة وهجر أوهجر وكة ۲(۰) 

ون خالد بن عمير العد وى قال : خطبنا عتبة بن غزوان » فحمد الله وأتنسسى 
مه فر قال و آمابند فان الذي قد آذ فت بصم © وت خدا © يبق 
شبا الاصبابة كصبابة الانا* يصبها صاحبها » وانکم منقلبون عنها الى دار لازوال 
لپا » فانقلبوا بخير ما بحصرتكم » ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنسة 
يبنا ده | مه سنة » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ۳(۰) 

شی حديث حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه : مابين كل مصراعين من مصاریسیح 
الجنشة مسيرة 2 (6) 

نرى فى هذه الأحاديث اختلاف السافات التی بين مصراعین من مصاریسسسح 
الجنة »لعل هذا يرجح الى اختلاف سعة آبواب الجنة » ذلك لأن الجنات 
د رجات ©بعضها فوق بعض » كلما علت اتسعت “فعاليها أوسع مما دنه 
وسعة الباب بحسب ومع الجنة )0(١‏ 

غير أن حديث عتبة » وحديث حکیم ضعيفان » فالأول مقف » والثانسسسى 


روايته مضطرية ۱(۰) أما حديث أبى هريرة فهو أصح أحاديث الباب» 


والذى نراه أن کون حديث عتبة وحديث حكيم ضعيفين لا یمتح اختسسسلاف 
السافات بين مصاريع أبواب الجنة » لأن هذا الاختلاف تابع لاختلاف 


سعة الجئات كما هورأى ابن القيم » ولكن فما ورد فى السألة من دليل 


() المصراعان بكسر الميم جانبا الباب » وهجر بفتح الها* والجيم مديئة عظيمة 
۱ وهی تاعدة بلاد البحرين ٠‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ۲ص ۹۹ 
() صحيح سلم ج ۱ص ۱۸۱ 

6 السند للامام احمد ج > ص ۱۷۶ . 

(© آخرمه ابوداود فى کتابه ( البعث ۰ ) ص ٩۱۲‏ 

© انظر حادی الأرواح ص٤٤‏ () انظر نفس المصدر ص ۶۳ 


حا مر ؟ ( — 


صحيح أخذناه » رالا توقفنا ضيه حتى تثبتصحته لان السألة فيبية 
«ايخطة. ,فلا اماق قل میت لیا کے > فا لم ارسي 
والله أعلسم ٠‏ 
4 سافة ما بين البابين : 

وأما السافة التى تفصل ما بين بابين من أبواب الجنسة فپی مسيسسرة 
ن ا » كما ورد فى حديث لقیط بن عامر » أنه خرج وافد ! الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال » قلت يارسول الله » فما الجنة پالنار ؟ قال : 
لحمر الهك ».ان للثار سبعة أبواب © ما ضین بابان الا يسير الراکب بیتیسا 
سبعين عاما » وان للجئة ثمانية أبواب » ما متهن بابان الا یسیر الراکسسسب 
ينا سكين 26 الو 0 و ای انا ت 
أكرم الله تعالى بها عباده الصالحين ٠‏ 


4 الجنة ذات قصور خرف : 


فى الجنة قصو كما فى حديث آبی هريرة أنه قال : بينا تحن عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ قال : بينا أنا نائم رأیتنی فى الجنة فاذا 
امرأة تحینا الى جائب قصر » فقلت لمن هذا القصر » فقالوا لعمر بن الخطساب»ء 


فذكرتغيرته فولیت مد برا فبکسی عمر » وقال : أعليك أغاريارسيل الله ۲(۰۴) 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : ” من بنى سجسد! لله تعا ل سى 
6 1 ۱ 
( قال بکیر : حسبت اته قال : یبتخی به وجه الله ) بنى الله له بيتا فسسسی 


الجشة ۰" (6) 


() الستد ج ٤‏ ص ۱۶ ۱ 

() فى الصحیحین » واللفظ للیخاری‌ج ‏ ص ۲ ۱۶ 
6 وموأحد رواة الحدیث 

(6 فى الصحيحين واللفظ لسلم ج ۱ ص۳۷۸ 


سد ۱ ۱۳ج 


هن أبى زرعة ل شمعك]بااشورة +4 قال.. 4 آي رین نس 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله : هذه خديجة قد أتتك »معبا 
انا" فيه ادام أوطعام أوشراب »ذاذا هی أتتك ناقرا عليبا السلام من ریا 
عز وجل » وسنى » وشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيسسسه 
ولا نصب ۳۰ (۱) 

المراد بالبيت هنا القصر كما قال الخطابى »© والقصب اللوِلوٌ المجسسوف 
كما قال جمپو العلما* » وقيل قصب من ذ هب منظوم بالجوهر ٠‏ (۲) 

كما أن فى الجنسة غرف فى غاية الصفا* والحسن » قال تعالى : ” والذيسن 
أمنوا وملرا الصالحات لنبكنهم من الجنة غرفا تجسری من تحتها الأنیسسار 
خالدين فیپا نعم أجر العاملين٠”(1)‏ وال سبحانه : " لكن الذيسسن 


اتقوا رسپم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ” )٤(‏ 


0 ۰ 


قال ابن القيم : فأخيرأنها غرف فرق غرف » رأنہا مبنية؛ بنا“ حقيقة 
لكلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل » رأنه ليس هناك بنا* » بل تتصور النفسسوس 
غرفا مبئية كالعلالى بعضها فرق بعض حتى کانبا ينظر الیبا عيانا ؛وسبنية 
صفة للغرف الأولى والثانية أى لهم منازل مرتفحة » فقا منازل آرفسح 
منها ۰ (۰) 


وقد تقدم حدیث أبى سحید الخدری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


() صحیح صلم ج ٤‏ ص ۰۱۸۸۷ 

() انظر شرح النووی ج ۱۰ ص ۲۰۰ 
() سوة العتکبوت آية ۵۸ 

© سوة الزمر آيسة ۲۰ 

(© حادی الأرواح ص۱٩‏ 


بت 9 
ان أهل الجنة ليتراءون أهل الخرف من فرقم كما تتراءون الکوکب‌السدری 


الخابر من الأفق من المشرق والمخرب لتفاضل ما بينهم* 


وخرج الترمذى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
: ان فى الجنة لغرفا يرى ظاهرها من بطونها » ويطونها من ظپورها » فقام 
اليه أعرابى فقال : لمن هی يارسول الله ؟ قال : هی لمن أطاب الكلام وأطعم 


الطعام » وأدامالصيام » صلی الله بالليل والناس نيام ۰ )١(‏ 
۰ سر الجشة وارانکها : 


ی الجنة سرر ورائك ينكى* علیہا أهلبها متقابلین » قال تحالسسی : 
اين على شیر وة (۱) وال ماه امن الا لین لیتسا 
من الآخرين على سرر موضونة متکئین علیپا متقابلین ” (۳) وال عز وجسسل : 
۱ فيها سرر مرفوعة )<( 

آخبر اللهاسبحاته أن هذ النتیر, . فة نرتية بعخها الى حا تسيب 
بعش #متقاريسة غير متباعدة »لیس بحضها خلف بعض آخر » نها مفو ة 
آی منسیجة ضاعفة متداخلة بعضها عی بعض ۰ قال عطا* عن ان 
عباس قال : سر من ذهب ككللة با لزبرجد رالد ر والیاقوت» (۵) 

أما الأرائك ففى قوله تعالى : " متكئين فيا على الأرائك لا يرون فيا 
شسا ولا زصبريرا )1(**٠‏ فالارائك جمع أريكة وهی السرير معالفرا ش 
فى الحجلة ۰ (۷) 
. () سنن الترمذی ج > ص 1۷۳ 
(0) سوة ادطم آية ۲۰ 
() سورة الواقعة ©»آية ۱۱-۱5 
©) سورة الغاشية آية ١١‏ 
0 راجسع حادى الأرواح ص ١650‏ 


0 سورة الانسان آية ۱۳ 
() راجسم شرح القصيدة النونية ج ۲ص ۷۲ 


هد AER‏ 
١‏ فرش الحنة : 


فى الجنة فرش وا يتبعها من البسط والزرایی «النمارق » قال 
تعالی :” متكئين على فرش بطائنبا من استبرق ۰ ” )١(‏ قال سیحانسسسه : 
" پفرش مرفيعة * (۲) جقال جل شأنه : " ن علی ری ری حسان * 0 
يقال جل ولا : " فيا سرر مرفوعة وأكواب موضوة ومارق مصفوفة وزرا پسسسی 


مبشوشة * (6) 


فصف سبحائه رتعالی الفرش بأنبا مبطنة بالاستبرق › وهذا يدل علسسى 
ای ادها ۲ أن غار ای ورن افا 6 لان طا سا 
للأرض » وظبائرها للجمال والزينة والمباشرة ۰ و (الثانی ) يدل على انا 
فرش عالية لپا سمك وحشوبين البطانة والظبارة » كما قال تعالى : “وف سرش 


دف 5 
مرفوعه 


أما الرفرف فى قوله تعالی ( متكئين على رفرف خضر وبقری حسان ) فسسی 
البسط كما روى عن الحسن » رما التمارق فقال الواحدی : هی الوساشسسد 
فى قول الجميع » رتال مقاتل هی الوسائد مصفؤفسة على الطناض » وزرابسسسى 
بمعنى البسط والطنافس » واحدها زريبة فى قول جميحأهل اللغة )5(١‏ 

ورفح الفرش دال على سمکہا ولينها ءوث الزرابى دال على كثرتها »وأنببا 
فى كل موضح لا يختص يها صد ر المجلس د ون میخره وجوانبه » ومف السانسد 
يدل على أنها مهيأة للاستناد اليها دائما ليست مخبأة تصف فى وقتد ون وقست 


آخرء (1) 


() سورة الرحمن آية 6ه 

() سورة الواقعة آية ۳ 

0 سورة الرحمن »آية ۷۱ 

0©) سورة الخاشية آية ۱۷-۱۲ 

)0( انظر شرح القصيدة الننيسة ج ۲ ص ۷۰ 
00 انظر حادی الارواح ص ۱ 


۳۲س 


۲ أشجار الجنة وثمارها : 


فى الجنة أشجار مثمرة يأكل منپا أهل الجنة بلا انقطاع » مستظلسون 
تحست ظلالها متمتعين بكل فرح وسرو * قال عزوجل: " واصحسساب 
اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود طلح منضود ظل مبد ود وا 
سکوب وفاكبسة كثيرة لامقطوة ولا ممنوعة ۰ ” )١(‏ يقال سبحانه :" فيبمسا 
فاكهة وخل ومان ” (۲) 

فى الصحیحین عن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : " ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطحها 
واقرأط ان شئتم » ظل ممدود )"(”٠‏ 

هن ابن عباس قال : الظل الممد ود شجرة فى الجنة على ساق ظلبسا 
قد ر ما يسير الراكب فى كل نواحيها مائة عام 2 فيخرج اليها أهل الجنسسة 
آهل القرف ضرهم » فتحد تون فی ظلبا فیشتبی بعضیم. یدک لیوالذتیا 
فیرسل الله ریحا من الجنسة فتحرك تلك الشجرة بکل لهوفى الد نیا * )٤(‏ 

طلهذه الأشجار ثمار فى غايسة الحسن واللذة » فاذا آکل مها هل 
الجنة » وذاقبا طعامپا طذتها » فانهم لا یتمالکون الا أن يتلفظرا بما يدل 
على ذلك ۰ قال تعالی : " كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالیا هذا السسسذى 
رزقنا من قبل رتوا به متشابها " (0) 

وقد ويف القرآن الكريم هذه الثمار بأنها كثيرة من غير أن تنقطععن أصحابهسا 
مع أمنهم من مضرتها ٠‏ قال تحالى : " متكئين فیپا يدعون فيا بفاكهة كشسسيرة 
وشراب ” (1) ال جل شأنه : " يدعون فیپا بكل فاكبة آمنین ٠١‏ ” (۷) رتال 


() سوة الواقحة آية ۲۷ - ۳۲ 0) سوة الرحمن آية 1۸ 

() اللفظ للبخاری ج ۱ ص ۱۸۳ 

() الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور للامام الحافظ جلال الدین السيرطسى 
ج 1 ص۱۵۷ » نشر محمد امین مجح بيروت ٠‏ ۱ 

۵ سوة البقرة آية ٠١‏ 0) سوة ص آية ۰۱ - () سورة الدخان آية هه 


اه 
عز وجل : " ففاكبة كثيرة لا مقطوة ولا ممنوعة ۰ ” )١(‏ 
وهذه الثمار ‏ مح‌ذلك - مذللة قريبة من متناولها اذ يأخذها بسهرلة 
مسر » بل يمكن أن يتنالها حیث شا* » سوا* كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا ٠‏ 
> قال تحالى : ” فپوفی عيشة راضيسة »2 فى جتة عالية »قطوفها دانية "(۲) أى 
ثما رها دا نيةقريبة ممن یتنا ولہا فيأخذ ها كيف شاء۰ 


۳- آثپار الجشة : 


قال تحالی : " مش الذین آمنوا وملا الصالحات ان لهم جنات تجسرى 
من تحتها الأنهار ” (۳) قال سبحانه : " مثل الجنة التی وعد المتقسون 
فیپا آنپار من ما* فیرآشن وأنپار من لین لم یتخیر طحمه پأثهار من خمر لسسذة 


اریخا زان ميال سني 6(2 


ذکر الله عسز وجل فى هذه الآيات‌الكريمة آنواعا من أنهار الجنة » ووصفهبا 
بأصاف تخطلف عن أصاف الأتبار فى الدنيا » فأتهار الجنة تجرى تست 
القصور والمتازل والغرف والبساتین فى غير أخاديد بخلاف انار الدنيا » فاتبا 


لاتجرى الا نی الأخاديد ۵(۰) 


وهذه الا نواع الأريعة من آنپار الجنة قد نفى الله تبارك وتحالی عسسن 
كل و«احد منها الآفة التى تعرض له فى الدنيا » فآفة الماءأنيأسسن' 
هأجن من طول مكثه » رآفة اللبسن أن يتغير طعمه الى الحموضة رأن يمير 
قارصا »وآفة الخمر كراهية مذاقها المنافى للذة شريها » وآفةالعسستغل 


عد م تصفیته » مثل هذه الافات منتفيسة عن أنبار الجشة ۰ )1( 


( سوة الواقحة آية ۲۷ ۳۳ 

) سورة الحاقة » آية ۲۱ 

() سورة البقرة » آية ۲۵ 

© سورة محمد »آية 1o‏ 

© انظر الدر المنثور فى التفسير بالمأثير ج ١‏ ص۳۸ 
0) انظرحادی الأرواح ص ۱۲۲ 


۱۳۶ 
أنبار الجنة تتفجر من آعلاها ثم تتحسدر نازلسة الى أقصى درجاتها »> 
وقد تقدم حدیث أبى هريزة » وفيه : ( وفوقه عرش الرحمن ونه تفج بر 
أنبار الجنة ) وی حديث مغاذ بن جيل عند الترنذی » قال الرسيل ضلى الله 
عليه وسلم : " والفرد ون أطلى الجنة بأونطها وق ذلك عرش الرحمسن» 


ونبا تفجر أنبار الجنسة » فاذا سألتم الله فضلوه الفرد وس ۰) (۱) 


تال ابن القيم : قد رر فى القرآن فى عدة مواضح قوله تمالی " جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ”(۲) وی مضع * تجری تحتبا الأنبار *(۳) ری 
موضح " تچسری من تخشهم الأشبار ” () ثم قال ES‏ اه 
مجود. الا نبار فیبا حقيقة ( الثانى ) آنها جارية لا باقفة (الثالث) نبا 
تست غرفهم قصوهم وساتينهم كما هوالمعبد فى أنبار الدنيا ۰ (۵) 

أقيل : وهذا عن اف سوه على الفلاسفسة ؤيرهم من الذين ينفسسون 
التعیم "الماد ى فى الاخرة ۰ 

وهتاك خير أضراه. الله ععالى لنبینته مخمد" صلی الله طیه وسلم » وهو تپسسسسر ‏ 
الكثر ٠‏ قال تحالی : ” انا أعطيناك الكرد * 5 فالکوثر تهر فى الجنسة 
كنا ی صمیح اليخارى من آئمن أن رسيل الله صلی الله عليه وسلم قال : " بیضسسا 
آنا سیر فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قپاب‌الذر المجوف » قلت »ناهذا 
یاجبریل ؟ قال : هذا الكثر الذی أعطاك ريك » ناذا طینه أوطيبه سك 
أذفر » شك هذبة ۷(۰) وند العرمذ ی من روايسة عبد الله بن عمر قال : قا ل ۱ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " الکوثر تبر فى الجنسة حافتاه من ذ هسب 


مچراه على الد ر والیاقوت » تریته آطیب من السك » واي أحلى من الحسل 4 


(0 سنن العرمذ ی ج ٤‏ ص 1۷۵ (0) سوة آل عمران آية ۱۵ 
© سوة التمة آية ۱۰۰ © سور ة الاعراف آية ٤۳‏ 
(© حادی الأرواح ص ۱۲۱ 0 سوة الکوثر آية ۱ 


بت 8 انك 
یش رمن اج ۳۹ 


الاخعلاف فى الکوثر : 


القد اختلف فى الکوثر الذی آعطیه النبی صلی الله عليه وسلم حتی بلسسخ 
هذا الخلاف الى ستة عشر قولا (۲) ولكن المشهو من هذه الأقوال قولان › 
اذ فيهما نصص ثابتة ٠‏ 

القيل الأول » أنه نهر فى الجنة أعطاه الله تعالى لنبیسه محمد صلى الله 
عليه وسلم » والقول الثانی » أنه حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموقسف» 
ولکسلا القولين د ليل ٠‏ 
دليل القول الأول : 


والذى قال بأن الکوثر نهر فى الجنة أعطيه صلى الله عليه وسلم ؛ستد لبحديث 
أنس » وحديث عبد الله بن عمر المتقد مين » وهما يصرحان بأن الكوثر نهر فسسى 
الجنشة » أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم » كما استدل بحديث 
أنس بلفظ آخسسر » وحديث عائشة رضى الله عنهما »کلاهما عند البخارى* 

أما حديث أنس فقال : لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم الى السمسا* 
قال : آتیت‌علی نهر حافتاه قباب اللوٌلوٌ مجوفا » فقلتما هذا یاجبریل ؟ قال 
هذا الکوثر ٠(؟)‏ 

راما حديث عائشة رضى الله عنها » فقد رواه عنها أبوعبيدة » فقال : سألتبا 
عن قوله تعالى : ” انا أعطيناك الكوثر " قالت : نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه 


وسلم ءشاطگاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجم )٤( ١‏ وهذهالأحاديث 


0 سنن الترمذ ى ج ۵ ص ۰ ٤ ٥‏ 

() انظر تفسير الفخر الرازی ج الا ص ۱۲ ۱۲۸۰ » والفتح ج ۸ ص۷۳۲ 
6 صحيح البخار ی ج 5 ص ۲۱۹ 

©) المصدر السایق تفس الجزء والصفحسة»٠‏ 


ات 
الصحيحة تدل على أن الكوثر المذكور فى کتاب‌الله الكريم هونهر فى الجنسة 
أكرم الله سبحانه به رسود ه صلی الله عليه وسلم » وهو ظاهر الأحاديث المذكورة» 


دليل القول الثانی : 


والذى قال بأن الكشر هوحوض رسول الله صلی الله عليه وسلم »احتج بحديث 
أنس آیضا الذى عند مسلم * عن أنس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
صلم ذات پم بين آظپرنا اذ آغفی اغفاءة » ثم رفعرأسه مبتسما » فقلتنا: 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت على آنفا سورة ٬فقراً‏ اكا 
الرحيم ۰ انا أعطيناك الکوثر » فصل لريك وانحر ان شانئك هوالأبتر ٠‏ شم 
قال : أتدرون ما الکشر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم * قال : فانه نهر ود نیسه 
ری عز وجسل » عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمقى یوم القيامة » آني ته 
صدد التجحى »فیختلج الحبد متيم فاقول +١‏ رب انه من امتی ؛ فيقتسسول : 
ماتدرى ما أحدثت بعدك ۱(۰) 

ولكلا ال قولین د ليل من الأحاديث الصحيحة » فلابد من التوفيق بينبمساء 
ووجه ذلك أن يقال : لعل النهر ینصب فى الحوض » أولخل الأنبسار 
انما تسيل من ذلك الحوض » فيكون ذلك الحوض كالمنبعء (۲) 

اما ما قاله ابن عباس بأن الكثر هوالخير الكثير (#) فلا تحارضبيئه وسين 
ماتقدم » لان هذا التفسير الذى فسر به ابن عباس ( الكثر ) يعم الن بس سم 
والحوض » وفیرهما من الخير الكثير الذى يوجد فى ذلك النبر »وذاك الحوض» 


اذ الکوثر من الكثرة » وهوالخير الكثير » فمن ذلك النهر والحض رها ۰ (۳) 


»( صحیح صلم ج ۱ ص ۰۰ ۳ 
() أنظر التفسير الكبير للامام الفخر الرازی ج ۳۲ ص ۱۲ 
بت نمی لتر داور ۰ فلت 


کر ۲ 

وقد وسث رسيل الله صلی الله عليه وسلم هذا الشهر بان حافتاه قباباللءٌ لو 
وأن آنيته كثيرة كعدد تجوم السماء » كما فى الأحاديثالمتقدمة »ین ترابسه 
السك » وا“ أبيض من اللبن » وأحلى من العسل ترده طیو کبار ٠‏ 

عن أنس بن مالك قال : سكل و اق الك هو وير ¢ 
فقال هو نهر أعطائيه الله صز وجسل فى الجنة » ترابه السك » ماك أبيسسض 
من اللين.. ۶ علن من العسل ٠‏ + حور أعناقها مغل أمناق: الجن + مال 
آبویکر : يارسول الله » انها لناعمة » فقال أكلتها أنعم مثا * (۱) 


: خيام الجنشة‎ ١ 


ى الجتة خيام يمتح فيا المکنتین ممآهالییم »قال ععالی. ۰۶ حسسو 
مقصورات فى الخيام ” (۲) عن أبى بكر بن عبد الله بن قیس‌عن أبيه » عن النبسی 
صلى الله عليه وسلم قال : ان للمئّين فى الجنسة لخيمة من لو لو واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا » للمیّین فیہا أهلون يطوف علیہم المڑمن فلا یری يعض سم 
بعضا ۳(۰) وی لقظ آخرعنه " فى الجنسة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضبسا 
ستون ميلا فى کل زاوهة متها أهل ما يرون الآخرين يطوف علییم المیّین " (6)يعنه 


آیضا نی لقظ آخر ( الخيمة درة طولها فى السما* ستون ميلا ) (۵) 


فى الرواية الثانية عرضها ستون ميلا » وی الثا لثة طولها فى السما " ستسسون 
ميلا » ولا معارضة بینپما » فحرضبا فى ساحة أرضها »وطوپا فى السماء 
متساییان ۰ (1) 


() السند للامام أحمد ج ۳ ص ۱۰۲ 

() سوة الرحمن آية ۷۲ 

() صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۲ 

() المصدر السایق نفس الجز” والصفحة٠‏ 
0 المصدر السابق نفس الجز* ص ۲۱۸۲ 
(9) راجح شرح الئووی ج ۱۷ ص ۱۷۱-۱۷۵ 


1۸ 


6ه سوق الحجنة : 


أن فيها لسرقا ينطلق الیپا أهل الجنة » فيزدادون فيها حسنا 

وجمالا على أثر الريح التی تحثو فى وجوههم » أمرا من عند الله تبارك وتعالى ٠‏ 
ی صحيح مسلم عن أتسين مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان فى 
الجنة لسها يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوفى وجوههم وئیابپسم 
فیزد اد ون حسنا وجمالا » فيرجعون الى أهليبم » رقد ازد اد ا حسنا وجسسالا 
فيقول لهم أهلوهم : ولله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا »فيقولون : واللسه 
انتم لقد ازددتم بعد نا حسنا وجمالا )١( ”٠‏ 

پرواه الامام احمد فى مسئده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ان لأهل الجنة سرقا يأتونها كل جمعة فيا كثبان السك فاذا 
خرجوا الیپا هبت الريح *٠الحديث(١)‏ 

قال النووی : المراد بالسوق مجمح لهم يجتمعون كما يجتمع الناس ی 
الدنيا فى السوق » ومعنی يأتونها کل جمعة أى فى مقدار كل جمحة أى أسبوع 
ولیس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنہار ۰ (۳) 

قال القاضی : وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح البطر عند الحسرب 
كانت شیب من چپة الشام © وبا يأتی سحاب‌المطر + كاتا برجسون السحايسة 
الشاميسة »وجاغت فى الحديث تسمية هذه الریح المثيرة أى المحركة لأنها تشیر 


فى وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة ویره من تعيمها ٠‏ (۶) 
١‏ _ طعامأهل الجنة : 
ولا"هل الجنة طعام يأكلونه كيفما يشاءون » وهذا الطحام هوكل ماتشتهیه 


() صحیح سلم ج 6 ص ۲۱۷۸ 
0 السند للامام آحمد ج ۲ ص ۲۸ - ۰۲۸۵ 


0 شرح النووی ج ۱۷ ص۱۷۰ 
(© نفس المصدر والجر* ص ۱۷۱ 


SIT 
اللفوس من لحوم الطير » والفواكه المتنوة التى تشبه بعضها بعضا فسسسى‎ 
الحسن الببا* » متختلف فى الطحم واللذة*‎ 
یتیل الله شعالى : ” ان المتقین فى ظلال ويون وفراكنة مما يشتبسون‎ 
وال سبحانه : " فاكبة سا‎ )١( كلا راشربط هنيثا با کنتم تسلین۰*‎ 
يتخيرون ولحم طیر سا يشتهون*” (۲) وقال جل شأنه : " كلما ررقيو‎ 
)1( ” منها من ثمرة را قالوا هذا الذى رزقنا من قبل رتوا به متشاببها‎ 
قد تقد م حذيث أنس » فيه ( ترد ه طير أعناقها مثل أعناق الجزر‎ 
٠ قال » قال أبوبكر + يا رسول الله » انبا لناعمة » فقال : أكلتها أنحم مثا‎ 
فى السند من حدیث أنس بن مالك أنه قال + قال رشيل الله صلى الله عليه‎ 
ولم : أن طير الجنة كأمثال اليخت ترض فى شجر البِلةً فقال أيوبكسر:‎ 
ان هذه الطير ناعمة » فقال : آکلتپا انعم متها » قالها ثلافا »یانی لأرجسسسو‎ 
10600 أن فق عن باکت ا ی‎ 
ون الحسن فى قيله ( ولحم طير مما يشتتهون ) قال : لا يشتهى شمسا‎ 


شیثا الا صار بين يديه » فيصيب منه حاچته ثم يطير فيذ هب" (5) 


وهذه الاایات والأحاديث تصو لنا صفة اللحوم التى يطعمبا عباد الله 
فى دار کرامته » وهی لحم الطیر الکبار السمان » لذیده شهية ناعمة » کون 


أشبى وألذ مما یتصوره الحقل اليشرى » راتحم مما يعتاد ه الائسان من لحسوم 
الدنيا بحيث یستسیشبا الآكل بلذتبا ونعوتبا ٠‏ أما تلك الفواكبه قد 


تقد م ذكرها فى الکسلام على أشجار الجنة ٠‏ 


() سیمة المرايلات: آايبة 0 ٤١‏ 

) سوة الواقعة آية ۲۱-۱۷ 

60 سورة البقرة آية ۲۰ 

(© السند للامام أحمد ج ۲ص ۲۲۱ 

۵) الد رالمنشور فى التفسير بالمأثر ج 1 ص ۱۵۵ 


ته 

وهذا الطعام يتناوله أهل الجنة اما باحضار الولدان هذا الطحسام 
لهم » كما قال تحالى : " يطوف عليهم ولد ان مخلد ون الى قله تعالى وحم 
طير مما يشتهون * ” » واما أن یتناولوه هم أنفسهم باقتطاف الثمر من آفصسان 
الشجر بأسهل الطريقة كيفما يشاءون ٠‏ قال تحالی : " «دانية طیبم ظلالبا 
وذ للت قطرفها تذليلا ۰ )١(‏ » واما بحضور هذا الطعام نفسه أمام الزرجطل 
بد ون سعى منه ولا كد » كما فى حديث عبد الله ابن مسحود » قال »قال لسسسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك لتنظر الى الطير فى الجنة فتشتهيه فیخضسسر 
بين يديك مشها ۰ (۲) 

محائب ذ لك » فقد ن الله سيحاقة لهل الحنسة 5 لاينقطععنهم طعامهم 
كما ینقطح عنهم فى الدنیا ٠‏ قال تحالی :” آکلپا دائم وظلها ۰ "(۳) 


¥ شرا ب اهل الجنة: 


تقد مت الآيات التی عد د ت بعض أنواع الأشرية لأهل الجنسة »2 مجمهة 
فى قوله تحالى : ” مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنبار من ما* غيرأأسن,أنهار 
من لبن لم يتغير طحمه ودار من خمر لذة للشاریین یأشپار من صمل مسفی ٠‏ ” 

وهذه الأشرية خلطت بأشياء تزيد لشاريها استساغا والتذاذا »کالکافو 
الزتجبیل والسك * قال ععالی : " آن الابرار یشریون من کاس كان ماجنا 
كافواء * ۰( 14 يقال سيحاته : ۲ وسقين نيبا كأسا كان مزاجبا رتجبيتلا 
عینا با تسدى سلسبيلا ٠‏ ” (۵) قال جلت قدرته : ” يسقون من رحيق مختسوم 
ختامه مسك وى ذلك فليتنافس المتنافسون ویزاجسه من تسنيم عينا یشرب بسا 


المتریون * " (1) 


(0) سوة الانسان آية ۱ 

() ذکره السیطی نی تفسیره ( الد ر المنثور فى التفسیر بالمأثور ) ج ١‏ ص ۱۵۵ 
6 سوة الرعد آية ٠٠١‏ () سورة الانسان آية ه 

(© سورة الانسان آية ۱۸۰۱۷ (۷) سوة المطففین آية ۸۲۰ ۲ 


عت VEY‏ 
قال ابن القيم : اشير اسح انه عن فا شرا بین # با اتی تین 
أل انسر اتل ق الخرها» “فان لكاتو من البرک یت زد نة 
وفى الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحسة ما يحدث لهم باجتماع الشرابسین » 
ھی الخد هما علق ایا كين حال آغری اکل ططيت ولد من كل مهما 
بانفراده » وحدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر » وا ألطف ميقع ذكر الكاغسور 
فى اول السورة » والزنجبيل فى آخرها » فان شرابهم مزج الا بالكافور وفيه مسن 
البرد ما یجی * الزنجبيل بحده فيعد له » والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى » 
أنهما نوان لذيذان من الشراب ( احد هما ) مزج بكافور »و (الثانی ) مزج 


بزنجبیل ۰ (۱) 


ما قله ععالی : " یسقون من رسیق مختسوم ختاسه سك " فحن ایسسن 
سعود نی قوله " رحیق مختوم " قال : الرحیق الخمر ؛ والمختوم یجسد ون 
عاقبتپا طحم المسك » وفى قوله ( ختامه مسك ) قال : لیس‌بخاتم يختم به 
ولکن خلطه مسك » ألم تر الى المرأة من تسائکم تقول : خلطه من الطیب كسذا 
کذ!ا ۲(۰) 

راما قوله تحالی : " ومزاجه من تسنیم " فقال عطا* : التسیم اسم الحین الستی 
تمزم بها الخمر ۰ وال ابن عباس : التسنیم أشرف شراب آهل الجنة » وصسو 
صرف للمقربين » ومزجح لأصحاب الیمین۰ (۳) ون مالك بن الحارث فى الايسسة 
قال : هی عين فى الجنة یشرب بها المقريون صرفا ومزج لسائر أهطل 
الجنة )6(٠‏ 

وند ما يؤتى أهل الجنة بانا* من الشراب » فانما يوّتونه على قدر ريسم 


بحيث لا يزيد عليسه » ولا ينقص منه قال تعالى : ” قوارير من فضة قد روها 


() حادى الأرواح ص1؟١‏ 

(0) انظر الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ١‏ ص۳۲۸ 
6 المصدر المسايق نفس الجز؛ والصفحةء 

() المصدر السابق نف سالجسزء والصفحة ٠‏ 


۲ 
تقدیرا ۰ ” (۱) قال جماعة من المفسرین : التقدیر جحل الشسی * بقدر مخصوص 
فقد رت الصناع هذه الانيسة على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ینقص منه* هذا أبلسخ 
فى لذة الشارب » فلو نقص عن ريه نقص التذ اذه » ولو زاد حتی یشمئز مثه حصسل 
له ملالة وسامة من الباقی ۲(۰) مقال الفرا * : قد رو الكأس على قدر ری 


أحد هم لافضل فيه ولا عجسز عن ريه » وهو ألذ الشراب» (۳) ' 


فرك و یس أن ال من آهل الجنة يعطى مقد ار تسس 
مافة رچسل نی الأكل والشرب والجماع والشبية » ونه لا يحدث له شسسل 
مایحد ث لأهل الد نيا من الأقذار والتجاسات والأذى على أثر هذ هالأشياء» 
وائما تكون الحاجة بعد الشرب والأكل جشاء ورشحا تفوح هما راتحسة 
طيبسة كريح السك ٠‏ 

عن جابر قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ان أهل الجنة 
يأكلون فیا » وشربون » ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتخوطون ولا يمتخطون › 
تال : فا يال الطعام ؟ قال : چشا* وشح كرشم السك »یلهمون التسبیسح 
والتحميد كما یلپمون النفس ۰ () 

هن زيد بن أرقم قال : جاء رجسل من أهل الکتاب الى الثبی صلی اللسه 
عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم » تزعم أن أهل الجنة يأكلون مشریون ؟قال: 
لحم 8 والذى نفس محمد بيد هان أحد هم يعطى قو مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهة » قال » فان الذى يأكل وشرب تكون له الحاجسسة 
وليس فى الجنة أذى » قال : تكون حاجة آحد هم رشحا يفيض من جلود هسم 


كرشح المسك فيضمر بطئه٠‏ (0) 


() سورة الانسان آسة ١1‏ 

۔ 9) حادی الارواح ص۱۳۳ - نقلا عن جماعة من المفسرين ٠‏ 
60 نفس المصدر ونفس الصفحة » نقلا عن الفرا ۰۶ 
() صحیح مسلمج > ص ۲۱۸۰ 

0 مو الزوائد بج .۱ ص مجم > الطبعة الثائية سنة ۴۱۹۰۷ . 


E 
وقد جعل الله تبارك وتعالى شراب أهل الجنة من الخمر فيرها مسن‎ 
الأغرينة المذكوة امه طهرا © قن عنبا کل:ما يحدثك لشارب‌خمر‌الد‌تیستا‎ 
مالعا م هفخ اليطن: © ها الشفل::‎ 
وقال سبحانه: یطوف‎ )١( ” ١ قال تعالى : ” وسقاهم ربهم شرابا طبوا‎ 
ولد ان مخلد ون بأكواب وأباريق كأس من محین لا یصدعون عنها و‎ 56 
وال جل ولا :” يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاريين لا فيا‎ 
)۲( "۰ غول ولاهم عنها ينزفون‎ 
واذا كانت هذه الأشربية والخمر بوجه خاص » على هذه الصفات التسی‎ 
بینتبا الآيات الكريمة » فلاشك أن شاربها بحيد من أن یصدر مثه مث مايصدر‎ 
قال تعالى‎ ٠ من شارب خمر الد نیا من التصرفات السیئات كاللغو وارتكاب الفواحش‎ 
)6(*٠ميشأت یتنازهین فیہا كأسا لا لغو فیپا ولا‎ " 
تلك هی حال أهل الجنة » يأكلون ما تشتهيه نفوسهم من اللحسسم‎ 
الشهية » والثمار اللذيذة » وشربون من كل أنراعالأشرية الطاهرة السائخسة‎ 
اللذيذة على قدر ريهم » ثم یکون ذلك رشحا يفيض من جلود هم كرشح المسسسسك‎ 
٠*بارشلاو الطيب الرائحسة » فتضمر بطونهم كما كانت ثم يشتهون الطعام‎ 


4 الأوانى التى يأكل فيا أهل الجنة وشريون: 


أخبر المولى تبارك وتعالى فى كتابه العزیز أن الأوانى التى يأكل فیپسا 
أهل الجنة مشربون » خلقتمن مادة فضية وذهبية » فالصحاف 2 وهی جمسح 
شا هى اة سا فة الین نيا لکوت بالأبازيق 


التى يشريون فيها کانت‌من الذ هب والفضة٠‏ 


() سورة الانسان آية ۲۱ 

(0) سورة الواقعة آية ۱۹-۱۷ 
0) سورة الصافات آية ۷-۵ 
(© سورة الطور آية ۲۲ 


ع > ۳۹۹ 

قال الله سبحانه : " يطاف عليهم يصحاف من ذهب وأکواب ۱(۲۰) وتال 
تعالى : " يطيف عليهم ولدان مخلد ون بأكواب باريق واس من محین ۰ " (۲) 

والأباريق هی الأكواب التى لہا خرا طيم » فان لميكن لہا خراطسسسيم 
ولا عرى فبى أكواب ۰ وابریق من البريق وهو الصفاء » فهوالذى يبرق لونسه 
من صفائه + وأباریق الجنسة من الفضة نی صفا* القواریر يرق من ظاهرها 
مافى باطنها ۳(۰) 

يقول المولى سبحانه : " یطاف عليهم بآنية من فضة موأکواب کانت‌قوارسسر» 


قال ابن القیم : فالقواریر هی الزجاجح » فأخبر سبحانه وعالی عن مادة 
تلك الاتيسة آنپا من الفضة » ونیا بسفا* الزجاج وشفافته » ومذا من أحسسن 
الا شیا* وأعجبها »> قطع سبحانه توهم کون تلك القواریر من زجاج فقسسسال 


ار( 


وقد تقد م حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
جنتان من فضة آنیتہما وافیہما » وجنتان من ذهب آنيتهما وا فيبساء 
الحديث٠‏ 


ی فی الیکا ی ا هريرة » یه " أنيتهم فيها الذ هب" (1) ون 
حذيفة بن اليمان أن النبى ضلی الله عليه وسلم قال : لا تشربوا فى آنية الذ هسب 


والفضة » ولا تأکلوا فى صحافهما » فانها لهم فى الد نيا » ولنا قى الآخرة ٠‏ (۷) 


() سورة التخرف آية ۷۱ 

(0) سورة الواقحة آية ۱۸۰-۱۷ 
() انظر حادی الأرواح ص۱۳۲ 
© سوة الانسان آية ١١_٠١‏ 
6 حادی الارواح ص ۱۳۳ 

(9) صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱۶۳ 
0) نفس المصدر ج ۷ ص ٩٩‏ 


ب ۱٤0‏ منت 
8 لباس أهل الجنة وحليهم وتیجانهم : 


اذا كان الناس يلبسون فى الد نيا من ألوان اللباس » بأنراع الحلی التسسى 
يتجملون بها » فأهل الجنة أولى بذلك » لأنهم فى دارأحسن من هذه الدار» 
كل مافى تلك الدار من أناع النعيم » سرا كانتمادية أو روحية »هفوق كلل 
مافی هذه الدار من تحمپها ۰ 

ولباس أهل الجنة هوذلك النوعالذى يجمع بين الجمال » وحسن اللون » 
والنعوية ٠‏ قال تعالى : ” ان المتقين فى متام أمين فى جنات ويون یلبسسسون 
من سند س واستبرق متقابلين )١( ” ٠‏ رتال سبحانه : " هلبسون ثيابا خضرا مسن 
سندس واستبرق متكثين فيا على الأرائك نحم الثواب وحسنت مرتفقا ۰ (۲) وقال 
جل شأنه : " وباسپم فیا حرير ۳(*۰) 

قال جماعة من المفسرين : السندس مارق من الديباج » والاستبرق ما غلسظ. 
منه* )٤(‏ رتال الزجاج : هما نوعان من الحرير » وأحسن الالوان الأخضفسر» 
وألين اللپاس الحریر »© فجمح لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ الحین پسسه؛ 
مين نحوته » والتذاذ الجسم به ۰ (0) 

وهذه الثياب التی یلبسپا أهل الجنة لا تقد ر بأثمان الدنیا » فصن 
أبى هرپرة قال : قال رسیل الله صلی الله عليه سلم : لقيد سيط آخد كسس سم 
من الجنة خير من الد نيا ومثلبا معها » ولقاب قوس أحدكم من الجئة خيسسسر 
من الد ا وبا نعبا “© بلسيف اة .من الحية خيرم الذنا مسا 
محها » قال قلتيارسول الله » وا النصيف ؟ قال الخمار ٠‏ 

فى حديث أنس بن مالك عند البخارى »" ولوأن امرأة من أهل الجنسسسة 
(0 سورة الدخان آية ١ه‏ ٣ه‏ 
0) سوة الکپف آية ۳۱ 
(0) سود الحج آيسة ۲۳ 


0( انظر تسیر الفخر الرازی ج ۲۷ ص ۲۵۲ »2 وتفسير البیضاوی ج * ص٩۱‏ 
(۵) حادی الارواح ص ۱۳۵ 


۱٤1 
أطلحت الى أهل الاارض لأضاءت ما بینہما » ولملأته ريحا » ولنصيفها على رأسها‎ 
)۱( * خير من الد نيا وا فيبا‎ 

يقد نفی الرسیل صلی الله و هد راشای اليل مق ان ا 
فن النبی صلی الله عليه وسلم قال + من یدخل الجنسة ینعم ولا یبأس ولاتبلسی 
ثيابه » ولا يفنى شبابسه ۰ (۲) 

مجانب هذه اللباس آنواع‌من الحلی والتيجان » قال تعالى : " أرلقك 
لهم جنات عدن تجرى من تحتهى الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب” (۳) » 
قال سبحائه : ” ان الله يدخل الذين آمنوا عملا الصالحات جنات تجرى مسن 


تحتها الأشبار يحلون فیپا من أساور من ذهب » رللا ” (4) 


وأخرج ابن آبی حاتم عن أبى أمامة أن رسیل الله صلى الله عليه وسلسسسسم 
ذکر الجنة فقال : سورون بالذهب والفضة »لین بالدر » عليهم أكاليل 
من در ماتقوت متواصلة » لیم تاج كتاج الملوك » جرد مرد مكحولون ۰ (۵) 

هن أبى هريرة أيضا عند البیبقی عن الثبی صلی الله عليه وسلم قال : من قرا 
القرآن فقام بهآناء الليل والنبار » يحل حلالسه »هحرم حرامه » خلط سه 
الله بلحمه ود مه »وجعله رفيق السقرة الكرام البررة » واذا كان يوم القيامة كان 
القرآن له حجيجا »فقال يارب » کل عامل يعمل فى الدنيا يأخذ بعملسسه 
من الد تیا الا فلانا كان يقس فى آناء الليل بأطراف النبار » فيحل حلالسسسی 
محرم حرامی » يقول يارب فأعطه عفيتوجه الله تاج الملوك »وکسوه مسن 


حلسة الكرامة »الحد یث»(۱) 


0 یی المخار ف بع وما 
(0) صحيح مسلمج ٤‏ ص ۲۱۸۱ 
() سوة الكبف آية ۳۱ 

© سوة فاطر آية ۳۲ 

۵ ذکره السیولی فى تفسيره الد ر المنثور فى التفسير بالمأئو ج ه ص۲۵۲ 
0) البيبقى 


۷ ۱ 
ون أبى هريرة عند الترمذ ی » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
يدعى أحد هم فيعطى كتابه بيمينه » ومد له فى جسمه ستون ذراعا » هبيض 
وجبه »وجمل على رأسه تاج من لو يتلألا فينطلق الى أصحابه 
ذيرونه من بحيد فیقطسون : اللهماثتنا بهذا وارك لثا فى هذا حتسسسی 


01 
35 


يأتيهم »فيقيل : آبشروا فان لكل رجل منکم مثل هذاءالحديث (۱) 


وهذه النحم المذكورة فى كتاب الله تحالى » رسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من القصور والغرف والأشجار والأنبار والطعام والشراب والأوائى اللیساس 
رالحلى ففيرها من آنواع النعيم التی أءد الاه تحالى لحباده الصالحين فى 
دار کرامته » قفطف صا فی الدنیا من شی تمیمبا » ظم‌یکن ا 
من الات الاافی ااستا* ققد لاف حقیقة کیا ٤‏ كنا کال این ن 
کل ماثی الجنسة من الاشپار وسررها ونرشبا وأکوابها مخالف لما فى الد نیا 
من صنعة العباد ۰ (۲) رال ابن عباس : لیس نی الد نيا شى* مما فى الجنة 
الا الاسما* ۰ (۳) 
۰ خدم أهل الجنة ظمانهم : 

لأهل الجشة خد مہم الذین یخدمونبم فیپا » قال تحالی : يُطصوف 

ءلیپم ولد ان مخلد ون بأكواب بأباريق كأس من معين ” )٤(‏ رتال تحالی : ”هطوف 
عليهم ولد ان مخلد ون اذا رأیتهم حسبتهم لو منثورا ۰" (0) 

قد صذء تبارك وتعالی هلا“ الخدم بأنيم غلمان لم یبلضو سن الرجسال 
بح‌سفاشیم وحسنهم وجمالپم مثل اللولوٌ المنثور » وهم لا یکبرون »ولایپرمسسون 
ولا يتغيرون » وهذا سا يزيد أهل الجنة بپجسة وفرها , حيث لا یتوقحون مسن 
غلمائهم الحجز عن أيسة خدمة يقد مونها لهم ٠‏ 
(0) حادى الأرواح ص ۱۳۲ نقلا عن ابن قتيبسة ٠‏ 
() الدرر المنثو فى التفسير بالمأثور ج ۱ص ۲۸ 


(© سورة الوا قعة ءآية لا( س۸ل 
() سورة الانسان ءآية ۱٩‏ 


١58 ے‎ 


وقد قيل أن هؤلاء* الغلمان همأولاد السلمین الذين ماتوا صغارا »كما روى 
مولن ت کر لاه و مه © این الجر 6 كدان ها ت 
أى فى قوله تعالى ( یطیف عليهم ولدان مخلد ون ) ولدان السلمين الذين 
يموتون صغارا ٠‏ یل انهم أطفال المشركين »كما روى عن سلمان الفارسسسی ؛ 
اذ قال : آطفال المشرکین هم خدم هل الجنة ٠‏ وزاد عليه الحسن : لميكن 
لهم حسنات يجسزون بها » ولا سيئات يعاقبون عليبها و ی ا 
عل هاتين الروایتین عن هذين الصحابيين الجليلين لم تصحا عنبماء 
ذلك لاان ولدان أهل الدنيا يكوئون یوم القيامة أبنا“ ثلاث ولائين سنة 
تسین النقد ام .رضن الله عة عند انمق .اساد ن ان رسل الله مین 
الله عليه وسلم قال : مامن آحد يموت سقطا ولا هرما » وائما الئاس فیما بين ذلك 
الا بصسث ابن ثلاث لائین سنة » فان كان من آهل الجنة كان على 
مسحة آدم » وصورة يوسف » لب أيوب » ون كان من أهل النار عظمسسوا 
فخموا کالجبال ٠‏ (۲) 

ون آپی سعيد قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من مات من اهل 
الجنة من صغير آوکبیر يرد ون بنى فلائین أو ثلاث ولائین سئة فى الخنة 
لايزيد ون عليها أبدا » كذلك أهل النار ۳(۰) 

ان ف ا اف فا هل ال أن يج ارام هم فد ونين 
مثلهم اذا آدخلهم الله تعالى الجنة » فلا يجعلهم سبحانه خد ما يخد مسسون 
کم ای هی ای ا تسین 
تام الفرحسة پالسریر »حیث يرون آولادهم على حال غير حال آبا يمسم 
من كمال النعيم والسعادة٠‏ 
() راجح تفسير القرطبی ج ۱۷ ص ۲۰۳ 


۳0( الیترغیب والعرهیب ج ع ص ۵.۱ 
() سنن الترمذی ج > ص ۱۸۳ 


۱٤۹ 

ومن ثم » فپژلا* الخدم هم غلمان أنشأهم الله تعالى فى الجئة كما 
انشا فیها الحو الحین ٠‏ ۱ 

وأما أطفال السلمين »رأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا فليس لننا 
5 تجزم مصیرهم فى الآخرة كما هو مقتضى حديث عائشة رضى الله عنبا أنبسا 
تالت : ۶ات : يارسول الله » ذرارى المرّمنين ؟ فقال : من آباشپم » فقلت : 
يارسيل الله »بلا عمل » قال : الله آعلم بما کانیا عاملين ۶ قلت : یارسیل الله» 
فذرارى المشركين » قال : من آپاشهم » فتلت عيلا صمل عقال : الله الم 
ہما كانوا عاملين ٠‏ (۱) 


وأخرج البخارى وأبوداوود رالنساشى »عن عائشة قالت : توش صبى» 
فتلت : طوبى له » عصفور من عصاثیر الجشة » فقال صلى الله عليه وسلسسم: 
أولاتدرين أن الله تحالی خلق الجنة » وخلق النار » فخلق لهذه مللا 


وبذه آهسلا » ی روايسة »خلقهم لہما وهم فی أصلاب آباشهم» (۲) 


ون الزهرى قال : أخبرنى عطا* بن يزيد الليثى أنه سمح آبا هريرة رضسى 
الله عنه » يقول » سئل النبى صلی الله عليه وسلم عن ذرارى المشركين فقسسال : 
الله أعلم بما كائوا عاملين ٠‏ (۳) 


قال ابن تيمية بعد أن سرد الأقوال عن أطفال المشركين : والصساسياب 


أن يقال : الله أعلم بما كائا عاملين » ولا نحكم لمعين مشیم بجنة ولا نار + (غ) 


() سنن أبى داود جع ص ۳۱ 

() المصد ر السابق نفس‌الجر* والصفحة 

( سحیح البخارى سج ؟ ص ۱۲۰ 

00 مجموع فتاوی شيم الاسلام ابن ت.ميسة ج ٤ص‏ ۳۰6۵-۳۰۳ 


قال الله تحالی : ” وزوجناهم بحور عين ۰ " )١(‏ وقال سبحانه : " كذ لك 
وزوجنا هم بحو عين ” (۲) 
لقد أعد الله تبارك متحالی لأهل الجنة آزواجا سماهن بحو عین* فالحسور 
جمع‌حوا* » وهی المرأة الشاية الحسنا* الجملة البیضا* » شديدة سواد 
العين » والحین جمععيناء » وهی الحظيمة الحین من السا“ ۰ ومن محاسسن 
اه ا هديا ى اقی هت این لاه مه ا 
فالشبابنة والحسن والجمال والبیاض »وشدة سواد العین وياضها من صفات 
تسا* آهل الجنة » فهن شابات »حسنا* »جمیلات »بجانب‌کونین أزواجا 
مطهرة يكل محانی الطهر التی تشمل کل جوانبالمرأة الجسدية والنفسیة۰ قال 
تحالی : " ولهم فیبا أزواج مطهرة وهم فيا خالد ون " (4) 
قد طبرن »بتطبیر الله تحالی ایاهن » من جمیحالحیوب والنقاگسسسص 
الظاهرة والباطئة التی تلحق بالنسا* فى الد نیا » فهن قد طبرن من الحیسسسض 
والنفاس والبول والخاقط والبصاق والمخاط وفیرها » كما طبرن من الأخسلاق 
السيشة » والتصرفات الذميمة كالكلام الفاحسش » والخيبة » والنميمة »والحسد 
والضغينة » والبغض على الآخرين » غير ذلك مما ینبثق من القلب من التصرفات 
السيشة التى تخالف كل معانى الطهر فى الآية الكريمسة* 
وان هذا الجمال الأخروى الذى آعطاه الله تعالى لنساء الجنسة » یفسوق 
كل ما یحپد» اليشر من جمال نساءالدنيا ٠‏ فالذى جا“ به القرآن من صفات 


الحور » انما هى للتقریب الى آفپام البشر » لا على حقيقة کنه حمالم 4 


(0 سوة الطم آية ۲۰ 

(0) سوة الدخان آية ۵ 

() انظر حادی الأرواح ص۱۵۰ 
© سوة البقرة آية ۲۰ 


نیت 
فاللخات الیغتریتة اتما وشت للتعيير عن الاشیا* الأرضية الى يعد هسنا 
الانسان ۰ (۰)۱ ولكى یتوصل الانسان الى معرفة هذا الجمال الأخروى » صف 
له مغل الصفات المحبيدة لدى الاتسان الت تراها العيئ حت يكين متسین 
معرفة ذلك على وجه التقريب لا على حقيقة کنبه۰ فقال تحالی : " كأئهسسن 
الياقوت والمرجان ۰ ” (۲) 
والياتوت هومن أحسن الأحجار الكريمة » وهو صلب رزين شفاف تختلسف 
ألوانه ٠‏ والمرجسان صغار اللوِلِوٌ ۰ (1) وشبه صفا* جلد هن وياضه بصفاء 
الیاقمت » از بذ لك الانسان الى اد راك ذلك الوصف الجميل علسسی 


وجه التقريب* 


ید هذا قيل الرسول صلی الله عليه وسلم فى حديث رواه أبو هريرة رضسى 
اللهعنه » فيه : ولکل واححد منهم زوجتان »© یری مخ ساقهها مسن واه 
اللحم من الحسن * )٤(‏ ولشدة صفاء جلد هن وياضه »؛ فان مخ ساق سن 
یری بالعين من ورا“ ثیابہن مع‌کثرتها على أجساد هن ٠‏ 

ومح ذلك فقد جعلترقة جلد هن كرقة بياض البيض صا يلى القشرة 
مح کون ثديهن نواهد وواعب بحيث لا تکین متد ليية الى أسفل كما يحسدث 
لنساء الدنيا ٠‏ 

قال تحالی :” کانپن بيضكنون ” (5) رتال تعالى : ” فجعلناهسسسن 
أبكارا عريا أترابا لأصحاب اليمين ” (1) يقال جل شأنه : " ان للمتقين مفازا 
جداکق بأعنابا كباعب أترابا ” (۷) فپن آبکار شابات متسايات فى السن ٠‏ 


(0) انظر يومالقيامه لعبدالرزا ق نوفل ص 1 ع ١‏ 
() سوة الرحمن آية ۸ ه 
0 انظر الصحاح فى اللغة والحلى »تحديد صحاح العلامة الجوهرى ج ۲ا 
وختار الصحاح للشيخ الامام محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر السرازى 
ص1۲۰ » وتفسير الفخر الرازی ع ۲٩‏ ص۱۳۰ 
() ة فى السحیحین واللفظ لسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۰ ©) سوة الصافات‌آية ٩‏ 
(1). سورة الواقعة آية ۳ ۳( سورة النياً آية ۳۲ 


ال 0~ 


قال ابن عباس سائر المفسرين : مستيات على سن واحسد وميلاد واد 6 
بنات ثلاث وثلاثین سنة ۰ (۱) 

وقد جعلهن الله تحالی أزواجا متعشقات وتحبیات‌الی أزواجبن »فلا یطمحن» 
ولا يملن الى غيرهم » وانما تود یرن عن آزواجپن » كما قصرن نظرتهن علیمهم 


قال تحالی : " وند هم قاصرات الطرف عين” (۲) 


وقد جملین الله تحالی منذ أن خلقهن فى الخيام حتى یعلم الانسان أن دا 
الحسور فى غايسة الحفظ والصيانة » فلم يتحرضن لما تتعرض لهنسا*الدنيا 
من كثرة التبرج والتظاهر أمام الوجوه الضاحكة »والعيون السافرة * قال تحالسی : 
" حور مقصورات فى الخيام ” (۳) كما أن ها“ الحو الحسان قد صائپسسن 
الله تعالى من الائس والجن فلم يسوهن تكاحا أوغير نكاح قبل أن يلقاهن 
أزواجبن ٠‏ قال تحالى : " لميطمشين اتس قبلهم ولاجان ” (]) 

وورد ت أحاديث تصفهن بأصاف تحير الحقول البشرية » وتبعث العجب 
الى الأذهان من غاية جمالهن وحسنین » وطيب رائحتهن » فمنها حديسث 
رواه تس بن مالك » وفيه : ولوأن امرأة من أهل الجنة اطلحت الى سل 
الأرض لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحا » ولتصيفها على رأسها خير مین 
الد نیا وما ذیپا ۰ (۵) ۱ ۱ 

فن ف اللي دق عن النبى صلی الله عليه وسلم قال :ان الم سرأة 
نوم اش انمه يك سا تیان وا تسشن اه فم وس میرن 
مخپا » وذلك بأن الله یقول : كأنهن الياقوت والمرجان » فأما الياقوت 
فائه حجر لو آدخلت نيه سلکا ثم استصسفسیته لأريته من ورائه (1) 


() انظر حادی الأرواح ص ۱۵۲ » وتفسير الطبری ج ۲٩‏ ص ۱۲ » الطبحسة 
الا ولی سئة ۱۳۲۹ ھ ٠‏ القرطبی ج ۱۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ 

() سوة الصافات آية 8غ 6 سوة الرحمن آية ۷۲ 

() نفس السوة آية 1ه (9) صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۲۱ 

(1) سئن الترمذی ج ٤‏ ص1۷1 


4 بي “قات 

هد تقدم حدیث أبى هريرة » الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم "٨:‏ راکسا 
واحد منهم زوجتان » یری مخ ساقهما من وا* اللحم من الحسن + 

أنا عدد الزوجات لكل واحد من أهل الجنة » فپذا الحديث الذاى فى 
الصحيحين يدل على أن لكل واحد منهم زوجتين ؛ولکن. هناك آحادیسسسش. 
الله صلى الله عليه وسلم قال :: ان أنائق أهل الجنسة منزلسة الذى له تمائنسون 
ألف خاذام » واثنتان ی رة » الحدیث (۱) 

چن ا أمامة قال : قال رس الله صلق الله عليه وسلم. : مامن أأح كد 


U 
يد خلسه الله الجنة الا زوجه: الله عضز وجسل. شتین وسبحین زوجة: ءالحد يث“‎ 


أما حديث أبى سعيد الخدرى فقذ. قال فیه‌التزمذی. :: هذا|احديكث 


۱ ۱ 0 
غریب لا تعرفه الا من حديث رشدین ¢ اما" حدايث آپی د :فهو حلایث ضعیف « 


ولكن ليس معنى ذلك أن عدد الزيجات لكل 00 الجنة مقضور علنسسى. 
الحدد الذى ود فى الأحاديث الضحيحة »أوعلى العده الفای بینتتسسه 
الأحاديث الضحيفة » لان. هناك حديثا صحیحا 5 علق زيائدة. اعدد المذكور 
فى الأحاديث الصحیحة 6 غير أنه لم يحد ده كما فى الضحيحين من حديسسث 
عبد الله ين تيس المتقدم. » رفيسه : للحید. المؤن فیبا أهلون فيطوف طییسسسم ‏ 
امن لایری بعضیم بعضا ٠‏ ۱ ۱ 

قال. ابن حجر فى القتح : والذى يظهر أن المراد (أى من ورود الزوچتین‌نی 
الأحاديث الضحيحة ) آن اقل ما لكل واحسد متهم زوجتان 3 أما العصدد 


من حذايث ای هريره ة المتقدم٠‏ ( ( مات 


() سٹن الترمذ ی - ۶ ص 1۹۵ 60 سئن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۶۵۲ 
۳ انظر فتح الباری ج اص ۳۲۵ () تض‌المصدر والجز* والصفحة 
(o)‏ انظر حاد ی الأرواح ص ۱۱۰ 


۲ مراکب أهل الجنة : 


ومن آنیاع النعيم التی یتمتح‌ببا الموٌمنون فى الجنسة ما آعد الله تعالسسی 
لهم فیہا من الخيول والابل التی يركبونبا » متزارین عییا » وستخد منیا 
فى بحش متحهم كما كانوا فى الد نیا ٠‏ 

عن سليمان بن يزيد عن أبيسه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه ولسم 
فقال : اسل الله هل عن اوخل ۲ قال و ان الله آ دعس ناه 
الجنة » فلا تشاء أن تحمل فيا على فرس من ياقرتة حمرا* يطير بك فى الجنة 
حيث شقت * قال : وسأله رجل فقال : يارس الله »هل فى الجنة مسن 
ابل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه » قال : ان يدخلك اللسسسه 


الجنة يكن لك فيا ما اشتپت‌نفيك ولذ ت‌عينك ۱(۰) 


وعن عبد الرحمن بن سایط عن النبی صلی الله عليه وسلم تحوه بمعناه٠‏ (۲) قال 
آیوعیسی الترمذی : وهذا أصح من حديث السعودىء أحد روة 
الحديث المتقد ,۱ ۳) 


وقد صف الرسول صلی الله عليه وسلم فرس أهل الجنة بأنه منياقرتة حصسرا*» 
یطیر پساحبسه حيث شا* فى الجنسة ۰ ولا مانح‌آن يكون هذا الفرس‌له قسد رة 
على السير پصاحبسه كما له القد رة على الطیران » وهذا مما یمتاز به فرس الجنسة 


عن فرس الدنیا وخيلها » لأنه لم يمنح القدرة على الطیران كما منحت لفسرس 
۹ جد 4 وخ ولا * ۱ 


() سنن الترمذى ج ٤‏ ص 1۸۱ 
0 نفس المصدر والجز* ص 1۸۲ 
(©) نفس‌المصدر وا لجسز؛ والصفحسة. 


۵۵ 


كل ما عرضنا من آنواع النعیم التی سوف تکسون فى حوزة عباد الله الصالحسین 
فى داركرامته »انما هومن قبيل المتعالماديسة التى یکره ]| هش الئسیاس» 


والاسلام بری* من هذا الانکار كما سيأتى بیان ذلك مفصلا باذن الله تعالى ٠‏ 


وقد رأينا كيذ كان القرآن الكريم والسنة المطهرة يعرضان هذا النيع 
المادی من السعادة الأخرينة علی الصوة التی کأذپا ماظة آمام الحیسسون 


لد رجة أن الانسان المنصف لا يستطيع أن ينكرها أويفسرها بمجرد التمثيل 


المزعوم ۰ 


ولسوف نری الان الجانب الروحى من تلك السعادة السماية » ويف أنه 


یسر د ائما مح‌الجانب الماد ی منپا جنبا الى جنب* 


۳.- رؤية المّنین ربهم یوم القيامة : 


ان قضية الرؤية لمن أهم السائل الهامة فى العقيد ة الاسلاايية» 
حيث انبا لأعظم النعم الأخروة التی يجدها المیینون فى تفوسهم يم 


ان یتجلی لهم ربسهم سبحانه فى الآخرة ٠‏ 


وَقَةه"التفية القبيرة:#والرجية العظية عت أ امن التبا 
المتنافسون » وان یشمروا لها المشمرون حتی لا پحرموا أنفسهم من تلك النعسة 
الى. تفسوق کل النحم فی دار النحیم* 

قد بین ذلك الرسول صلی الله علیه وسلم فی الحدیث الذی راه سلم من 
حديث صپیب » عن النبى صلی الله عليه صلم قال : اذا دخل آهل الجن سة 


الجنة »تال تيقيل الله تبارك وعالى : تريد ون شيئا أزيدكم ؟ فيقطلس ون : 


بع وات 

الم تبيض وجوهنا » ألم تد خلنا الجنة » رتنجنا من النار ؟ قال : فیکشسسسف 

الحجاب »نما أعطوا شيئا آحسب‌الیپم من النظر الى ربهم صز وجل * )١(‏ 

أ الخلاف الوارد فى الرئّية: 
والرو ية ثابتة فى العقيدة الاسلاميسة الصحيحسة » ومن ثم يرى أهطل 
السنة والجماعة أن المؤينين سوف يرون ريهم سبحانه يوم القيامة ستند يسسسسن 
فى ذلك الى الأدلة النقلية والعقلية و«الاجماع* 

ولكن المحتزلة ومن نحا نحوهم من الخوارج والجهمية والامامية ینکسسرون 

الرؤية بدعوى أنها من الستحيلات التى يتنزه الله تبارك وتحالى عنپا »؛ 
وهم يعتمد ون كذلك فى مذهبهم على الأدلة النقلية والعقلية ۲(۰) فیسا 


. 
ب آدلة مثيتى الرويسة : 


: الدليل العقلى على اكان روٍيسة الله تعالى‎ ١ 


قال المثبتون : ان الرؤّية آمر وجودی لا يتعلق الا بموجد » واكان 
اکل ونیا كان ا خی أن يرق فالا ری باه احق أن يرف من كمسل 
ما سواه لأن وجوده أكمل من كل موجود سیاه* (۳) 
۲- الدليل النقلى على جوا زها : 


أما دليلهم على جواز الرؤية نقلا » فبوطلب موسى عليه السسلام 
ان یری ريه سیحانه حين يكلمه كما فى قوله تحالی : " رب أرق أنظر اليك 
قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانى فلا 
تچلی ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ” (۶) 
() صحیح صلم‌ج ۱ص ۱۱۳ ۱ 
0 انظر المواقف ج ۸ ص ۱۱۵ » والفتح ج ۱۳ ص۲۱ »وشرح الحقيد ة الطحاوية 
ص أ ۱۴( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية رالمحطلة لابن قيم الجوزسة 


اختضره الشيخح محمد المصلی بتصحیح زکریا على یوسفده ج ۱ ص ۲۳۲ 
(© سوة الاعراف اية ۱۶۳ 


ست 0۷ا 

ووجه الاحتجاج بپذه الايسة من وجوه : 
الأول : ان سوال موسى عليه السلام لرؤية ريه تحالی قد وقع »ولوكانترؤيته 
تحالى ممتئعة لاستحالتها لما فعل ذلك موس عليه السلام » لأنه لا يخلسو 


حينئذ حال موسى عليه السلام من أمرين : اما أن يكون على علم باستحالتها » راما 


| لدبي إل الاق 
على جهل بها » فان كان عالما بها »فلا يجوز اللعاقل بل ا آن یطلسسب 
المحال لعدم جد راہ ٠‏ وان كان جاهلا بها فمعناه أنه لا یحلم ہما لا يجسوز 


على الله تحالی » واذا كان شأنه كذ لك فلا يمكن أن يكون نبيا » بل ينبغى أن 
لا يصلح للرسالة الالبية عاذ الخرض متها الدعوة الى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة » فلاشك أن هذه المپمة الكبرى لاتصلح الا للحاقل الحالم المسزود 
بكل ما تحتاج اليه الرسالة٠‏ 

الوجه الثانی : أن الله تعالى لما سأله موسى رريتة نأجايه الله تعالسى 
بقوله : ” لن ترائی ولكن انظر الى الجبل فان استقر كانه فسوق تراتى ۰ ” فعلسق 
سبحانه الرؤية على استقرار الجبل » ومعلوم أن استقراره أمر ميكن فى ذاته» 
وما علق على الممكن فهو ممكن اذ لوكان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم سد ون 


صد ق اللازم ۰ (۱) 


الوجه الثالث : واذا جاز أن یتجلی سبحانه للجبل مع‌کونسه جمادا 
ليس له سئوليسة تو هله فى الوصول الى منزلسة عالية » نکیف‌یمتتم‌آن یتجلسسی 
سبحانه لرسله الذین أختارهم الله تحالی لحمسل سئوليسة الرسالة » ولا لياشسه 
المیتین الصادقين نی دار کرامته ؟ ولکن الله تخالی أعلم نبیه موسى عليه السلام 
أن الجبل اذا لم یثبت لرؤيته تحالی رغم ضخامته صلابته » فالیشر أضعف 


ی بحدم تحمله الرويسة فى هذه الدار ۰ (۲) 


(0 راجم المواقف ج ۸ ص ۱۱۵ 
0( ا الطحاية ص ۱ طبعة ثالثة ٠‏ 


اعتراض النفاة : 


اعترض النفاة على استد لال المثبتين بطلب موسى عليه السلام لرئيسسة 
55 سبحائه فى قوله تعالى : ” رت أرق أنظر اليك بأن الرؤيسة سی 
الايسة بى الحلم لا پمعثی المعايئة بالابسار ۰ فموی علیه السلام ليم 
یطلب‌الرم يسة بپذا المعنی » واا طلب آن یحلمه ريه ذاته ضروة » قات هة 


عليه السلام قال : رب آعلمنی ذاتك ضرورة معبقاء التکلیف ۰ (۱) 


ولكن هذه الدعوی لاترضی منکری مد رسة القاضی عبد الجبار حيثيقولسون : 
ان الرؤية اذا كان تبمعنى الحلم » فانپا لا تعلق بالتظر » ولما علقت‌بالنظسر 
فى هذه الايسة فانپا لا تعنى العلم ۰ ولذ لك عدلوا عن محنی الظاهر للآيسسة 
الى التأيل المزمي فقالوا : 

ان هذا السال الوارد فى الآية لم يكن سكال موسى نفسه وانعا كان 
سالا لقوه بد ليل قوله تعالى فى السورة الأخرى : ” يسألك أهل الکتسساب 
أن تنزل عليهم كتابا من السما* فقد سألا موسى أكير من ذلك فقالوا أرنا 
الله چپرة ۲(۳۰) قال : فسوالهمالرؤّية لله تعالى فى هذه الایسسسة 
دليل على أن سوال موسى كان لقوه لا لنفسه٠‏ 

ما اضافة الرؤية لنفسه فى سؤاله فذلك لأنهكان امام قومه » فهويتكلم» 
مسأل ريه الرؤية نيابة عنهم علما منه عليه السلام بأن ما يأتى من جهة 
الله تبارك وعالی من الجسواب أوقع وأشد تأثيرا فى نفوس قومه الذين أراد و رة 


الله تعالى ٠‏ 


() انظر كتاب ( من تراث المحتزلة فى التوحيد ) لأبى رشيد سعيد بسن 
محمد النيسابورى ص۱۰۱ 
() سوة النساءآية ۱۵۲ 


مت ۱9:۷ چته 
أیضا لا يجوز أن يقال أن موی عليه السلام كان جاهلا بالله تعالسسی ؛ 
وما لا يجوز عليه سپحانه كالرؤية » واتما لم يكن هوعالما بحال نفسه » فپل 
یکن أن یری القدیم تحالی أولا ۰ 
رما أن الله تعالی علق الرؤيسة على استقرار الجپل ۰۰ فبوتعليق طسسی 
مالم یحصل » وعلى هذا فلا یکن أن تكون ۰ (۱) 
الجسواب : 


يجا بعلى هذا الاعتراض بأن الرؤية الواردة فى قوله تعالى : " ربأرنسى 
آنظر اليك ” ليست بمعنی العلم » وائما هی بمعنى المعاينة والمشاهدة بالأبصار 
حب كما قرر هذا المعتى مفكرومدرسة عبد الجبار ‏ ولا سيما أن الرؤية قد أسئد ت 


الى الوجه الذى هومحل آلة البصر » فلا يحتمل الا الرؤيسة البصرية ٠‏ 


كما أن السؤال لميكن سوال قوم موس عليه السلام » وانما كان سوالسسه 
هو كما هوظاهر الآية › ومحلوم أن العد ول عن الظاهر بد ون قريئة خالية 
عن الاحتمال ؛ لا يجوز * 

أما الآية التى احتجسوا ببا على کون السیّال سوال تومه » وهی 
قوله تحالى : حكاية عن القوم ( أرنا الله جهرة ) فلا تضهض د ليلا صحيحا علسی 
ذلك » لان هذاالسكال قح من أنفسهم تعنتا وجحددا مشیم » سال 
موسى عليه السلام حصل له هوعند ما كان يكلمه ريه سبحانه پجانب الطور الأيمن * 

أما کون موسى عليه السلام يحبر عن ارادة قومه لكونه اماما لهم مح‌علمه بسن 


ما راد واغير جائز لهم » فپذا لا يتاسب المقام »اذ يمكن لموسی عليه السسلام 


(0) راجسع تراث المحتزلة ص١٠11 11١١‏ 


تا 2311 


أن يقل لم ناشرة بان طلبيع الرؤية لا ينو اة ليع > لاقاس 
رن سدق میتی انه فن ميل لیم نلا خا الخال ادن الي 


اق شال ريسك الرؤية تحبيرا عن اراد 5 قوسه ¢ ونيابة عد و۰ 


أما کون موسى عليه السلام لم يكن عالما بحال نفسه » وهل يمكن له ريت 
القديم تعالى Ey‏ » فپذا لا يعتمد عليه اذ لا د ليل لهم على صحته٠‏ 
وقد سبق أن قلنا بأن مثل هذه الحال » لاتصلح لمقام الأنبياء والرسل الذيسن 
اختارهم الله عز وجل لدعرة الناس الى معرفة الله تبارك وتحالی » وا يجوز 


عليه سبحانه › وا لا يجوز ٠‏ 

أما أن الله تعالى قد علق الردّية على مالم يحصل » مح‌کون هذا دليلا 
على أن الرّية لاتكون » فلا يدل هذا على عدم اكان ما علق عليه » فق سد 
قدمنا أيضا أن استقرار الجبل الذى علق عليه الرؤية أمر سکن فى ذاته » وبا علق 
على الممكن فهو ممكن لیتوافق صدق الملزم معصدق اللازم* 


۳ الأدلة النقلية على وقوع الرويسة : 


ولا : الکتاب : 


آما أدلة المثبتين على وقوعالرؤيسة من الکتاب فطها قرله تحالی : " وجسوه 


یمشذ ناضرة الی ربپا اظرة * (۱) ووجه الاستدلال جذ اایسسة 
أن ” الثظر ” اذا تحدی بأداة (الی ) فمعناه المحاينة والمشاهدة بالأبصار» 
كما فى قوله تحالى : ” آنظرو الى ثمره اذا أثمر ” (۲) واذا تحدی ب (فی ) 


انصرف معناه الى التفكر والاعتبار » كما فى قوله تعالى : " أو لم ينظروا فى ملکوت 


۲۲ سورة القيامة آية‎ )١( 
19 سورة الأنعام آية‎ )( 


ل !١۱ہ‏ 


السموات والأرض” )١(‏ أى ألم يتفكروا ويحتبروا فى ملكوت السموات والأرض» راذا 
تعد ی بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كما فى قوله تحالی : ” أنظرونا نقتبسس 


من نوركم ” (۲) أى انتظرونا لكى نقتبس من نوکم* 


لما رد (النظر ) نی الآية الایلی متعديا بأداة (الی ) كان خالييا 
عن قرينة صارفة عن محناه الأصلى » وهو المحاينة بالأيصار »دل ذلك علسسسى 
أن المولى سبحاته أراد بذلك النظر بالعين الى وجبه الكريم* وؤكد 
هذا المعنى کین النظر فى الآية مضانا الى الوجه الذى هومحل آلة النظر» 
لأن (النظر ) اذا أسئد الى الوجسه » فلا يحتمل الا الرئّية البصرية* (۳) 


اعتراض النفاة على الاستد لال بالآية: 


قالت النفاة ردا على الاستدلال بالآية أن (النظر ) الوارد يبا 
ليس معناه الرؤيسة » لان هناك قرقا بين اللفظين » فالنظر هوصارة عمسن 
تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى التماسا لرؤيته » والرؤية هی الادراك 
للمرئى كنتيجة لاتجاه الحاسة تحوه ۰ ولی ذلك فهم يقولون أنه لا یلسسسزم 
أن یکین (التظر ) مؤديا الى الرؤية » فكثيرا ما ينظر الانسان ولكن لایری * () 
ومن ثم جاء تأ لهم للايسة فقالوا : ان المراد بالنظر هوالانتظار » ومعنسسى 


الآية عندهم هو: وجو پومشذ ناضرة نحمة ربها منتظرة » فجعلوا (اللى) 


بمعنى النحمة » لأن (الى ) مغرد الآلاء .هذا هوالتا ويل الأول ٠‏ 


() سورة الأعراف آية ۱۸۰ 

() سوة الحدید آية ۱۳ 

0 راجع الروضة الندية » شرح العقيدة الواسطية لزید بن عبد الحزیز بسن 
فياض ص ١1١‏ وشرح الحقيدة الواسطية ص ۱6۲ » وشرح قصيد ة النونيية 
ج ۲ ص۷۱۸ 

() راجع ( تراث المعتزلة فى التوحید ) ص 1۰۱ 


1۲۰ ند 


والتأمل الثانی : هو أن المراد بالنظر » هوتقلیب الحدقة تحوالمرتسی » 
ومن هنا یفیمون من الآية كأن الله تحالی یقول : وجوه يومئذ ناضرة الى 


كواب ربپا ناظرة » الوا : ان الله تعالی ذکر نفسه وراد غیره* 


الجسواب : 


يرد على ذلك أن (النظر ) يكون بمعنى الانتظار اذا تحدى بنشسله 
كما مر »پلکن اذا تعدى بأداة ( الى ) كما فى تلك الايسة فلا يحتمل الا الرؤيسة 
البسرية كما جا* فى الآية السابقة وهی قوله تحالی : ” انظروا الى ثصسسسره 
اذا أثمر ” » يقد ورد النظرفى هذه الآية مجردا عن اضافته الى الوجه» 
ومع هذا لم يحتمل معنى آخر سوى الرؤية بالعين » نكيف اذا أضيف 


الى الوجه الذى هومحل البصر ؟ ٠‏ 


وهذه الت هلات التى جاء بها المعتزلة » ون نحا نحوهم » تخالف ظاهر 
الآية التى تصرح بأن الله تعالى يراه الميّنون يم القيامة » كما فسرها بالك 
الرسول صلی الله عليه وملم فى حديث ابن عمر رضى اللهعنهما » أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظ سر 
الى جنانه بأزواجه ونحيمه وخدمه وسرره صسيرة آلف‌سنة » واکرسیم على الله 
لمن ينظر الى وجه غد وة چشية » ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم ( وجسوه 
يومكذ ناضرة الى ريا ناظرة ) )١(‏ 

وهذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم الذى هو أعلم الناسبكتاب الله تحالسی » 
فلا يصح للسلم أن یتحلق بتأوملات الرجال » وترك قول رسول الله صلی اللسسه 
هقی + 


() سنن الترمذى بح ٤‏ ص۱۸۸ 


یی ۳~ 


وین آد لتپم من الکتاب قوله تحالی فی سورة يوس : " اللذين أَحسنوا الحستسی 
وزيادة ” (۱) فالحسنی فى هذه آلايسة الجنة » والزيادة هى النظر السسی 
وجه الله تبارك وتحالی ۲(۰) وقد جاء هذا التفسير من الرسول صلى الله 
عليه و ی اليك انانف ال دی ریاه یلم فى صنینه امن ويه وع وح 
رضی الله عنه » عن التبی صلی الله عليه وسلم قال : اذا دخل آهل الجنة 
الجنة » قال : یقیل الله تبارك وتحالی : ترید ون شیثا أزيدكم ؟ فيقولون : 
ألم تبیش وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فما أعطرا شيئا آحسب‌الیپم من النظر الى ربهم عز وجسل » ثم تلا 


هذه الآية ( للذین أحسنوا الحسنی وزيادة ) (۲) ۰ 


ونظیر هذه الآية قوه تحالی فى سورة ق : " للهمما يشاءون فيا ولد ينا 
مزيد )5(”٠‏ ولمزید المذکم فى الايسة هو النظر الى وجه الله تبسارك 
وتحالی » كما فسره پذ لك المفسرون ۰ (۵) 

وما احتجو بهأيضا توه صزوجل : " كلا انهم عن ربهم یوشسسسذ 
لمحجوون ” (1) ووجه الاحتجاج به أن الله تعالی حرم الکفار من الرؤية 
عقهة لهم بسبب كفرهم عناد هم » فلو لم يره المؤمنون يم القيامة » لکانسسسو 
محرومين من تلك النعمة الكبرى مثل الكفار » فیلزم بذ لك المساواة بين سال 
الممنين وحال الكفار » وهذا لا يقعفى الآخرة ۰ فدل ذلك على أنهم سيرون رسهسم 


سبحانه » رحمة منه تعالی يفضلا ٠‏ 


() سوه یس اة ۲۱ 

(0) انظر تفسير المراغی ج > ص ۹۵ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹ه ٠‏ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیح بیروت وتفسیر القاسمی للحلامة الشیخ محمد جمال 
الدين القاسی ج ٩ص‏ ۳۳۰۱ » الطبحة الاولی سنة ۵۱۳۷۸ بداراحيا* 
الکتب الحريية عیسی البایی الحلیی وشرکاه بمصر ٠‏ 

() سبق ذکرنالهذا الحدیت 60 سوة ق آية ۳۰ ()۱نظر فتح القد بر 

0) سورة المطففين آية ۱۵ جاه ص ۷۹ 


6٤ د‎ 

وقد روی عن الشافعى ‏ رحمه الله تحالی - أنه احتج بپذه الآية على 
صحسة وی الرژيسة يو القيامة ٠‏ قال : لما حجسب قهها بالسخط دل علسسى 
أن قوما يرونه بالرضا ٠‏ ۱ 
قال الزجاج : فى هذهالآية دليل على أن الله عسز وجل يرى فى القيامة » 
ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة » ولاخست منزلة الكفار بأنهم یحچیسون» 
قال مالك بن أنس فى هذهالآية : 50506 اعدا فلم يروه »تجلسسى 


لأوليائه حتى رأوه ۰ )١(‏ 
اعتراض النفاة : 


اعترض النفاة على الاستدلال بپذه الآية فقالوا : أن هذااستدلال 
بد ليل الخطاب » والاستدلال بدليل الخطاب فى الشرعياتلا يجوز » نكيف 
يصح الاستد لال به فى العقلیات* 

ومعنى الآية عند هم أن الكفار محجوون عن ثواب‌الله » وليس أن الكفسار 
محجوون عن رؤية الله تعالى » لأنه سبحانه لميقل هذا ۰ وجحلوا فى 
الآية مضافا محذؤا » وهوالثواب » فالذى يفهم من مقتضى الآية ‏ بتناء 
على ذلك أن المؤمنين غير محجوين عن ثواب الله تحالی يوم القيامة »ولايعنى 
انیم يرون رهم فى الاخرة ۲(۰) 


الچواب : 


ومكن أن يرد على ذلك بأن الآية صريحة فى کون الكفار یوم القيامة محجوین 


عن الله تحالی كما هوظاهرها » وليس الثواب هوالذى يحجب عنه الك ار*ء 


() ذکر مذه الاتوال القرطبی قن تفسیره ج ۱٩‏ ص ۲۱۱ » الآلوسنى: ی 
تفسیره أیضا ج ۳۰ ص ۷۳ 
() آنظر ( من تراث المعتزلة فى التوحید ) ص 1۱۲ ۰ 


۳ 
ويفهم من ذلك أن حال الکفار یوم القيامة غير حال المینین » اذ یکونون فى نحیم» 
والكفار فى عذاب » كما فى قوله تحالى :” ان الأبرار لقن تعيم وان الفجسسسار 


لفی جحيم *” )010 


واذا كان الکثار محجوین عن الله تحالی عقوة لهم فان المومنین بطبيعة 
الحال يكونون على غير تلك الحالسة فلا یکونون محجوین عن ربهم سبحانه » بل 
سیرون رسپم تبارك متحالی یوم یکشف عنهم الحجاب كما جات الأحاديث الصحيحة 


ثانيا : السنة : 


وما الأحاديث التى استد لوا بها على صحة وقوعالرؤية فى دار الجسزاء 
تكثيرة نها حديث صپیب المتقدم الذى فسر به الرسول صلى الله عليه وملسم 
ساق + * لین اح ا و 2 .ونا بط انی 
من حديثأبى هريرة رضى الله تحالى عنه » أن الناس قالوا : يارسول الله » 
هل نری رينا یو القيامة ؟ قال : هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس د ونسسه 
سحاب ؟ تالا : لا یارسل الله* قال : فبل تمارون فى الشمس ليسد ونا 
سحاب ؟ قالوا : لا »قال : فانکم ترونه كذلك *٠‏ الحديث ۰ (۲) 
وهذا الحدیث ظاهر صریح فى رؤية المومنین رسهم یوم القيامة » فلا يلحقبسم 
ضير ولا ضرر فى رؤيته سبحانه كما لا تلحقیم المشقة والتحب فى رؤية الشمس 


والقمر * 


() سوة الانفطار آية ١5‏ 
(0) اللفظ للبخاری ج ۱ ص ۱۹۳ 


ہے (١11‏ ہے 

نپا ما فى صحیح البخارى عن قيس بن أبى حازم قال : حد ثنا جریر قال : 
خرح علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة البد ر فقال : انکم سترون ریکسم 
یوم القيامة كما ترون هذا لاتضامون فى رؤيته٠‏ (۱) وهذا صریح أيضا فى حصسول 
الرؤية للمومنين يوم القيامة کالحدیشین اللذين قبله ٠‏ 

ومنها أيضا حديث أبى بكر بن عبد الله بن قيس المتقدم » عن أبيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : جنتان من فضة آنیتپما وا فيهما » وجنتان 
من ذ هب آنيتهما وما فيهما » وا بين القوم وین أن ينظروا الى ريهم الا رداث ‏ 
الكبريا* على وجپه فى جنة عد ن٠‏ 

یه ( وا ن القن ین أن ینظربا الی رینبم الا وا الکیریا*علی وجپسسه 
فى جنة عدن ) كناية عن زوال المانح ورفعه عن الأبصار بازالة الرد اأ حتسسسی 
ینظروا الى وجه ریهم سبحانه» (۲) 

وهناك أحاديث أخرى تدل على صحة مقوع الرژية »رواها نحوثلاثين 
صحابیا ۳(۶) فاکتفیت‌بپذه الأحاديث المذكوة للاختصار ٠‏ 

ومذه الا "حادیث مح صحتها وضوحپا رسراحتبا فى نبوتالرؤية» قد 


اعترش‌علیها النفاة » طعنوا فيها بكونها - فى همهم متضمنة التشبیه والتجسیم 


ومن ثم یپ آن ترد 58 وح ان الحديث الذ ی یره أسلم ما ورد من الأحاديث. 


فى الرؤّية » وهو حديث قيس بن أبى حازم المتقدم » لايريد ون الاستدلال 
به لسببین : 


الیل : أنه من آخبار الآحاد » وخبر الواحد لا يوج بالعلم »والرؤية لا ييكن 


التصل الى معرفتها بخبر الاحسد ٠‏ 


() صحيح البخارى ج ۱ص ۱۹۳ 


() شرح النووی ج ۲ ص ۱ 
6 أنظر شرح العقيدة الطحاية ص۸ ۱۶ 


۱ اه 

والسیب‌الثانی : أن راوی الحدیث ؛ وهوقیس بن آبی حازم قد خيلط 
فى عقله فى آخسر حياته » كان یروی الأحاديث فی حال جنونه » وحال اناتتسه 
وهذا - ولاشك ‏ یجعل روایته موضح شك ۱(۰) 


الجواب : 


يجاب على تلك الدعا وی بأن يقال أن الأحاديث الواردة فى سألة الرؤيسة 
لاتقتضى التشبیسه ولا التجسيم كما يفهمه منبا المحتزلسة ءذلك لأنه لا يتصسور 
أن يقول الرسول صلی اللهعليه وسلم فى ریه سبحانه مالا یجسوز عليه تعالى » 
فالله جل ولا منزه عن كل أنواع التشبيسه والتجسيم » فالأحاديث الثابتة للرؤيسة 
یجسب‌آن نطقاها پالقبیل كما پردث ».رن ما تقتضیسه من نبت الرؤية روپ | 
يم القيامة » یجب‌کذ لك أن نؤّين بها » ونصد قہا من غير تكييف » ولا تشبیسسه» 
ولا تجسيم » فلا يمكن بحال من الأحوال أن نرد ها بمجرد دعوی احتمال التشبیسه 
والتجسيم » اذ أن هذا من قبيل نبذ ما ثبت‌من ديننا وا*الطبو» 

اما طحم فى حديث قيس ابن أبى حازم » بأنه من أخبار الآحاد ٬فلیسس‏ 
بصحیح » لاه قد روی بطرق متعددة ؛ فقد آخرجه الخمسة الا ا 
وأيضا فان هناك أحاديثا أخرى تكد مضمون هذا الحدیث بثبوتالرؤية 
ومن ثم فكل هذه الدعاوی الی جا* بپا المعتزلة ؛ یجب‌آن ترد »لا هذه 
الأحاديث الصحيحة٠‏ 


الا : الاجماع : 


أما الاجماع فقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومن بعد هم من سلف 


هذه الأمة على أن الموٍ منين سيرون ربهم تبارك متحالی یی القيامة »كما نطسسسق 


(۱) راجح » من تراث المععزلسة فى التوحيد ص ۱۱۲ 
() تفس المصدر ص ۱۱ 


114ل 
پذلك الكتاب والسنة * )١(‏ وم يكن منهم من خالف ذلك حتی جات المعتزلسة 
ف رمدو نا کی العا ایا ریا ودی ترق ا 
يأتى ثم بطلانہا * 
شبپة النفا ة فى الاجماع على ثبوت الرژية : 
قالطا : ان هذا الاجماع الذى روى عن الصحابة ليس صحيحا » ليا روى 
عن بعضهم خلاف ذلك ۰ ود ثبت‌عن أم المؤمثين عائشة رضى الله تعالى عنبا 
أنها نفت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
عن سروق قال : كنت متكئا عند عائشة » فقالت : يا أباعائشة ‏ شسسلاث 
مسن تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ٠‏ قلت : ماهن ؟ قالست : 
من زعم أن محمد! صلى الله عليه وسلم رأى ريه فقد أعظم على الله الفرية ٠‏ قال 
كنت متكئا فجلست ٠‏ فقلت : يا أم المؤّنين : أنظرينى ولا تعجلينى ٠‏ ألم 
يقل اللهعسز وجل : " وقد رآه بالأفق المبين ” (۲) " وقد رآه نزلة 
أخرى ” (۳) فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسيل الله صلى الله 
عليه وسلم* فقال ” انما هوجيريل ٠‏ لم ارہ على صورته التی خلق علیہا غير هاتين 
المرتين ٠‏ رأيته مشهبطا من السماء ۰ سادا عظم خلقه ما بين السما* الس سسى 
الأرض ٠‏ فقالت : أولم تسمعأن الله يقول : ” لا تدرکه الأبصار وهويسدرك 
الأبصار وهواللطيف الخبير *” (؟) أولم تسمح‌آن الله يقول : " وا کان لبشسر 
أن يكلمه الله الا وحيا أومن وا٤‏ حجاب أويرسل رسولا فيوحى باذ نه ما يشسسساء 
انه على حكيم ۰" )€3 ۰ الحدیث ۰ (1) 
() انظر شرح النووی ج 7 ص١١‏ * وحادى الاأرراس 0 ر 
ابن كثير ج ۷ ص ۱۷۱ » الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۸۵ ٠‏ دار الفكر للطباعسة 
والنشر والتوزیح بیروت* 0 
۷ سوة التکور اية ۲۳ 0 سوة النجم اية ۱۳ 


(©) سوة الا نعام آية ٠١١‏ () سوة الشورى آينة ١ه‏ 
(1) صحیح سلم ج ۱ص ۱۵۹ 


بت اا 
وهذا ‏ عند هم د ليل على أن الله تعالى لا يرى فى الدنيا والآخسسرة ٠‏ 
۱ 2 لجياب : 
يجا بعليهم بأن الرويسة التی روی عن بحض الصحاية انکارهم لپاء كما فسی 


قول عاعشة ‏ رضی الله عنها ‏ الذ ی یتضمن نفی الرؤيسة من رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم » انما هوفى الدنیا » ولیس فى الآخرة ۰ (۱) ذلك لأن الصحابة 


رضی الله عنهم متفقون علی ثیوت رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة م ولم يصسسدر 
من أحد منپم أنه نفی الررّيسة عن المؤمنين یوم الجزا* ٠‏ طعل نقفاة . 


الرژيسة فسپموا من استدلال عائشة رضی الله عنها على نفی الرؤية پالایتسین 
السابقتين » أنها رضى الله‌عنبا » أرادت پذلك نش الروية مطلقا سوه 
كانت فى الد نيا أوفى الاخسرةه 

واذا كان ذلك هو فهمهم من هذا الاستدلال » فهمعلى غير الصمسسراب» 
لأن عائشة رضى اللهعنها ل وان صح عنها نفى الرؤية ‏ لم ترد بذلك 
نفى الرؤيسة فى الآخرة » وانما أرادت به نفى الرؤيسة عن رسول الله ملسسسى 
الله عليه وسلم فى حياته وفى ليلسة الاسرا* والمعراج على وجه الخصوص »كما 
موظاهر سياق الحديث* 

رلم يرد عنها رضى الله تعالى عنها » ولا عن أحد من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم » أنهم نفوا الرؤية فى الآخرة » انما الذى ثبت عنهسسسم 
هو عدم رؤيية الرسول صلى الله عليه وسلم ريه ليلسة الاسرا** 

ومع ذلك فقد خالفهم بعض كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى ذلك 


كابن عباس رأبى ذر كعب وفرهم۰ (۲) ونحن لا نخض فى هذه السألة 


() انظر شرح النووی ج ۴ ص ۶ 
() انظر نفس المصدر ونفس الجز* والصفحسة ٠‏ 


۱۷۰ 
نیا ليست س صلب موضونا فى هذا البحث » وانما الكلام يد ور حول اثبات 
رؤّية المزمنین ربهم تبارك وتعالى فى الدار الآخرة ٠‏ 
اذن » فلا یقدح فى اجماع الصحابة ومن بعد هم ی هذهالأسمة 
على پوت الرو‌يسة فى الخ ؛ با روی هن انف وعض الصحاية ري اللسسه 
تحالی عنہم من نفی الرؤية » لأنهم لم يريد ا بذلك الرؤية فى الاخرة» 


2 أدلة نفاة الرؤّية : 


استدل نفاة الرؤية على استحالتها بدليل عقلى ونقلى ٠‏ 
- الدلیل الحقلی : 


أما الحقلى فهو أنهم يقولون : ان الرائی منا لا یری الشسی* الاپالحاسة 
والرائى بالحاسة لا یری الشی* الا اذا كان مقابلا أوحالا فى المقابل أوفسى 
حكم المقابل » فالله تعالى لا يجنز أن یکون مقابلا و حالا فى المقابل أو 
فى حكم المقابل » لأنه فى هذه الحالسة يكون جسما » والله تحالی منزه عن الجسمية 
لکونها من صفات الحوادث »؛ فلا يجوز اذن أن یری سیحانه بحال من الأحوال 


لا فى الدئيا ولا فى الاخرة۰ (۱) 
الچواب : 


أجيب بان هذه الشروط اله BE E‏ ی 
هی شروط عاديسة يككن أن بطلا الحقل؛ » فالرؤية أمر یخلقه الله تعالسسسی 
فى الحسی من غير أن يشترط فیا المقابلسة » وکن عقلا أن یری الشی *د ون أن 
یکین مقابلا للراگی ؛ كما ورد أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان یری أصحایسسه 
ال ذین کانوا يصلون خلفه »ولاشك أن هذا مخالف لما یستاد ه الناس من أن المرشی 


لابد أن یکین مقابلا للرائى ۰ 


() انظر من تراث المعتزلسة فى التوحید ص 1۰۱ 


هت الال عت 
أيضا > فتعلق الرؤيسة بالمريى. يكون بمنرلة تعلق العلم بالمعلوم “تعلق 
العلم بالمعلوم لا يستلزم حد وث المحلوم » واذا كان تعلق الحلم بالمعلوم لايستلسزم 
حد وثه نکذ لك .المرئى ۰ (۱) 
هذا »وكنى بطلان هذا الد ليل ما اعترض عليه طائفة منہم »حیث قالت هذه 


الطائفة : لانسلم أن کل مرئى یکون فى جپسة فپوجسسم؛ (۲) 


۲ الدلیل النقلی : 
اعتمد النفاة فى نفی الرؤية على قوه تحالی : " لا تدرك هالأبسيار 
يهويدرك: الیصار " (۳) یله حعالی : * لن ترانی * (6) 


ویجه الاستد لال بالآية الألى أن الادرا ك اذا قرن بالبصر قمعت اه 
الرؤية البصرية » وقد صرحت الآية بأن الله تحالی نفى عن نفسه الاد را كالذى 
يراد به الرؤّية٠‏ فى ذلك مدح راجع الى ذاته» وا كان نفيه مد حا راجعا 
الى ذاته » كان اثباته نقصا »2 والنقص غير جائز على الله تبارك وتعالى » لا فسسی 
الدنا ولاف الأخسرة: يهان لايرى سبحات :لاف الدتيا ولا و 

وأما الا ية الثانية »فوجه الاستدلال بها أن (لن ) للنفى على التأیسد 
وهذا يدل على عدم امکان الرؤّيسة سوا “كان فى دار الد نيا أوفى دار الآخرة٠‏ 


الجواب : 
8 ۰ 
ی سس سس 


يجاب على الدلیل الأول بأن الرژيسة ولادراك بینهما فرق » فالرؤية 


أعم من الاد راك » والادراك أخص من الرويسة » وفی الأخص ومسسوالادراك 


() ذكره الحافظ فى الفتح عن ابن بطال ج ۱۲۳ ص61 
0 شرح تصيد ة الامام اين القيم ج ۱ ص ۲۷ 

() سوة الأنعام آية ۱۰۳ 

0© سورة الأعراف, آيسة :۱ 

(0 أنظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار بن أحمد ص ۲۳۳ 


ال ۷۲~ 

لايسطلق تفن العم وهو الرؤيسة” © كل ,طن يرق الف "لا سطع أن يدركسته 
لأن الادراك هوالرژية والاحاطة بالشی*۰ 

اذن فالادراك الذى نفاه الله تعالى عن نفسه لا يدل على تفى رو یتسه 
تعالى » بل ثب تأن الرؤية تحصل للمیشین یو القيامة » ولكن هذه الرؤيسة 
الثابتة بالآيات القرآنية » والأحاديث النبهة » لاتعنى الاحاطة » لأن الله 
تبارك «تعالى لا يدرك ولا يحاط به »ألا ترى أن الانسان یری الشس ونر 
الیہا ءوکنه لا يدركها » ولا يحيط بما فيا » كما أن المؤْمنين سيرون ربهم سسوم 
القيامة من غير أن يد ركوه » ومحيطو به علما كما فى قوله تعالى : ” لاتدركه 


الأبصار وهويدرك الا بصار +*” 


أما الدليل الثانى فيرد عليه بأن ( لن) لاتفيد تأييد النفى » كما یفپمسه 
المعتزلة رأتباعه ؛ وحتى لوقيدت بالتأبيد فانبا لاتدل على د وام النفسی 
واستمراره فى الآخرة » كما فى قوله تعالی ون بضني آنا 7 )١(‏ معقولته 
تحالى : " واد ا يامالك ليقض علينا ربك ” (۲) 

وقد وردت (لن ) فى الآية الأولى مقيدة بالتأبيد » سمعهذا لاتفيسد 
د وام النفی لتمنى الكفار للموت بد ليل قوله تعالى فى الآية الثانية ( وناد وا 
يامالك ليقض علينا ريك ) » راذا لم تدل على استمرار النفى محكونها مقيدة بالتأبيد 
نكيف اذا أطلقت ؟ كما فى قوله تعالی : ” لن ترانی ” ٠‏ 

ولا نبا لوكانت للتأبيد المطلق » لما جاز تحديد الفعل الذى قح 
بعد ها ؛لأن تحدیده مح ورد ها قبل الفحل لافائدة فيه » ولكن جا* ذلك فسسی 


قوله تعالى : " فلن أبرج الأرض. حتی يأذن لی آیی (۳) ۰ ا ائیست‌آن 
(لن ) لاتقيد النفى على التأبيد »قال الشيخ جمال الدين ابن مارك رحمه الله : (۲) 


( سورة البقرة آية 46 
(0) سورة الزخرف آية ۷۷ 
6 سوة يوسف آية ۸۰ 
() شرح العقيدة الطحاوة ص۱۶۱ 


عد ااه 
ون رأى الى بلن م بسدا * فقيله آردد وسسواه فاتضسدا 


ات الخلاصة : 


قصبعا يكن .من شى“ فان ال شین القرآنية والأحاديث النبية الدالة على 
ثبوت الرو يسة لا يعترف بدلالتها النفاة على ما تقتضيه من وقوعها بد عسسوی 
أنه سیف يئدى الى الحد وث الذى يتنزه عنه سبحانه »ذلك لا نه اذا أثبتنا 
الرؤية لله تعالى » فلابد أن ينطبق على ذلك شرط الرؤية المحمود ة 
وهی أن يكون المرتی مقابلا للرائى » وحالا فى المقابل أوحكم المقابل »كمسا 
سق » وذلك مستحيل على الله تبارك وتعالى »فلا يجسوز ‏ اذن أن يسرئ 


الله تحالى » لا فى الدنيا ولا فى الاخسرة* 


وهم يؤولون هذه النصوص بتأويلات توافق أدلتهم ؛ فيقولون - مشلا ب 
فى قوله تحالی : " وجو يومشذ ناضرة الى ريها ناظرة " أى وج يوه 
يومشذ ناضرة الى ثواب ربها ناظرة » أو وجو يومئذ ناضرة نحمة را 
منتظرة ۰ وفی قوله صلى الله عليه وسلم ” سترون ريكم يم القيامة كما ترون القمسر 
ليلة البذر » لاتضامون فى رویته " أى ستعلمون ریکم یو القيامة » كما تعلمون 
القنر ليلة البدر » لاتشكون فى معرفته٠‏ 

فهم يعنون بالنظر فى الآية » الانتظار » مجعلون تارة فى الآية حذفا 
وهو الثیاب المضاف الى (ريها) » محنون بأداة (الی ) النحمة تارة أخرى » 
یفسرون (النظر ) فى الحديث بالعلم الضرورى ٠‏ 

على أنهم يتجنبون من اثبات الرؤية » فهم يحاولون الپروب من ظواهسسر 
النصص الدالة على ثبیتها » كما هوالملاحظ من أقوالهم ٠‏ 


أما الآيات التی استند وا اليما فى مذ هبهم فپی ليست صريحة فى تفسی 


بح SINE‏ 
اترؤيسة یوم القيامة ل كم هل كل الاحتمال » ولذ لك » لیس‌من السپسل 
الرکون والاطمثتان الیپا كحجة على صحة قولهم ۰ ولا سیما أنه لم يكن 
هناك أحاديث صحيحة تؤكد تفسيرهم للایات‌التی احتجسوا يها طسسسی 
رأ »ال مابروی عن فاقشة رضی الله عحالی عنها » پلکن سبق آن تاذ ا 
بان کلام عائكشة .رضى الله تحالی عنها » لم ترد به‌نفی الرؤية يوم القيامسة» 
پانما أزادت به رضی الله عنبا نفیہا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
والمعراج » فليس لهم فيه دليل على مذ هبهم* 
وأا داليلهم العقلى » فمهما تفئنوا فيه » فان التصوص الواردة فى ثبسسوت 
الرؤية فى الآخرة » كافية فى تفنيد هذا الدلیل وابطاله »٠اذ‏ السألة 
سمعية » لاسبيل لمحرفتها » الا بدليل سمعى » فليس.للعقل وحده السسسى 


: القول الصحيم‎ ٤ 


ويرى بعفر الباحثين أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة » وین المعةزلسة 
خلاف لفظى » وليس خلافا معنها » فهم يقولون “أن المعتزلسة على حق فى 
انکارهم الرؤيسة 'الجسفانية التی یحهد ها البشسر » ولكن ليسوا على حق فسسى 
نفى الروية مطلقا »ولا سيما أن بعضهم قالوا : انها أى الرؤية نوع مسسن 
العلم )١(٠‏ 

رما أهل السنة فقد آثبتوا الرّية لله تعالى فى الآخرة » ولكتهم لم 
یکیفوها على النحو الذى يتعارفه الناسمن الرؤيسة فى هذه الحياة الد نيا #فیم 
ينفون أيضا كل ما يود ى بها الى التشبيه والتجسیم » فيقولون : ان الرو یسسسة 


التى ثبتت بالأدلة السمعية » یجب أن نين بها كما وردت » ايمانا جازسسا 


() راجع ( من تراث المعتزلة فى التوحيد ) ص ۱۲۲ 


بت ۱۷~ 
من غير تكييف »ولا تشبیه ؛ كما هو شأن وجي الصفات‌الواردة فى الکتسسساب 
والسنة * وهذا هوالقول الصحیح الذی تطمئن اليه النفس »يركن الیسسه 


الوجدان ۰ والله تحالی أعلم* 


معد أن تقرر ثبوت الرؤؤية » وهی من أكبر المتح‌الروحيسة التی سيجد ها 
المع منون فى الجنة »نذکر بعض آنواع هذه السحاد ة الحلوسة كما جا* فسسسى 


هذه الایات التاليسة : 


غ1 الأمن ودم الخوف والحزن : 


قال تحالى : ” 9 فلهم أجرهم عند ریم ولا خوف عليهم ولا سس سم 
يحزئون * ” )١(‏ 
16 عدم الخزى والذل والهوان : 


قال تعالى : " یوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه ۰ (۲) 


17 أخية » وحب متبادل »مر من کل غل أوحسد : 


قال سبحانه : " ونزعنا ما فى صد ورهم من غل اخوانا على 


متقاپلسین ” (۲) 
۷ الشعم پالحپم والاستبشار : 
قال سبحانه : " فأما الذين آمنوا ولو الصالحات فهم فى روضة 


)٤ ( يحبرون”‎ 


SEA 
: س شرف ورفعة‎ ۸ 
)۱( ”٠ قال جل شأنه : " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود!‎ 
: سیف تضی * السعاد ة وجوههم‎ 68 


قال جل هلا : ” وأما الذين آبیضت وجوههم ففی رحمة الله ” (۲) 


* "اس شعورهم بتفوقهم على خص وهم : 


قال تبارك‌تعالی : ” زين للذين كفروا الحياة الدنيا » وسخرون 
من الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم یوم القيامة ۳۰ (۳) 


: لأس وهم فى مسعاهم الى الجنة سوف يحوطهم النور‎ ١ 


قال تبارك وتعالى : ” یوم ترى الموٌمنين والمو منات يسعى نورهم 
بين أيد يهم وأيمانهم ” )٤(‏ 
۲ ل ولسوف يكونون فى صحبة النبيين والصد يقين والشهد!* والصالحين : 


قال جلت قدرته : " ون يطع الله والرسول فأولئك معالذين آنحسسم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولشسك 
رفيقا «” (ه) 


7ل ى صحبة أسرهم أحبابهم : 


قال تعالى : ” جنات عدت یدخلونپا وين صلح من آبائهم وأزواجهم 


وذریاتہم ” (1) 


(0) سوة الاسراء آية ۷۹ 
() سورة آل عمران آية ۱۰۷ 
©) سورة البقرة آية ۲۱۲ 

(6) سورة الحديد آية ۱۲ 
9) سوة النساء آية 195 

(9) سوة الرعد آية ۲۳ 


۳۳ ۵ A 


: زيارة الملافكة لهم بكل تهنثة وأمانى وسلام‎ ٤ 


قال جل علا : ” والملاعکة يدخلون عليهم من کسل پاب » سس لام 
عليكم بما صبرتم فنحم عقبى الدار ۳۰ (۱) 


- الشعير بالقرب من الله تبارك متحالی 


قال سبحائه : ” والسابقون السابقون أولئك المقريون ۲("۰) 


ال تا سلاف قوب الخ 


۷- فکانپم هوأعظم كان لدی القادر المقتدر : 


قال سبحانه : " ان المتقین نی جنات وبر فى مقحد صدق عند 
مليك مقتدر ۰" () 


قال جل ولا : " رضی الله عنهم ورضوا عنه ۰" (۵) 
4 عدم وجود أحاديث اللغو والباطل ولاتهام پالائم » بل هوالسلام المتبادل : 


قال سبحاته : ” لایسمحون فیپا لشوا ولا أثیما الا قیلا سلاما سلاما " 0) 


وهذه بعض الآيات التی تتحد ث عن المتح الروحية فى السدار ااخيسسرة 
فهتاك بعض التصوص الأخرى التی تذکر هذا النوع من السعاد ة الأخرهية 
قد بلغت الى ۱۷۲ نصا ۷(۰) ولم نذکرها » اکتفا* بهذا القدر »وحبا للاختصاره 


۲ سوة الرعد آية‎ )١( 

() سوة الواقحة آية ۱۱ 

(0) سوة يسآية 8ه 

)© سورة القمر آية هه 

() سوة المائدة آية ۱۱۹ 

)60 سورة الواقعة آية ٥‏ ۲۲ 

) انظر دستور الأخلاق فى القرآن للدكتور محمد عبد الله دزاز ص 170 تعريسسب 
وتحقيق تتعليق دكتور عبد الصبور شاهين » الطبعة:الأولى سنة 5 وه 


۷۰/۷۰ ۱ کت 


ملاححظات :+ 


١‏ نلاحسظ أن بين هذه المتحالمختلفة - الروحيسة پالمادية - التسی 
توجد نی الجنة » تدرجا فى القيم » بحیث تكون المتع الروحية فى د رجسة 
أ على من المتح‌المادية » رأن بين جميعها نحیما واحدا » لا ینکن تقد سر 
قيمته »وهو رضا الله سبحانه وتحالی ۰ قال جلك ولا : " ورضوان من اللسسه 
أكبر” (۱) 

ات تال ماخ( سکم الأخسلاق فى القران )+ (۲) 

وأبرز ملامح السعادة الحسية : آعنی : آکثرها ذکرا »موجود ‏ كما رأينا ‏ 
فى تلك الاشارة الى ” جنسة تجری من تحتہا الأنبار ” (۳) 

كل منا استطاع أن يجرب تلك اللذة التى يثيرها منظر الما * الجارى حسسین 
ينظر اليه من عل" . وزد على ذلك أن فى هذا دون شك آنزه ما يلذ النظسر 
وأطهره » والقرآن يوى * الينا منه بمعنى أكثر عمقا » وسعادة أحلى مذاقا » 


ليس هومطلقا ذلكم الموقف الذى يثير الأحلام »ويلهم الشحر » ولكنه وأاقسسح 


أخلاقى فى جوهره » هو : نسيان كل حزن + وذ هاب كل حقد من القلسوب ٠‏ 
قال تعالى : ” ونزعنا مافى صد ورهم من غل تجری من تحتهم الاشپسسسسار " (4) 


۳ اما فيما يتعلق بطعام الجنة اللذيذ الشپی » فائما یتحاطاه أصحساب 
الجنة الکرمون لمجرد السرور والابتباج » وليس حاجة لحفظ حیاتپم وصحتهم » 
ذلك أنهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد »لم تعد ببسم 


حاجة الى أى قاية )0(٠‏ 


() سورة التية آية ۷۲ 

() دستور الأخلاق فى القرآان ص ۳۸۶ 

0 سبق ذكرنا لبذه الايسة 

© سوة الاعراف آية ۳؟ 

0 انظر دستو الأخلاق فى القرآن ص ۲۸۶ ۲۸۵ »وروح الدين الاسلامسسی 
لمو لفه عفیف عبد الفتاح طبارة ص ۱۳۳ الطبعة الثانية عشر ٠‏ 


کت 


أت الزاقدآن العف اليسرق فا سره ادراك ا أ الله ختانن. یداه 
الصالحین الطییین من آنیاع المتح الأخرهة » نمبما تخيل الانسان بكلل 
ما أت له من قد رة التخیل » فانه لن یصل الى الكنه الحقیقی لتلك النعسم 
المعدة فى جنات النحيم ٠‏ 

وقد حدث القرآن الكريم عن ذ لك » فقال سبحانه : * فلا تعلم تفس 
ما آخفی لهم من قرة أعين جزا* بما کانوا يعملون "٠‏ (۱) 

قال تعالی فى الحدیث القدسی : " آعددت لعبادی الصالحسین 
مالا عين رأت ولا آذن سمعت » ولا خطر ی علب پشر ۰ تال ابو هريرة - راوی 


الحديث س : اقرظ أن شثتم 3 فلا تعلم سنا اکن لهم من قرة أعين ٠‏ ” 0) 


۱۷ سورة السجدة آية‎ )١( 
۱۵ (آ) صحيح البخارى ج ۱ص‎ 


عن 7 
الفصل النثالث 


بے المنتبار داتسا 


بعد أن انتپینا من بیان صفسة دار الصالحين فى الآخرة »ننتقل الآن فى 
هذا الفصل الى بیان صفة دارالطالحين » وا فيا من ألوان العسذاب 
كما جاء بها أخبار السما* ٠‏ 


اس الثار دركات : 


ولما كانت الجشة درجات فكذلك کانت‌النار دركات * والدرج اذاكسان 
بعضها فوق بعش » والدرك اذا كان بعضها أسفل من بعض۰ وقد تقد ممست 
الآيات والأحاديث التى تصف الجنة بأنپا د رجات 

آما وصف النار پانپا د ركات فكقوله تعالى : ” ان المنافقين فى الد رك الاسفسل 
من النار ۳۰ )١(‏ قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : درجات الجنة تذ هسب 
علوا » ود رجات النار تذ هب سفولا ۰ (۲) 

وقد يقال للد رکات د رجات » كما فى قوله تعالى » بعد أن ذکر أهل الجنة 
رأهل النار : ” لكل درجات مما عملوا ” (۳) وقوطه سبحانه : ” أفمن اتبسسع ‏ 
رضوان الله کمن با* بسخط من الله وواه جہنم وش المصير » هم د رجات 
عند الله ” (6) 


)0 سورة النساء* اة ١6‏ 

00 انظر التخهيف من النار للشيخ ابى الفرج رجب ص 66 
60 سوة الانعام ايسة ۱۳۲ 

0 سوة آل عمران آسة ۱۱۲ 


جه الات 
آس قعسر جهتم : 
فى صحيحه عن آپی هريرة قال » کنا مع رسول الله صلی الله عليه صلم اذ سمح 
وجبة » فقال النبی صلى الله عليه وسلم » تد رون ما هذا ؟ قال : قلنا» 
الله ورسوله أعلم »قال : هذا حجسررى به قى النار منذ سبعين خریفسسا 


فهو يبوى فى النار الا ن حتى انتهى الى قحرها ۰ (۱) 


وفى سنن الترمذى من حديث الحسن قال : قال عتبة بن غزوان علسى 
منبرنا هذا ل يعنى منير البصرة ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ان الصخرة 
العظيمة لتلقى من شفسير جهنم فتپوی فيها سبعين عاما »وبا تفضى السسسی 


)۲( ٠ قرارها‎ 


فى هذين الحدیثین اشارة الى بعد قعرجهنم ومقه ؛ حتی ان الحجسر 
العظيم ‏ وهومن آثقل الأشيا” ‏ لو ألقى من شفيرها فیپوی فيباء لايصسل 
الى قعرها الا بعد سبعين عاما ٠‏ 

أما سعة جهنم فبى أوسع مما يتخيله الحقل البشرى » فپناك أحاديث 
تشير الى ذلك » منها حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان غلظ جلد الکافر اثتان وا ريعي ذراعا » وان ضرسه مثل أحسد. »وان مجلسسه 
من جهنم كما بين مكة والمدينة ۳(۰) ون أبى هريرة أيضا مرفوا » " مابین 
() صحيح مسلم ج > ص ۲۱۸۶ 


(0) سنن الترمذ ی ج + ص ۷۰۲ . 
() المصدر السابق نفس الجز* ص ۷۰۳ 


ع للا 
منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاشة أيام للراكب السرع ۰ (۱) 

راذا كان عظم الكافر فى جهنم على هذه الصفة » فلاشك أنها أوسسح 
من أن نحدد ها بما نملكه من مقايس الدنيا » ذلك لأن الأكثرية العظمسى 
من بنى آدم التى لا یعلم عدد ها الا الله » هم آهل الثار »قلا پسحپسسم 
الا مكان أكسير وا یسم 
أت آپواب جهنم : 

تفي ابه ال فان الأو هيع لوح احسن ء تا 
مآ کل پاب خو شو 0 

" الامام أحمد و«الترمذى من حديث ابن عمرعن النبى صلى الله عليه 
سلم قال : ان لجپنم سبعة أبواب » باب منها لمن سل سيفه على أمتى ٠‏ (۳) 

وقد صف الله تعالى أبوابها بأنها مغلقة على أهلها فقال سبحانه : " عليهم 
نار موّصدة ” )٤(‏ وقال تعالی : ” ابا لين مؤصدة فى عمد ممددة” (50) 
قال ابن عباس فى الآية الأولى : مخلقة الابیاب1(۰) ال فيا 
قتادة : مطبقة فلا ضو* فيها ولا فرح ولا خروج منبا آخر الأبد ۰ (۷) ون 
ابن عباس فى قوله ( فى عمد ممددة ) قال : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم فسی 


أعناقهم السلاسل فسدت بهم الأبواب ٠‏ (۸) 


() صحيح سلم ج ٤‏ ص ۲۱۹۰۰۲۱۸۹ 

) سوة الحجر آيسة ۲ 

(6 واللفظ للترمذی فى سننه ج ه ص ۲۹۷ 

(© سوة البلد آية ۲۰ 

0 سوة الهمزة آية ٩-۸‏ 

00 أنظر تفسیر ابن كثير ج ۷ ص۲۹۸ 

9) انظر المصد ر السابق نفس الجو؛* والصفحبة 
0۸ أنظر الدر المنگم فى التفسیر بالمأثور ج 1ص ۳۹۳ 


۸۳ 
رتال أحمد مصطفى المراغى فى تفسير قوله تعالى : " حتى اذا جاوما 
نتستآپوابپا " (۱) ئ حتی اذا وصلوا الیپا فتحست ليم ابوا ا 
سریعا ليد خلوها كأبواب السجون » لاتزال مخلقة حتی یأتی أرياب الجراکسسم 


الذين یسجنون فیپا فتفتح لید خلوها » فاذا دخلوها أغلقت علیهم ۲(۰) 
٥‏ حر تار جهنم وزسپرپرها : 


وان حر نار جینم لأشد من أن تعرف » كما أن زمپریرها كذلك* تقال 
تعالى : " قل نار جهنم أشد حرا لوكانوا يفقبون " (۳) فنى الصحیحسسین 
من حدیث آپی هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : قالت النسار : 
رب اکل بحضی بعضا فأذن لى أتنفس ان را تین : ئفس فسسسی 
الشتا* » ونفس فى الصيف » فما وجدتم من برد أو زصبرير فمن نفس جهنم » 


یا وجدتم من حسر أو حرو فمن" نفس جهنم ۰ (4) 


فى السحیحین أيضا عن آپی هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
ناركم هذه التى يوقد بنوآدم جز واحد من سبعين جز من نار جپشم» 
الوا : والله ان كانت لكافية » قال : انها فضلت عليها بتسعة وستین جز ۴ 
کلہن مثل حرها ۰ (۵) 

ون أنس بن مالك رضی الله عنه قال : سمحت النبی صلی الله عليه وسلم یقیل :. 
ناركم هذه جز* من سبعين جز۴ من نار جهنم » ولا أنها فست‌فی الماء 
مرتین ما استمتعتم بها »ويم الله ان كانت لكافية وأنها لتدعو الله أو تستجسیر 


الله أن لا يعيد ها نی النار بدا 1(۰) 


() سوة الزمر آية ۷۱ 

) أنظر تفسیر المرافی ج ۲۶ ص ۳۵ 

6 سوة التوستة آيسة ۸۱ 

() وللفظ لسلم ج ۱ص ۲۳۲ 

) وللفظ لمسلم ج > ص ۲۱۸۶ 

0) الستدرك للحاکم ج ؛ص ۰۹۳ » وتال : هذا حديث صحیح الاسنساد 
ولم یخرجاه ٠‏ ۱ 


۱۸٤ 
: 1س ظلمة نار جهنم وسواد ها‎ 


ومح حرها فبى مظلمة سودا* ٠‏ عن أبى هريرة عن النبى صلى اللسسه 
عليه سلم قال : أرقد على النار ألف سنة حتى احمرت » ثم أرقد عليها ألسف 
سنة حتی ابیضت ؛ ثم أوقد عليها آلف سنة حتی اسودت »فبی سا ليه 
وخرج البیپقی «البزار من حدیث أبى هريرة آیضا » عن النبی صلی الله عليه 


صلم تال : أترونها حمرا* کنارکم هذه ؟ لبى اشد سوادا من القار* (۲) 


۷- نار جهام سجر وتسعر فى الد نيا قبل یوم القيامة : 


وقد تقدم حدیث أبى هريرة ما يدل على أن النار قد أوقد عليها آلاف مسن 
السنین حتى أصبحست سرد اء مظلمة ۰ رش سنن الترمذى من حديثأبى هريسسرة 
عن النبى صلى الله عليه سلم قال : اذهب الى النار فانظر اليا والىما اعددت 
لأهلها فیپا »فنظر الیہا فاذا هی يركب بعضها بعضا ۰۰ الحديث (۳) 


وو غر مان آل مان الل بای سل قال ل علا ا 
ثم اقصر عن الصلاة حتی تطلح الشمس حتی ترتفع »فانها تطلح حين تطلح بسین 
قرنی الشیطان » وحينئذ یسجد لها الکفار » ثم صل فان الصلاة مشپسودة 
و “دش يستقل الظل بالرمح » ثم اقصر عن الصلاة ا ا 


جهنم ٠٠الحديث‏ (4) 


سین عن أبى هريرة قن الى صلى الله عليه وسلم قال :اذا اشتد 


الحسر فأبرد وا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم 0(۰) ومعنی فيح جهنم 


() سئن الترمذی ج > ص ۷۱۰ 

(آ) الترغیب والترهیب ,ع ۶ ص ٤1ے‏ 

(6 سنن الترمذ ی ج EE‏ 

)©( صحیح مسلم ج ۱ ص۰۷۰ 

0 الصدر السابق نس الجزء ص١۲۰٤‏ 


سطوع حرها و«انتشاره فلیانہا ۰ (۱) 

هذاكله فى الدنيا » وما فى الآخسرة فانپا تسعر كذلك ٠‏ قال تعالسى : 
" واذا الجحيم سعرت ”٠‏ (۲) قال سبحائه : " مأواهم جهنم كلمسا 
خبت زد ناهم سصسيرا * (۴) أى تارا شمر وطليت» 

وهذه الثار لا تنطفى * ولا تخد »فپی تأكل الجلد واللحم والعظسسم 
حتی تطلع على الأفقدة ۰ قال تعالى : " وا آدراك ما سقر لاتبقی ولا تشذر 
لواحة للبشر ” (4) عن الضحاك فى قوله ( لاتبقی ولاتذر ) قال : تأکلسسه 
كله فاذا تېد ی خلقه لم تذره حتی تقوم علیه۰ (0) ون ابن بريدة فى الايسة 
قال : تأكل اللحم والعظم والعرق والمخ ولا تذره‌علی ذلك 1(۰) من 
ابن عباس فى قوله ( لواحسة للبشر ) قال : تلوح الجلد فتحرته فيتغير لضفه 
فيصير أسود من الليل .۰ (۰)۷ 

قال تعالى : " كلا لينبذن فى الحطمة وا أدراك ما الحطمة نار الله 
المرقدة التى تطلح على الأفئدة*” (۸) عن محمد بن كعب فى قوله ( التسسسی 
تطلح على الأفئدة ) قال : تأكل شی * منه حتى تنتپی الى نگاده فاذا بلخست 
فاده ابتدى” خلقه۰ )٩(‏ ۰ 

هن محمد بن المنكد ر فى الايسة قال : تاکله النار حتی‌تبلخ فؤاده وهسسسو 
حى ٠‏ (۱۰) ال الفخر الرازی فى هذه الآية : فيها وجهان : الا : أن النار 
0) سوة التکویر آية ۱۲ 
() سوة الاسراء آية ٩۷‏ 


© سورة المدثر آيسة ۲۹-۲۷ 

۵ الدر المنثر فى التفسیر بالمأثو ج ٩‏ ص ۲۸۳ 
0) المصدر الساپق نفس الجز؛ والصفحسة ٠‏ 
0 المصدر السابق نفس الجز* والصفحة* 

0 سيرة البمسزة آيسة لا 

() الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ج ٦‏ ص ۳۹۳ 
0 المصدر السابق نفس الجسز* والصفحة٠‏ 


۱۸ 
تدخل فى أجوافهم حتى تصل الى صد رهم متطلح على فد تہم »ولا شی * فسى 
بدن الانسان ألطف من الفئاد »ولا أشد ألما منه بأدنى أذى يما سه » نكيف 
اذا اطلعت‌نار جہنم واستولت عليه» ثم ان الفؤاد مع استیلا* الثار علیسسسه 
لا يحترق اذ لواحترق لمات » وهذا و تراه من قله ( لا یموت فا 
ولا يحى )۰ ومعنی الاطلاع هوآن النار تنزل من اللحم الى الفؤاد ٠‏ والثانى : 
ان سيب تخصيص الا"فئدة بذلك هوأنبا مواطن الكفر «العقاعد الخبيشة والنيات 

الفاسدة ۰ (۱) 


۸ب تخیظ جهنم وزفرها : 


هد صف الله تحالی جہنم بانبا تتخیظ وتزفر » فقال سبحانه ۶" اذا 
القیا فیپا سمعوا لہا شپیقا ومی تفور تکاد تمیزمن الغیظ " (۲) رالشہيسق 
الصوت‌الذ ی یخرج من الجوف بشدة کصوت الحمار ۰ ون مجاهد فى قوس سه : 
( وهی تفر ) قال : تفور بهم كما يغور الحسب القلیل فى الما * الکثیر» (۳) » 
قال ابن عباس فى قوله ( كاد تميز ) یفارق بعضها بحضا ۰ (۶) 
والمعنى : اذا طرح أهل النار فى النار طرح الحطب سمعوا لہا سوقلا 
کصوت الحمير عند یل نهقها © وهی تغلى غليان المرجسل بما فيه » كاد 
تتقطع من الخیظ على الكفار ٠‏ (5) 
قال تعالى : " اذا رأتهم من کان بعيد سمحوا لها نغيظا وزفيرا*(0) 


عن اين عباس قال : ان الحبد ليجر الى النار فتشهق اليه شهقة البغلة 


() تفسير الفخر الرازى ج ۳۲ ص ۹۶ 

6 سوة الملك آيسة ۷ 

() الدر المنثور فى التفسیر بالمأثر ج ۱ ص۲۸ 

() المصدر السایق نفس الجز* والصفحة* 

۵ انظريقظة الى الاعتبار مما ورد فى ذکر التار وأصحاب التار للامام الشیسخ 
٠‏ صدیق حسن خان موف تفسیر " فتح البیان " ص۱٩‏ 

0) سوة الفرقان آية ۱۲ 


6 E 
الى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد الا خاف ۰ (۱) ون عبيد بن عمسسیر‎ 
فى قوله ( سمعوا لها تخيظا وزفيرا ) قال : ان جهنم لتزفر زفرة لا يبقى‎ 
ملك مقرب ولا نبى مرسل الا ترعد فراتصه حتى ان ابراهيم عليه السسسسلام‎ 


ليجثو على ركبتيه موقيل يارب لا أسألك اليم الا نفسى ۰ (۲) 


: ھی جہنم ظلبا‎ -٩ 


ان ها یس » وهو الريح الحارة الشديدة الحسر » وظلها مسن | 
يحموم وهو قطع دخانها ٠‏ قال تعالى : ” وأصحاب الشمال ما اساب 
الشمال فى سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم ۰ (۳) قال أبومالك 
فى قوله ( وظل من یحموم ) ظل من دخان جهنم ٠‏ وثله عن مجاهد وابسسن 
عباس رضى الله عنهم* (5) 

قال تعالى : ” انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى مسن 
اللہب انها ترمى پشرر كالقصر كأنه جمالة صفر* "(0) قال مجاه سد 
فى قوله (ظل ذی ثلاث شعب) دخان جہنم ٠‏ قال الكلبى : هوکتطسه 
( نار أحاط بهم سرادقها ) والسرادق الدخان دخان الثار » فاحاط بهم 
سرادقها ثم تفرق فكان ثلاث شعب »2 شعبة ههنا ؛ وشحية هپنا » وشعبسة 
هبنا )1(٠١‏ فى قوله (كأنه جمالة صفر ) قال ابن عباس : حبال السفن 


یجمم‌بحضپا الى بعض کون كأ ساط الرجال )7١(١‏ 


() الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص٤1‏ 

() نفس المصدر والجز* والصفحة 

©) سوة الواقحة آية ٤٤ ٤١‏ 

© انظر الدر المنثور فى التفسير بالمأثر ج ١‏ ص۱۱۰ 
© سوة المرسلات آية ۳۳-۲۰ 

0) الدر المنثور فوالتفسير بالمأثور ج ۱ص ۲۰۶ 

0) المصدر السابق نفس الجسز* والصفحة* 


0 1 ۱ 

- أغلال جهن أعالبا سلاسلها : 

ی جهنم م آغلال كال وسلاسل معدة لأهل النار » قال تحالی : 

أعتد نا للکافرین لال اقلال E‏ قال سبحانه : " وجعلنس) 
الأغلال فى أعتاق الذين كفروا ۲(۳) قال عز وجل : ” اذ الأغلال فى أعناقهم 
و شیارا و" 1( وهذه تلاشة أنواع » أحذها ( الأغلال) وهی فسى 
الاعتاق كما کک يانه التوع الثانى : (الأنكال ) وهی قیود مالسا 
قاله مجاهد والحسن وكرمة ضيرهم )٤( ٠‏ النوعالثالث : ( السلاسل) قال 
کال 2 ق مهن شا سن وغ ا 

ين فا ین ر اا کال شون رسول الله صلی الله عليه ولم : 
لوأن رضاضة مثل هذه » هار الى مثل الجمجمة أرسلت من السما* الى 
الاي م تفه هة للك اأ فلن لديل ٠ء‏ ات 
أك ورات اة لفارت ایی ا انيل اهار فل آن قاس نت 
أصلها أوقعرها ۰ (1) هن ابن عباس فى قوله ( فاسلكوه ) قال + تسلك فسبی 


دبره حشی تخرح من منخریه حتى لا یقسوم على رجليه ٠‏ (۷) 
١‏ حجارة النار : 


فى جهنم حجارة تختلف عن الأحجار فى الدنيا » اذ الأحجار هيلا 
انما خلقت لانتفاع الناس بها » بخلاف الأحجار التی فى النار فانها خلت 
لتعذیب الناس بها ۰ قال تحالی : " قاتقوا النار التی رتود ها الناس والحجارة 
اعد ت لکافرین " (۸) ال سبحانه : " يا أيها الذین آمنوا قوا أنفسکسسم 
وأهليكم نارا وقود ها الناس والحجارة ۰ )٩(‏ 


() سورة الان اية ة٤‏ () سوة 0 آية ۳ () سوة غافر آية ۷۱ 
© الدر العشیر فى التفسير بالفائیر ج ‏ .ص ۲۷۹ ۱ 

() سوة الحاقة آيسة (WV FY‏ سنن الترمذ ی ج. ؟ ص٩۷۰‏ 

۷ الدر المئثور فى التفسير .بالمأثور ج ۱ ص ۲۷۱۲ 9) سوة البقرة آية ۲6 
0 سوة التحريم آية ” 


کے ۸ 

هد ضف الرسيل. صل الله عليه وك هذه الأحجار بأنيا لوضع اة 
منبا على جبال الدنيا لذابت منه* عن محمد ابن هاشم قال : لما نزلت هذه 
الآية " نارا مقید ها الئاس والحجارة ) وقرآها النبى صلى الله عليه سلسم 
سمعها شاب الى جنيه فصعق » فجعل رسيل الله صلى الله عليه وملسم 
رأسبه فى حجره رحمة له فکث ما شا الله أن يمكث فم نتح عينيه فقال : یأبسی 
آنت یی »مل أى شى* الحجر ؟ قال : آما يكفيك ما أصابك ؟ علسى 
أن الجر الخد ا لسع على ال انیا ا لد ابت گے ۶ 


وان مع كل انسان منهم حجرا وشيطانا ۰ (۱) 


وهذه الحجارة هي حجارة من كبريت » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
ان الحجارة التى ذكرها الله فى القرآن فى قوله ( و ها الناسوالحجارة ) 
حجارة من كبريت خلقپا الله تعالى عنده كيف شاء أوكما شاء ۰ (۲) همسن 
ابن عباس فى الآية قال : هی حجارة فى النار من كبريت آسود يعذبسسون 


مد هذا المحنی الحديث الذى رواه عبدالله بن عمرورضى الله عشپمسا» 
وفیه : والثالثة فیپا حجار جهنم » والرابعة فیپا كبريت جبنم »قالسسو : 
يارسول الله أ للنارکبریت ؟ قال نحم » والذی نفسى بيده آن فیبا لأوديسسة 


من کبریت لوأرسل فیپا الجبال الرواسی لماعت ٠‏ الحدیث ۰ (+) 


۲- أوديسة مهم ال 


فى جهنم أودية عميقة یقذف فیپا الکافر فيبلخ قحرها آربحین عامسسا 


٤۷٤ ص٤ الترفیب والترهیب ج‎ )١( 

() رواه الحاكم فى الستدرك ج ٤‏ ص٤۷٠‏ » وال هذا حديث صحيح علسسی 
شرط الشيخين وم یخیجاه" ,۾ 

() الد ر المنثور فى التفسير بالماثور ج ۱ ص۳۱ 

(© رواه الحاكم فى المستد رك ج ٤‏ ص 5164 »قال : والحديث صحيح وم يخرجاه 


عه ۷ 3ه 


تعذيبا له يما عمل فى الد نیا من الكفر والعصيان ۰ عن أبى سعيد رضى الله عنسه 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ھل واد فى جہنم یپوی فيه الكا ف سر 


امین خر ل آن يبغ عدره :+ العديت (1) 


فيها نوع من هذه الا ودية يسمى ( جب‌الخرن ) تخاف منه جپنسسم 
حتى انها تتعوذ منهكل یوم مائة مرة ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : تعوذ وا بالله من جب الحزن عقالوا ؛یارسسول 
الله » ها جب الحزن ؟ قال : واد فى جهنم تتعوذ منه جہنم کل يهم 
مائة مرة » قلنا يارسول الله » ومن ید خله ؟ قال : القرا ون المسسراءون 


بأعمالهم ۰ (۲) 


كما أن فیپا چبالا » ومن هذه الجبال ما يسمى " الصعود " یکلف الکافسر 
ضع يده أو رجلسه عليه ذابت » فاذا رفحها عادت كما كانت » وهکذا يفعل 


حتى يمضى عليه سبحون عاما * 


عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال فى قوله تعالى : 
" سأرهقه صعد! ." قال : جبل فى النار من نار يكلف الكافر أن يصعده ناذا 
وضع يد ه عليه ذ ابت » فاذا رفعها عادت » واذا وضع رجله عليه ذابت » فاذا 


لي 


رفعها عاد ت 2550 سبعیسن خريفا ثم يسهوى كذ لك ° (FP)‏ 


(0 رواه الترمذى بأحمد وللفظ لەج ۳ ص ۷۵ 
(0) رواه ابن ماجے والعرمذی » واللفظ له ج 4 ص 8۹6 
0 رواه ابن جریر الطبری نی تفسیره ج ۲٩‏ ص17 


هه ۷ یت 


ونه أيضا عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ويل واد فى جہنم یسوی 
فیه الکافر آربحین خریفا قبل أن يبل قعره #والطغيد.. جل فی ات از 


۳ حیات جهنم وقاريها : 


فى جهنم حیات ضخام لہا سمومپا التی تبقی حموتپا على جسم الکافسسر 
ادال ارين غاا © كنا ان ا ارب کار قرب لار نة لبس 


حرها وحمیتپا آریعین سنة * 


عن عبد الله بن الحارث بن چز" الزبیدی زضی الله عنه قال : قال رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ان فى التار حیات كأمثال أعناق البخت تلسعاحد اهسن 
اللسعة فیجد حموترا أربعين خریفا » أن فى النار عقارب كأمثال البغال 


المکفة تلسح احداهن اللسعة فيجد حمیتها سین سنة ۰ (۲) 


ون مسروق قال » قال عبدالله رضی الله عنه فى قول الله عز وجل : " زد ناهم 


عذابا فوق الحذاب ” (۳) قال : عقارب أنيابها کالنخل الطوال ۰ (ع) 


عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠٠‏ * 
والخاصسة فيها حيات جهنم ؛ ان آفواهپا كالأدية تلسع الكافر اللسصة 
فلا يبقى منه لحم على عظم » والسادسة فيها عقارب جهنم » ان آدنی عقرية 


منها كالبغال المكفة تضرب الكافر ضرسة تنسيه ضريتها حر جهنم *الحدیث(۵) 


0 رواه الحاكم فى المستدرك ج > ص ۵۹1 

() رواه الطبرانی واپن حبان والحاکم واحمد . واللفظ له ج ٤‏ ص ۰۱۹۲ 

6 سوة النحل ايتة ۸۸ 

0) رواه الحاکم فى الستدرك ج ۲ ص۳۹۱ »2 قال : هذا حديث صحیح علسسى 
شرط الشیخین وم يخرجاه* . . ۱ 

© رواه الحاکم فى الستدرك ج > ص ۰۹۶ » رتال : والحدیث صحیح ولسم 
يخرجاه ٠‏ 


1 طعام أهل الثار : 


قال تعالى : ” ان شجرة الزقوم طحام الأثيم كالمبل يغلى فى البطسون 
كغلى الحميم ۰" )١(‏ يقال عزوجل : " أذلك خير نزلا أم شجسسسسرة 
الزقىم »انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج فى أصل الجحسيم» 
طلعہا كأنه ریس الشياطين ؛ فانهم اکلون متها فمالئون متها البطون ” (۲) 


وما يعذب بهأهل النار ما أعد الله لهم فيا من أنواع الطعام والشسراب 
التى لاتسد شیثا مما يجد ونه فى جهنم من شدة الجوع والعطش ؛ واتمسسا 
هذه الأطعمة والأشربة لاتزید هم الا عذابا فوق الحذاب ٠‏ 

فمن ذلك الأطعمة ثمار هذه الشجرة التى ذكر الله تعالى فى هذهالآية» 
وهی شجرة الزقم ٠‏ وشجرة الزقم مشتقة من التزقم وهو البلح على جد 
لكراهيتها ونتنها » وهی تحيا بلهب النار كما تحيا شجرة الد نیا يبرد 
الما" ۰ (۳) 

قد خلق الله تعالى هذه الشجرة فى جهنم »وسماها الشجرة الملعوفنة» 
ھی خو ی فكو بان مزا اھا یول ی بے ا 
كراهيتها فى النفوس حيث لاتستلذ ها ولاتستسيخها ٠‏ 

ید جا* ویف هذه الشجرة فی حدیث رواه اين اباس رفی اله عضبمسسا » 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قرأ هذه الايسة ” 


الا وأنتم مسلمون + * (6© فقال رسيل الله صلى اللهعليه وسلم : لوأن قطسسرة 


اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 


61 - ۲ سوة الدخان آية‎ )١( 

0 سورة الصافات آية 17 1۷ 

() راجح تفسير القرطبی ج ١8‏ ص ۸۵ 
(© سوة ال عمران آية ۱۰۲ 


۹۳ 

من الزقوم قطرت فى دار الدنیا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم نكيف 
بمن تكون طعامه ؟ )١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لوأن قطرة مسن 
زقوم جهنم أنزلت الى الأرض لأفسد ت على الناس معايشهم ۰ (۲) 

وهناك نوع آخر من أنراع هذه الأطعمه » وهوما سماه القرآن با * لضريسع” 
وصفه القرآن بأأنه لا يسن ولا یشنی من الجوع » قال تحالی : " ليس لهسم 
نبت يقال له شبرق يسميه أهل الحجاز الضریع اذا يبس »2 وهوسم* (۰)۶ 

وهناك أيضا نوعآخر من تلك الأطعمة وهوما يسمى با " لخسلین " قال 
تعالى : ” فليس له اليم هپنا حميم »ولا طعام الا من غسلين » لا يأكلله 
الا الخاطئون ” (۵) و«الغسلين ما يسيل من صديد أهل النار )1(٠‏ 

كما أن فى جهنم طعاما ذا شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل فى البطسن »ولا 
يخرج الى الفم حيث يسبل على الانسان أن يلفظ به فيخرج من فيهء قصال 
تحالى : ” ان لدینا انكالا وجحيما طعاما ذاغصة هذابا أليما )17(”٠‏ ومسن 
ابن عباس فى قوله تحالی (طعاما ذا غصة ) قال »شوك يأخذ بالحلق لايد خل 
ولا يخرج ٠‏ (۸) 

واذا جاع أهل النار »التجأوا الى هذه الأطعمة فأكلوا منها » ثم وجسد وا 


أنها لم تجد هم شیثا ولم تنفعهم بل زادتهم عذابا فوق العذاب* 


0 سنن العرمذ ی ج 4 ص۷۰۷ »© وتال حديث صحیح * 
() الدر المنشور فى التفسیر بالمأثور ج ه ص۲۷۷ 

() سورة الخاشية اية 1 لا 

(© الپخاری ج ۱ ص ۲۰٩‏ 

0 سوة الحاقة آيسة ۲۵۰ - ۲۷ 

() انظرفتح الباری ج ۸ ص ۱۱۵ 

© سوة المزمل آية ١7-1١1‏ 

۸ رواه الحاكم فى المستدرك ج ۲ ص1٠ه‏ 


۱۹ - 

عن أبى الدردا* قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يلقى علی 

أهل النار الجسوع فیحدل ماهم فيه من الحذ اب فيستغيثون فیغا تون پطعسسام 

من ضریح لا يسمن ولا يغنى من جوع » فیستخیثون بالطعام فیخائون پطحسام 

دی ضيه ا کے آنهم ادا يخرن ال ن اها اكرات ی 

بالشراب فيرفح اليهم الحميم بكلاليب الحديد » فاذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم » فاذا د خلت بطونهم قطحت مافى بطونهم ٠٠‏ الحديث )١(6‏ 


ومن أنواع طعامهم النار » قال تعالى : ” ان الذين يأكلون أموال الیتامی 
ظلنا انما یاکلین نی بطوهم نارا وت_صلون سحیرا " (۲) عن آپی بر زة آن رسول 
ا اله مثلم ال > لمعك واا مو من رهم ا ج تاهج 
تارا » فقيل یارسول الله » من هم ؟ قال : الم تر أن الله يقل آن الذيست 
يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا ۳("۰) ون السدى 
فى الآية قال : اذا قام الرجسل يأكل مال اليتيم ظلما يبعث یوم القيامسة 
ولبب النار يخرح من یه ومن مسامحه ومن اه وأنفه وینیه »يعرن-له 
من رآه يأكل مال اليتيم٠* )٤(‏ 

يقيل صاحسب (يقظة أولى الاعتبار ) : والتوفیق بين ها هنا وين تسه 
( الا من ضریح ) یله ( الزقوم ) وله ( الا من عسلين ) انه يجوز أن يكون 
طحامهم جمیع ذلك » أوأن الحذاب آنواع » والمعذبين طبقات »فمنهم أكلسسة 
النار » ونیم أكلة الضريع » ونهم أكلة الزقم » ونیم أكلة الخسلين »لكل 


مته ج امقس (8) 


() سئن الترمذ ی ج ۶ ص۷۰۷ 
0( سورة النسا؛ آية ۱۰ 

© الدر المئثور فى التفسیر بالمائر ج ۲ ص ۱۲ 

© الصدر السابق نفس الجسز* والصفحة ۰ 

(9) يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النا Ey‏ النار ص ٩۷‏ 


6 شراب أهل التار : 


قال الله عز وجل : " فشاريون عليه من الحميم ” (۱) قال سبحانه : 
" وسقرا ماء حميما فقطع أمعاءهم ” (۲) قال تحالی : " لا يذ وقون فیا 
بردا ولا شرابا الا حميما ؤساقا ” (۲) وقال عز شأنه : " هذا فليذ وقسس‌وه 
حميم ساق آخر من شكله أزواج ” (4) ققال تحالی : " وسقى من ماء 
صديد يتجرعه ولا يكاد يسيخه ۰" (090) قال سبحانه : " وان یستخیشسسسوا 


يخائرا بما* كالمبل يشوى الوجوه بثس الشراب وسات مرتفقا * (1) 


وقد ذكر فى هذه الآيات الكريمة أريعة أنواع من شراب آهل النار » وصفست 
بأوصاف تقشعر منها الجلود » وترتجف منها القلوب » وهی : 
أولا : الحمیم » وهوالما* الحار المغلی بنار جهنم انتهت‌حرارته » (۷) صسن 
أبى هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ان الحم ليصب على 
ر"وسپم فينفذ الحمیم حتی یخلص الى جفه فیسلت‌مافی جوفه حتی یمسرق 
من قد ميه »وهو الصهر ثم يعاد كما كان ٠‏ (۸) 
وثانيا : الخساق : وهو عصارة أهل النار التی تحرق بيردها كما یحسسرق 
الحميم بحره ۰ عن ابن عباس قال : الغساق هوالزمپریر یخفپم ببرده۰ قال 
مجاهد : وهوالظج البارد الذی قد انتہی پرده* )٩(‏ ون أبى سعیسسد 
رضی الله عته أن رسیل الله صلی الله عليه وسلم قال : لوآن دلوغساق یپسسراق 


فى الد نیا لأنتن أهل الدنيا ۰ (۱۰) 


() سوة الواقعة آية ٠٤‏ 0 سورة الکبف آية ۲۹ 

0) سوة محمد آية ۱۰ ) آنر يقظة آولی الاعتبار ص ۸۱ 
6 سوة النبأ آية 16 1١‏ ۸ سنن الترمذى ج 4 ص ۷۰۵ 

©) سوة ص آية ۵۸-۰۷ 0 انظر تفسير القرطبى ج ۱۷ ص ۲۱۶ 


(0) سورة ابراهيم آية ۱۷-۱۲ () روه الحاكم فى المستدرك صنححه › 
ج ٤‏ ص 1۰۲ 


ااا 5 


وثالثا : الصديد » وهو القيح والدم ٠‏ قاله مجاهد ۱(۰) عن أبى أمامة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله ( ويسقى من ما" صديد یتجرعه) قال : 
يقرب الى فيه فيكرهه » فاذا أدنى منه شوى وجبه ووقعت فروة رأسه » فاذ ا 
شربه قطع‌آمعا* حتى تخرج من دبره » يقول الله ( وسقا ما*حميما فقطسنع 
آمعاء‌دم )وقول ( وان يستخيثوا يغائرا بما *كالمبل یشوی الوجوه بئسالشراب)0) 
من الحسن رضی الله عنه قال : لوآن دلو من صدید جپپنم دلن من السما* 
فوجد أهل الارش ريحه لأفسد عليهمالدنيا ۰ (۳) 

ورابعا : الما الذی کالمپل » وقد صفه القرآن بأنه یشوی الوجوه» عسسن 
أبى سعيد عن النبی صلی الله عليه سلم فى قوله (کالمیل ) قال : کعکسسسیر 
الوك ۱36 رة ال وجي تفت هه ةايم + (4) حجن ابن سسجتي 
أنه أذاب فضة من بيت المال ثم أرسل الوأهل السجد فقال : من أحب 
أن ينظر الى المبل فلينظر الى هذا )5(٠‏ مقال أبوعبيدة ولا خفش: كل 
شی * أذبته من ذ هب أو نحاس أوفضة فهوالمبل )1(١‏ 


۷ کسبه آهل النان طیاسیم : 


ولأهل النازكسية ولباس من نار * قال تحالی : " فالذین کفروا قطصسست 
لهم ثياب من نار ” (۷) آی قد رت لهم على قد ر جشهم لان الثیاب الحسسد د 
تقطع على مقد ار بدن من يلبسها ٠‏ وجمح الثياب لأن النار لتراكمها علیپسسسسم 


كالثياب الملبوس بعضپا فوق بعض٠(4)‏ ون أبى سعيد الخدرى رضی الله 


() انظر فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۱ 

() سنن الترمذی ج ص 7١9‏ 

() الدر المنثیر فى التفسیر بالمائو ج ۶ص ۷ 
8) سنن الترمذ ی ج © ص ۷۰ 

۵) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۱ ص۱۲۰ 
0) المصدر الساپق نفس الجز؟ والصفحة 
(0) سوة الحج آية ۱٩‏ 

0 انظر يقظة أولى الاعتبار ص ۸۱ 


کے 4:17 کے 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان آدنی أهل النارعذابا ینتصسل 


بنعلين من نار » يغلى دماغه من حرارة نعليه ۱(۰) ون النعمان بسن 
بشير قال : قال رسيل الله صلی الله عليه وسلم : ان أهون أهل النسسسار 


عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منپما دماغه كما يغلى المرجسسل » 


ما یری أن أحدا أشد منهعذابا » وانه لأهونبم عذابا ۲(۰) 


فن أ تس عن الى على التدعلية ولع © ان أن اشن بكسن له متسین 
نار ابليس » فيضحها على حاجبه يسحبها من خلفه » وذريته من بعده» 


وهوینادی ؛ باثبوراه » وناد ون یاثبورهم ۰۰ الحدیث (۲) 


هى صحیح سلم أن رسول الله صلی الله ية وسلم قال : آريخ فت 
أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر فى الأحساب » والطحن فى 
الأنساب » والاستسقا* بالنجوم »؛ والنياحة ۰ قال : النائحة آذا لسسسم 
تتب قبل موتہا تقام یم ا كلس رال وران ود رع من جرب ٠‏ (6) 
ومعنی ( درعمن جرب ) أى يسلط على أعضاعها الجرب والحكة بحيث يغطلى 
بد نها تخطية الد رع › وهو القميص ۰ (۵) 

هن آپی مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه سلسم : 
النياحة من أمر الجاهلية » وان النائحة اذا ماتت ولم تتب قطع الله لها 


ثيابا من قطران » ود رعا من لهب النار ۰ (۷) 


() صلم ج ۱ص ۱۹۱ 

(0) صلم ج ۱ ص ۱۹۲ 

() خرجه الامام أحمد فى سنده‌ج ۴ص ۱۹۲ 
() مسلم ج ۲ ص٤٤1‏ 

9) على هامش صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶ 

(1) سئن ابن ماجة ج ۱ ص ۵۰۳ 


خت كك 


: عظم أجسام أهل النار‎ ١ 


قد تقدم صف عظم آهل الجنة بأنهم على طول آبینا آدم عليه 
السلام وهوستون ذراعا ٠‏ أما الكافر فان جسمه سيعظم فى الثار * عن بى 
هريرة قال : قال رسيل الله صلی الله عليه وسلم : ضرس الكافر وتاب الكافر 
مكل أحد فلظ جلده سيرة ثلاث ۰ (۱) ونه أيضا مرفیتا : ما بين متكبسى 
الكافر فى النار مسيرة ثلاشة أيام للراكب السرع ۰ (۲) وخرج الترمذى 
عن أبى هريرة عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ان غلظ جلد الكاقفر 


اثنان وأربعون ذراعا » وان ضرسه مثل أحد » وان مجلسه من جهنم كما بسين 
۸ تسود .وجو اهل الثار ؛ 


قال تعالى : " فأما الذين اسودت وجوههم آکفرتم بحد ایمانکم فذ وا 
الحذ اب يما كنتم تكفرون ۰" (۳) قال سبحانه : " هم القيامة تسری 
السذین كذ بوا على الله وجوههم سودة ۰ (1) 

ون أبى هريرة رضی الله‌عنه » عن النبی صلی الله عليه وسلم فى قوله 
تحالی : " یوم ندعو کل اناس بامامهم ” (۰) قال : یدعی آأحد هم فیحطی 
کتابه بيمينه » ومد له فى جسمه ستون ذراعا »وبیض‌وچپه » مجحل علسی 
راس اغ بين ليغا ای الى اساب فرك امن بيه تاي 
اللهم ائتنا بهذا وارك لنا فى هذا حتى يأتيهم » فيقولون : أبشروا » لكل 
رجل منكم مثل هذا » رتال : رما الكافر فيسود وجهه ومد له فى جسمه ستون 


ذراعا على صوة آدم فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون : نحوذ بالله من شر 


() سلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۹ 

() المصدر الساپق نفس الجز" والصفحة 
(0) سوة آل عمران آية ٠١١‏ 

(©) سوة الزمر آية 1٠‏ 

©) سورة الاسراء آية ۷۱ 


٭ سنن الترمذ ی ج > ص ۷۰۳ 


ل ۱۹۹ س 
هذا » اللهم لا تأتنا بهذا » قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم آخره »فیقول : 
أبعدكم الله » فان لكل رجل منکم مثل هذا ۰ )١(‏ 


: تشویسه وة أ عمل الثار‎ - ٩ 


قال تحالی : " تلفح وجوههم النار وهم فیپا کالحون ۰" (۲) قال صلی 
الله عليه وسلم فى الآية : تشوه النار فتقلص شفته الحلیا حتی تبلغ مسط 
رأسه وسترخی شفته السفلی حتی تضرب سرته" (۳) ون ابن مسعود رضسی 
الله عنه فى قوله ( وهم فيا کالحون ) قال : كلوح الرأس الثضیسج بدت 
أسنائهم «تقلصت شفاههم» (6) ۱ 


٠‏ الصبر: 


ومن أنواع عذاب أهل النار الصهر ٠‏ قال تعالى : ” يصهر به مافسی 
بطونبم والجلد )5(”*٠‏ وقد تقدم حديثأبى هريرة الذى فسر .هذه 
الآية 1(6) هن ابن عباسأن نافع بن الأزرق سألهعن الآية قال : يذاب 
مافى و اذا شربوا الحمیم ۰ (۷) ون عطاء الخراسانی فى قوه (یصهر به ) 
قال : يذاب كما يذاب الشحم )4(٠‏ أى يذاب مافى بطونهم بالحميم كما 
يذاب الشحم ۰ هن سعيد بن جبير فى قوله ( يصهر به مافى بطونهم) قال : تسیسل 


أمعاوٌ هم تتنائر جلود هم حتى يقم کل عضو بحياله ۰ )٩(‏ 


۳( سنن الترمذ ی ج 5 من ۳۰۲ 

0 سوة المو منون آية ۱۰6 

© اخرجه الامام أحمد والترمذ ی » واللفظ له »ج 4 ص۷۰۸ 
(© الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص ۱۲ 

0 سوة الحج آية ۲۰ 

0) انظر ص ۱۵ من هذا البحسث 

0 الدر المنشور فى التفسیر بالمأثور ج ٤‏ ص ۳۶۹ 

۸ المصدر السایق » نفس الجز* ص ۳۵۰ 

۳۶٩ المصدر الساپق » نفس الجز* ص‎ 0٩ 


ده 


: يجصع بين ناصية الانسان وقد ميه فيطرح فى النار‎ ١ 


قال تعالى : " يعرف المجرمون بسيماهم فيوٌّخذ بالنواصی «الأقدام” () 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ( فيؤخذ بالنواصی «الأقدام ) قال : 
تأخذ الزيانية بناصيته وقدميه مجمح فيكسر كما يكسر الحطب فى التنو * 9) 
هن الضحاك رضى اللهعنه فى الآية قال : يأخذ الملك بناصية أحد هم 


فيقرنها الى قدميه ثم یکسسر ظهره ثم یلقیه فى النار * (1) 


مقامح أهل النار : 


قال تحالی : ” طلهم مقامع من حديد ” (6) عن ابن عباس رضى اللسسسه 


عنهما فى الآية قال : يضريون بها فيقح كل عضو على حیاله (9) 


من أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
له قال : لوأن مقمعا من حديد وضع فى الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلسسسوه 
8 الأرض » ولو ضرب الجبل بمقمح من حديد لتفتست ثمعاد کما کان » (1) » 
ون الفضيل بن عياض فى الآية قال : واللهما طمعوا فى الخروج لأن الأرجهل 


مقيدة » والایسدی موثقة ولكن يرفعهم لهبها ورد هم مقامعبا١()‏ 


ندا تکلف العید . “على الد وان فى النار يخر امعا*ه + 


وما يعذب به الانسان الفاجسر یوم القيامة أنه يكلف على الد ران فى 


النار وهویجر معا ٠‏ عن أسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وملسم 


۱ سورة الرحمن آية‎ )١( 

0 الدر المنثو فى التفسیر بالمأثو ج 1 ص ۱۰ 
() المصدر السابق »نفس الجز* امنا 
0 سورة الح نت1 ۰ ۲ 

(© الد ر المنثور فى التفسیر الها قوع ٤‏ ص۳۵۰ 
0) الستدرك للحاکم ج ) ص ۱۰۰ ۱۰۱ 

() الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور ج ۶ص ۳۰۰ 


٣*١ 
قال : يؤتى بالرجل يم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب پطنسسه‎ 
: فيد ور بها كما يد ور الحمار بالرحسی » فيجتمح اليه أهل النار فیقولسسون‎ 
» يافلان »مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمحروف وتنبى عن المنكر ؟ فيقول : بلسى‎ 


قد كنث آمر بالمخروف ولا آتيه © وأنهى عن المتكر آتيه )١( ٠‏ 


هن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما من حديث الکسوف » وفيه : وا تابا 


ثمامة عمرو بن مالك یجر قصبه فى النار ۰ الحدیث » (۲) 


6 - تعذیب الانسان یشسی* قتل. نفسه فى الدنیا : 


اذا قتل الانسان نفسه فى الدنیا فان مما يعذب به یوم القيامة الشسسی ۶ 
الذی قتل به نفسه * عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
لاله یه ول من قل تفه ديد فعقايه 2ه اف یداه ینیما به فسن 
پطته فى نار چپنم خالذا مخلدا فیبا بدا » ین شرب سا فقتل نفسه اوددر 
یتحساه فى نار جہنم خالدا مخلدا فیپا أبدا » ومن تردی من جبل فقتل 


نسه فپویتردی فى نار جهنم خالدا مخلدا فیا آبدا ۲(۰) 


ومن ثابت بن الضحاك عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ليس على رجسسل 


نذر فیما لا يملك › ولعن المّین کقتله » ومن قتل نفسه بشی* نی الد نیسسا 


عذ ب بهي القيامة ۰ (۶) 


۵ .. اتيان الموت للاتسان من کل وجه : 


قال تعالى : " مأتیه الموت من کل مکان وا هوبمیت " (5) قال اپراهسیم 


() فى الصحیحین واللفظ لسلم ج ٤‏ ص ۲۲۹۱ 
(0) مسلم ج ۲ ص ۲ ۱۲ 

(6 مسلمج ۱ص ۱۰۳ ۱ 

©) المصدر الساپق » نفس الجر* ص ۱۰ 
© سوة ابراهیم آية ۱۷ 


۲ 
الت رضى اللهعنه فى الآية : من كل موضح شعرة جسده ۱(۰) هن 
ميمون بن مهران رضى الله عنه فى الايسة قال : من كل عظم ورق وعصب ۰ (۲) 
والمعنی أنه يأتيه مثل شدة الموت رألمه من کل جزء من اروت یی 
شحره وظفره » وهو مح هذا لا تخرج نفسه فیستریح ٠‏ قال مجاهد : تعلق 


نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فیموت ولا ترجع الى کانہا من جوفسه 


فیجند لذلك راحة فتنفصه الحياة ۰ (۳) 
بعد أن ذکرنا تلك الا نواع من الحذاب الحسی الذی ينكرها بحسسض 


الناس » نأتی لبیان بعض آلوان العذاب الروحسی التی سوف یجد ها 
الأشقياء فى الدار الآخسرة كما یحدثنا عنپا القران الكريم : 


۰ 


1 یأسپم من رحمة الله ومغفرته : 
قال تعالى : ” أولئك يكسوا من رحمتى *٠‏ (۶) قال تراس 
” طلميكن الله ليغفر لهم ۰" (۵) 
۷ب یأسپم من رؤية الله سبحانه : 
قال جل علا : " كلا انهم عن ربهم یومثذ لمحجوون ۰" (1) 
4 عدم نظره سبحانه الیپم وتركيته لهم : 
قال جل شأنه : " ولا ينظر اليسهم یوم القيامة ولا یزکیهم ” (۷) 
ات حرمانهم من التور الذی یبحئون عنه لدی المینین بلا جد وی : 


قال تعالى : " قيل ارجعو واگم فالتسو نوا ۰" (۸) 


(0 الد ر المنثور فى التفسیر بالمأثور ج ۶ ص ۷۶ 
(0) المصدر السابق »نفس الجز* والصفحة 
() المصدر السابق »نفس الجز* والصفحة* 
© سورة العنكبوت آية ۲۳ 

©) سوة النساء آية ۱۳۷ 

0) سوة المطففين آية ۱۰ 

© سورة آل عمران آية ۷۷ 

۸ سوة الحديد آية ۱۳ 


اذ ۳ 

: حرمانیم من كل ما يشتبون‎ ٠ 
)۱( ”٠ قال سبحانه : ” وحيل بينهم وبين ما يشتبون‎ 

۱ اسهم من الحياة الآخرة حیث لانضيب لهم فیها : 
قال جلت قدرته : " قد بسکسوا من الاخرة ۲۰ (۲) 
قال سبحانه : " أولعك لاخلاق لهم فى الاخرة ۰" (۳) 

۲ آل سیف یکونون مذمومین © ولومین » وستوتین : 
قال تعالی : " ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذمهها مدحوا " (5) 
وتال سبحانه : " ولا تجعل محالله الها آخر فتلقی فى جہنم ملوما| 
مداحوا "(5) قال تعالى : " ان الذین کفروا یناد ون لمقت الله 
آکسپر من مقتکم أنفسکم ءاف تدعون الى الایمان فتكفرون ” (1) 

۳ یجللهم الخسزی والعار. : 
قال خحالی : ” سيضيب الذین أجرموا صغارعند الله * (۷) 

؟ ل عندایحرضون أمام الله تعالى فيراهم الأشهاد مشيرون اليہم باحتقار : 
قال تعالى : " ومن أظلم ممن افتزی على اللهكذبا » أولئك یحرضسون 
على رسیم وقول الأشپاد هلا“ الذين کذبوا على ريهم " (۸) 

معان وتنا وش[ الأليم سیف یسرون الندامة الشديدة : 


قال تعالى : " وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ” )٩(‏ 


() سورة سيأ آية 5ه 

() سورة الممتحنة آية ۱۳ 
(0) سورة آل عمران آية ۷۷ 
© سوة الاسرا* آية ۱۸ 
(۵) نفس السورة آية ۳۹ 


(9) سوة غافر آية ۱۰ 
9) سوة الأنعام آية ۱۲ 
۸ سورة هود آية ۱۸ 
) سورة يونس آية ٠٤‏ 


د80 اتن 
1س سف یحسون تقطع كل الحلاسق التی تريطهم يساد اہم مأتباعپم : 
قال تعالى : " وقطعت بهمالأسباب ” )١(‏ 


: فى كلمسة واحدة خسرانهم‎ E Hh 


قال تعالى : " أولئك هم الخاسرون ” (۲) 


وهناك كثير من الآيات والأحاديث التى تتحدث عن بعض آلوان الصذاب 


ولم نذكرها هنا اکتفا* بما سقناه من النصوص القرآنية والأحاديث النبهسة 


القى فهمنا من خلال دراستها أن العذاب الروحصى یزاحسم دائما العذاب 
الحسى ٠‏ 


ولاييكن أن نعرى هذه النصوص من معانيها الحقيقيسة » ونتناطها علسسى 
أنها مجرد تمثيل يفهم به العامة حقيقة العذاب الروصی لأت هسذا 
من قبيل التأيل بلا قرينة٠‏ 

والطريق الأسلم لمعرفة ما فى الآخرة من النعیم أو العذاب هوأن تأخسذ 
هذه النصيص على ظاهرها حين لانجد قرينة صارفة عنپا › فلا تشخلنسسسا 


عنما الأنكار التى لاتستنسد الى الوصی السماوى٠‏ 


() سوة البقرة آية ١11‏ 
(0 سوة الأنفال آية ۳۷ 


ل 1١6‏ ب 
الفصل الرابسع 


هل الجنة والنار تبيدان أم تفنيان؟ 


اختلف العلماء فى أبدية الجنة والنار الى ثلاشة أقوال : أحدها:. 
قول یقبل ببقائبما أبد الآباد »مه قال جمپم الاائمة من السلف والخلف» 
وثانيها : قول يقول بأنهما تفنيان ولا تبيد ان * قال بپذا القول جهم بن صفسوان 
امام المعطلة من الجبرية الخالصة ۰ وثالشها : قول يقول بیقا* الجنة » فنسا* 


النار ۰ قال بهذا جماعة من السلف والخلف » واليك تفصيل هذه الأقوال فيمايلى: 
المذهب الأول : قول ببقاء الجنة والنار : 
ذ هب الجمپور الى بقاء الجنة والنار ود وامپما الى مالا نباية » قد 


اعتمد وا فى ذ لك على ما ورد فى القرآن الكريم » والسنة المطهرة من الآيات والأحاديث 


التى تدل دلالة واضحة على بقائهما بقاء سرمديا ٠‏ 


اب أبديسة الجنة: 


أما أبدية الجنة » وأنها لا تفنی » فپذا سا یعلم بالضرورة أن رسسسسول 


الله صلی الله عليه وسلم آخبر به »ولذ لك كان الصحابة - رضی الله تحالی عنهم ‏ 


ومن بعد هم من أئمة السلمین يعتقد ون بذ لك محتمدین فيه على تصوص‌الکتسساب 
والسنة ۰ (۱) 


أما تصص الکتاب فمنها قوله تعالی : " والذین آمنوا وملوا الصالحات سند خلهم 


جنات تجری من تحتبا الأنبار خالدين فيا أبدا ۲(۰) وهذه الاية الكريمسة 


() انظر شرح العقيدة الطحاوة ص ۱۹ 
0 سوة النساء آية لاه 


2 

صريحة فى أن خلود أهل الجنة فى الجنة مؤبد الى مالا نباية » واذا 
كان خلود هم فيها میموف بالأبديسة » فانه يقتضى أن تكون الجنة باقية مسن 
غير أن تفتی أبد الاباد . 

ومنها قوله عز وجل :" ان هذا لرزقنا ماله من نفاد ۰ )١(‏ وتولسسه 
تعالى : " آکلپا دائم وظلپا ” (۲) تقد صف الله تعالى فى هاتين الآيتسين 
النعم التی یفیضپا الله سبحانه على عباده فى الجنة بأنها لا تنفد ولاتسسسزول 
بل تبقى د ائما أبدا » وهذا يقتضى أيضا د وام الجنة وقا ها من غير أن 


٠ تضنى‎ 


يبك انفد ا ا ی 
فاذا كان أهل الجنة لا يخرجون منیا فمعنى هذا أنهم يبقون فيها بقا ء الجنة » 
قا“ الجنة يقا* مسد أبد الآياد بدليل أن خلود هم فيها مصرف باتیسد 
كما فى الآية السابقة ۰ فلما وصف الله تعالى خلود هم فیپا بالتأبيد فانسسسه 


يقتضى أن يكون بتا* الجنة بقا۴ مدا" 


مد ذلك أيضا قوله تعالى : " وأما الذين سعد وا ففى الجنة خالديسن 
فیپا مادام تالسموات والأرض الا ما شا* ريك عطا* غير مجذ وذ ۰" (6) واختلف 


السلف فى هذا الاستثنا* الى أقوال » غير أن هذا الخلاف لا يقدح فى أبدية 


الجنة بقوله (عطاء غير مجذوذ ) أى غير مقطوع» 


قال ابن القيم : ومكن الجمح‌بینها أى بين هذه الأقوال بأن يقال : أخبسسر 
سبحائه عن خلود هم فى الجنة كل وقت الا تا يشاء الله تحالی أن لا يكوا 
فيه »وذلك يتناول وت‌کونيم فى الد نیا وفى البرزخ وى موقف القيامة على العصراط 


کون بعضهم فى النار مدة ۰ ولى كل تقدير فپذه الآية من المتشابه » وقولسه 


() سورة صآية ۰۶ () سورة الرعد آية ٠٠١‏ (0) سوة الحجر آية 8 غ6 


هه 


0( سورة هود أية ۱۰۸ 


۲۰۷- 
فیا (عطا* غير مجذ وذ ) محکم ۱(.۰) فما دام عطا* الله تحالی ورحمته لاتنقطح 
نانه یلزم من ذلك د وام الجنة د راما سرمديا * 

مد ذلك أيضا قرلهعز وجل : " لايذ وقون فيا الموت الا المرتة 
الأولى ” (۲) قال ابن القيم فى هذه الآية : وهذا الاستثنا* منقطع » واذا 
ضممته الى الاستثنا* فى قوله : ( الا ما شاء ربك) تبين لك المراد من الآيتين 
واستثناء الرقت الذى لم یکونوا فيه فى الجنة من مد ة الخلود کاستثنا* الموتسة 
ای من جملة الموت ٠‏ فهذه موة تقد مت على حياتهم الأبدية » وذاك مفارقة 
للجنسة تقد م على خلود هم فیپا ۰ (۳) وهناك آیات آخری استدل بها الجميم 
على مذ هبهم »لم تذکرها اکتفا* بما تقدم* 

ما آد لشهم ون السنة فکفيرة ۶ متها : هديك أبن سعید الخدری » ا بسي 
ع » عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ینادی مناد : ان لکم أن تصحسسسوا 
فلا تستموا أبدا » وان لكم أن تحير فلا تموتوا أبدا » وان لكم أن تشبوا فلا 
تپرموا أبدا » وان لكم أن تنحموا فلا تبأسو أبدا ۰" (6) 


ون عبد الله قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ید خل اللسسسه 
أهل الجنة الجنة » مدخل أهل النار النار » ثم يقس موّذن بينهم فيقسول : 


يا أهل الجنة ۱ لاموت »2 وا أهل النار ! لاا موت »کل خالد فيما هوفیه* (8) 
وهذان الحدیثان يصرحان يأن أهل الجنة اذا دخلوها فائهم يخلد ون فيا 


من غير أن يطرأ عليسهم الموت أبد! » راذا كان هذا الخلد يلازم عدمالموت» 


فمعناه أن أهل الجنة يبقون فيا بقاء لا نباية له متنعمين فيا بئعم لانفاد 


(0)حادى الأرواح ص٤٤۲‏ 

0 سوة الدخان آية 1ه 

© حادى الأرواح ص ۲۶ 

(©) سلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۲ 

(0) المصدر السسایق » نفس الجر ص ۲۱۸۹ 


ا اه 

لها ولا زیال * ولی هذا فالجنة تكون باقية بقا* لا يقبل الزوال والفنا** 
ذلك لأنه لوتفنى الجنة وتزول - كما قاله الجهم وين شايعه - نأسسن 
يكون اهلها الذين حكموا بعد م الموت » فلوكان فى الآخرة مكان لأهل الجنسة 
غيرها لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم* وأیضا فان النعم الى سوف يتنحم بها 
أهل الجنة » والتی وصفت بعدم نفادها انما تكون فى الجنة لاغيرها بدليل 


قوله صلی الله عليه وسلم : من يد خل الجنة ينعم ولا ييأس » وخلد ولا يموت* 


لت أبدينة النان ۶۰ 


احتج الجمهور على بقاء النار هدم فناعها بالآيات القرآنية والأحاد یسسث 


النبهة » والاجماع » والعقل٠‏ 


أما الآيات فمنها قوله صز وجل : ” ان الذين کفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليبديهم. طریقا الا طریق جبك خالدین فیها آبد!۱(۳۰) قطه 
جل هلا :" ان الله لعن الکافرین وأعد لبم سعيزا خالدین فيا أبداء” 0) 
فأخبر سبحانه فى هاتين الایتین أن خلد أهل النار فيبا مد لمدة لائپاسة ‏ 
لها مما يلزم من ذلك عدم فنا * النار » اذ لوتفنى لتعارض معهذا الخلود الأبدى 


الذ ی یکون عليه أهل النار » وهذا مستحيل فى كلام الله تعالى ٠‏ 


با ت فال واه بحا رسیم انار ۰۶ (۲) یه شيا ده : 


" كلما أراد وا أن يخرجوا منها أعيد وا فيا ۰ " (۶) راذا كان أهل النار لایخرجون 
5 
نیا بل یلازمہم فیبا الحذاب كما فى قوله تحالی : ” انعذابها کان غراما ” 


(0) سوة السا # ایتة ١153‏ 

(0) سورة الأحزاب آية 116 160 
0) سورة البقرة » آية ۱۱۷ 

(0) سورة السجدة آية ۲ 

0 سورة الفرقان آية 15 


۲۰۹۹~ 
د ون مفارقتهم اياه » ود ون النجاة منه بموت ولا بدعا* كما قال تحالی : ” والذين 
کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیبم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاببباء )١(‏ 
وتال تعالى : ” رینا أخرجنا منہا فان عد نا فانا ظالمون قال اخسئوا فیا | 
ولا تكلمون EEG OO‏ تین مدب E‏ مرو عد ايها ا 
وسيلة نان ذلك يقتضى أن تد وم النار د واما لازوال له » اذ لوتفنی وتسسسزول 
فالى أين يصير أهلها الذين حكموا بعد م الموت فيها » ودم الخروج منباء 


ومن ثم فلا التفات لقول من قال بفنائها بعد انقضا* المدة المضروة لبا٠‏ 


وا الأحادیث فقد سبق أن ذکرنا حدیث أبن سحید الخد ری » وحد یسسث 
هذ الف ك و اها ت فة سل مااي ل على آن الا تي ا ااا 
وید ذلك ما نی البخاری من حديث أبى سعيد الخد رى أيضا ‏ رضسى 
الله عنه ‏ قال » قال رسي الله صلى الله عليه وسلم : يى بالموت كہيئة 
کے فیتادی مناد یا هل الجنة 1 ی ینظرین فیقول : ل 
ت ؟ فیقولون نعم » هذا الموت »كلهم قد رآه ۰ ثم یناد ی »یا هل 
النار ( فيشرئبون ونظرون فيقول »هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نحم » هذا 
الموت » كلهم قد رآه فيذيح ٠‏ ثميقول »یا أهل الجنة ! خلود فلا مسوت» 
ها أهل النار ۱ خلود فلا موت ۳(۰) 

ی رواية عبد الله بن عمر أن رسیل الله‌طی الله عليه وسلم قال : اذا صسار 
أهل الجنة الى الجنة »هار أهل النار الى النار » أتى بالموت حتى يجعل 
بين الجنة والنار » ثم يذيح ۰ ثمينادى مناد »یا أهل الجنة | لا سوت 
ما أهل النار ! لا موت » فیزد اد أهل الجنة فرحا الى فرحهم وزد اد أهل التار 


حزنا الى حزنهم٠ )٤(‏ 


"5 سورة فاطر آية‎ )١( 

() سورة المؤمنون آية ۱۰۷ - ۱۰۸ 
0 البخاری ج 1 ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ 

( مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۹ 


ب ل بت 
فی هذين الحد يثين الصحيحين التصريح بأن خلود أهل النار فيا لا السی 
غاية » واقامتهم فیپا على الد وام بلا موت » ولا حياة تنفعهم ٠‏ كما قال تحالی : 
” انه من يأتربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیپا ولا یحی ۰" )١(‏ 


۳ حال 0 
ما الاجماع نقد و القرطبى قوله عن ذلك » فقال : فمن زيم أنبم 


یخرجون منها وأنها تفنى وتبقى خالية » أنها تفنى وتزول فپوخارج عن مقتضسى 
ما جا به الرسول وأجسح عليه أهل السنة ۰ (۲) 

يقال أبو المنصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادى : أجمعأهل السنسة 
كل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار » ولی د وام تعسسيم 
أهل الجنة » و رام عذاب الكفرة فى النار * (۳) 

قال ابن حزم : اتفقتفرق الأمة على أنه لافنا“ للجنة ولانحیمها »ولا للنار 
ولا لحذابها الا جهم بن صفوان » وبا لبذيل العلاف » وا من الروانضء 0) 

أما الحقل فانه یقضی بخلود الكفار فى النار خلود ا لا نهاية له »وذلك بنا 
على قاعدة » وهی أن المعاد وراب النفوس المطيعة » وعقوة النفوس الفاجسسرة » 
هل هو مما يعلم بمجرد العقل أو لا يعلمالا بالسمح» 

ذهب كثير من المسلمين الى أن ذ لك يمكن اد راكه بالعقل مح‌السمع‌کما دل عليه 
القرآن فى غير موضع كانكاره تعالى على من زعم أنه يسوی بين الأبرار والفهيسار 
فى المحيا والممات » على من زعم أنه تعالی خلق الخلق عبثا » وأنهم لا يرجعون 
اليه سمبحانه » رأنهم يتركهم سدى من غير أن يثيب المطیح » ويعاقبالفاجسر* 


كل ذفك مما يقدح فى حكمته تعالى كماله كما يدرك ذلك العقل ٠‏ 


( سورة طه » آيسة ۷ 

(0) نقله ابن حجر فى الفتح ج ۱۱ص ۲۲۱ 

() أصيل الدين لأبى المنصور عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادى ص۸ ۲۳ 
(© الفصل فى الملل والأهواء* والتحل ج ٤‏ ص ۸۳ 


د 1:۲ با 


وقالوا : ان النفس البشرية باقيسة » واعتقاداتپا وصفاتها لازمة لما 
لاتفارقبا كما قال تحالی : ” بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولورد وا لعاد و 
لما نبوا عنه وانهم لکاذبون ۱(۳۰) ولوقدر آن أهل النار رجعوا الى الد نیا 
بعد أن ذاقوا مرارة العذ اب »وشدة الحقاب » فان خبث نفوسیم ضيبا 
كفرها ضلالبا لاتفارقها بل تلازمہا مععلمهم بأن ذلك هوسبب تعذيببسم 
ومعاقبتهم * اذا كانت النفوس على هذه الحسالة فانها تستحق بحكم الحقسل 
أن یلازمپا العذاب والعقاب كما جا* به السمع* واذا ثب تأن عذابأهل النسسار 


يد وم عليهم فان ذلك يقتضى أن تد وم النار د وام هذا العذاب» (۲) 


وتا لوا أيضا أن عقائد السلف وأهل السئة مصرحة بان الجنة والنار مخنلوقت ان 


وأنبما لا يفنيان بل هما د ائمتان * (1) 


المذهب الثانی : قول بفنا* الجنة والنار : 


قال جهم بن صفوان : ان الجنة ولنار لابد أن تفنيا وتبيدا خلافا لقسسول 
الجمپور بیقائپما الى مالا نباية ۰ والذى حمل الجهم على هذا القول » اعتقاده 
بامتناع وجرد مالا يتناهى من الحوادث »فرأى أن ما یمنح‌من حواد ثلا ایل لہا 
فى الماضى يمنعكذ لك فى المستقبل ۰ فد وام الفعل الى مالا شپاية ممتنحعلى الله 


سبحائه فى المستقبل كما هو ممتنح‌علیه تحالی فى الماضى ٠‏ (]) 


() راجح حادى الارواح ص ۲۰۶ 
0) انظر المصدر السابق نفسالصفحة » وشرح العقيدة الطحاية ص ۲۱ 
0) راجسع حادى الأرواح ص 165 


RA 
ومعنى هذا أن الجنة وانيهامن أنواع النعيم » والنار وما احتوته من شتسى‎ 
العذاب لما كان تمن الحوادث » فلا يعقل أن تبقى أبد الآباد من غير انقطساع‎ 
ولا زوال * على ذلك فالجنة والنار سوف تفنيان بعد انتپا" مدتهما المضروسة‎ 


لہما قياسا على استحالة وجيد حوادث لا أول لہا فى الماضى ٠‏ 


الجواب : 


أجيب بأن هذا الأصل » وهوامتناع وجود حوادث لانپاية لها غيس سر 
سلم » ذلك لان الله تعالى الذى يحدث الحوادث لم يزل حيا »والفهطل 
من لوازم الحياة » فان كل حى فعال ٠‏ والفرق بين الحى والميت الفعل * وقسد 
قال غير واحسد من السلف : (الحى فعال ۰) مقال عثمان بن سعيد :"کل 
حسی فعال " ولم یکن رینا سبحانه قط فى رقت‌من الا یات معطلا عن كماله مسسن 
الكلام والارادة والفعل ٠‏ (۱) قال تحالى : ” ولكن الله يفعل ما يريد " 0) 
قال سبحانه : ” ذوالعرش المجید فعال لما يريد ۰" (۳) قال عز وجل : 
* ولوأن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد » من بعد ه سبعة ُبحسسسر 


ما نفدت کلمات الله )٤( ” ٠‏ 


فد وام أفعال الله عسز وجلل غير ممتئح » بل هو ممكن فى أى رقت سوا * کسان 
فى الماضى أوفى المستقبل كما قاله أئمة الحديث (0) ذلك لأن الله تحالسسسی 
هو الأول الذى ليس قبله شى* » والآخر الذى ليسيعده شى * » فالسسرب 


تعالى لميزل ولا يزال يفعل ما يشاء »وتكلم اذا شا* )1(٠١‏ 


() راجح شرح الحقيدة الطحاية ص ۷۳ 
() سوة البقرة » آية ۲۰۳ 

() سوة البروج » آيسة ۱۱-۱۵ 

0©) سوة لقمان » آية ۲۷ 

0 راجح شرح العقيدة الطحاية ص ۷۲ 
0) راجح حادی الأرواح ص ۷۲ 


بت ۲ 
ومن ثم فد رام الجنسة ونعیمپا » والنار وعذابها أمور مکنة » لأن الله تعالسسى 
الذی یوجد ها وحدثپا لا یزال حيا يفعل ما يشاء » كلما انقضی لأهل الجنة 
نعيم أحدث لهم نعيما آخر » وهکذا عذاب أهل النار الى مالا نهاية كما يدل 


على ذلك الآيات السابقة » والأحاديث الصحيحة ۰ 


أما القياس الذى تصسك به الجهم » وهوأن وجود حوادث لانهاية لها 
فى الستقبل محال قياسا على امتناع وجود حوادث لانهاية لها فى الماضسى » 
فپذا قياس فاسد لا أساس له من الكتاب والسنة ۰ ذلك لأنالحواد ث‌التسسسی 
تحدث فى الستقبل لا ييكن أن ترصف بالأزلية »وکن يجوز أن توسف بالأبدية» 
وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة كما قال تعالى : " سند خلهم جنات تجسرى 
من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدا *” )١(‏ 

هبل الرسول صلى الله عليه وسلم : ينادى مناد : يا أهل الجنة ! ان لکسم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبد!ا » وتشبوا فلا تہرموا أبدا » ران تحیوا فلا تموتسسو 
أبدا ۰ (۲) 


المذ هب الثالث : قول ببقا* الجنسة هفنا“ الناز : 


ان صسألة پقا* الجنة ليست هی محل النزاع بين السلف والخلف» کلم 
متفقون على أن الجنة لا تفنی ؛ بل تبقی بقا* أبديا سرمدیا ما عدا الجبمالذى 
قال بفناء الجنسة والنار كما تقد م الک لام عليه* والذ ی يد ور حوله النزاع يما 


بينبم هوسالة أبدية النار أوفناشهاه 


() سبق ذكرنا لمهذه‌الایسةه 
. »» »> لهذا الحديث ٠‏ 


€ جح 


الجمپور على أبديتها من غير أن تفنی أبدا كما هوشأن الجنة ۰ وقد 


ذكرنا أد لتهم من الكتاب والسنة والاجماع والعقل » فلا حاجة لاعادتها ٠‏ 
أما الذين قالوا بفناشها فهم جماعة من السلف » كعمر بن الخطاب » وبد الله 
بن مسعود »2 وأبى هريرة » وأبى سعيد حرضى الله عنهم  )١(‏ وين الخلسسف 


كابن قيم الجوزية كما سيأتى بیان ذلك باذن الله تعالى ٠‏ 


كد رودا أوالنة الیو اعا لفن نيوا ا يدل طق أن ا لار لا یی ۶ 
فالآيات القرآنية التى استدلوا بپاعلی رأيهم انما تدل دلالسة قطعية علسسسى 
أن الكفار سيخلد ون فى النار بدا » ونیم لا يخرجون منها » ولا یفتر عنبسسم 
عذابها بل يلازمهم ملازمة د ون أن يفارقهم › رأنهم لا يموتون فيها فيفن ون ٠‏ 
كل ذلك صحيح لانزاع فيه بين الصحابسة یالتابعین رأئصة السلمين » فسسسن 
قال يخلاف ذلك فقد أتكر ما علم من الدين بالضروة من أن رسول الله صلسسسی 
الله عليه وسلم قد أخبر پذ لك ۰ 


ولكن ليس ذلك هومورد الخلاف » وانما معترك النضال هوأيديسسسة 
الثار » فهل تبقى بقا“لانباية لهأم انما كتب عليها الفنا** 

قالوا : آما هذه الآيات فانما تقتضى خلود هم فى النار مادامت باقیسة» 
ولايخرجون منہا محبتائہا ألبتة كما يخرج منها العصاة منالموحدين 
محبقائها » وهناك فرق بين من يخرج من الحبس وهوحبس على حاله » وین 
من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه* 


وما الا حاديث فانما تدل على ما دلت عليه الآيات من أن أهل النار سییقسون 


() انظر فتح البارى ج ۱۱ص 4۲۲ ؛ وحادى الأرواح ص ۳۶۹ 


7ب ۵ے 
فیپا خالدین أبدا مادامت باقيسة » بأنهم لا يموتون فیہا » واذا انتہست 
مدة بقاشبا خرج منها اهلها ۰ فپذه الأحاديث اذن لا تنهض د ليلا قاطا 


على عدم فتا* التار ٠‏ 


الوا : أما الاجماع الذی ادعاه الجسپور فليس بصحيح » اذ لوکل ف أحسسد 
من مدعی الاجماع أن ینقل عن عشرة من الصحابسة نما د ونیم الى الواحسد 
أنه قال بعدم فنا“ النار آبدا لما استطاع ذلك ۰ والذی یظن هذا الاجمساع 
فى المسألة من لم يعرف النزاع حولها ۰ كيف » قد عرف النزاع فيا قدیمسا 
وحديثا »2 وقد نقل عن بعض الصحابة التصريح بخلاف هذا الاجماع كما سيأتى 


وقالوا : الاجماع المعتد به ثلاشة أنواع : نوان متفق عليهما »يع 
مختلف فيه* أما النوعالأول فهوما يكون محلوما من الدين بالضرورة کوجسسسوب 
أركان الاسلام » وتحريم المحرمات الظاهرة٠‏ و«النوعالثانى :ما ينقل عن أهل 
الاجتباد التصريح بحكمه٠‏ و«النوعالثالث : أن يقول بعض المجتهدين قسسولا 
ثم انتشر فى الأمة فلم ينكرهأحد منهم ٠‏ فأما الاجماعالذى ادعيتمسوه 
لم يكن من قبيل هذه الأنواع الثلائة )١(١‏ 

قالوا : أما القول بأن فى عقائد السلف رأهل السنة التصريسح فى أن 
الجنسة والنار مخلقتان لا يفنيان بدا » فلا شك أن القول بفنائهما من غيسسسر 
التفريق بينهما قرل من أهل البدعمن الجهمية والمعتزلة » ولم يكن أحد مسسن 
السحايسة رالتایعین ولا آحسد من أئمة السلمین تال بپذا القول + واسسا 


فنا“ النار وحد ها فقد ذکرنا لکم من قال به من الصحابة ٠‏ 


والصحيح الذی أخير به أهل السنة فى عقائد هم أن الجنسة والتار مخلوقتصان 


() راجع حادی الأرواح ص ۲۵۵ 


۲۱ 
أن أهل النار لا يخرجون منها » ولا یخفف عنهم من عذابها »ونه ملازم لهسم 
ولا يفترعنهم » وأنهم خالد ون فيها »(۱) لاذا وجسد متهم من ذکر أن التسار. 
لا تفنی أبدا فانما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها ولم تبلغه الآخسار 


التی تقول يفنائها ٠‏ 


وا قیلکم بتخليد أهل النار فيا بحكم العقل فاخبار عنه بما ليس عنده 
اذ السألة غيبية لا تدرك الا بطريق السمع * نعم »أن الحقل يدل علسسى 
المعاد رالثراب والعقاب أجمالا » ولكن لا يدركها تفصيلا الا بالسمح » قد وام 


الثواب والعقاب مما لا يقدر الحقل وحسده على محرفته» (۲) . 


أدلة القائلين بالفنا* : 


ذكر ابن القيم فى كتابيه " حادى الأرواح ” و* الصواعق المرسلة” 
وجوها تقتضى فنا * الثار وا فیبا من العذاب » وذلك بعد أن أخرج متنا 
دک ن آهل اة هة فا شا الا اله كر محف هدر 


الوجوه على وجه الاختصار بما فیها الكفاية ۰ (۲) 


الوجه الأول : أن الله تعالى قيد دارالعذاب » وقِتها بما لم يقيد بسسسه 
دار النعيم متها » فقيدها بالمشيئة » وأخبر أن ذلك صادرعن حكمته وعلمه ٠‏ 
قال تعالى : ” اما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشبيق خالدين فیبسا 
ماد امت‌السموات والأرض الا ماشاء ريك ان ربك فعال لما يريد *”(5) وقال 
تعالى : " قال النار مثواكم خالدين فیپا الا ما شا* الله أن ريك حك سيم 
عطیم» * (۵) 


() انظر مختصر السواعق المرسلة على الجهمية والمحطلة لابن 2 قم الجویة ج كلدل 


اختصره الشيخ محمد بن الموصلى ٠‏ 

0 انظر المصدر السابق ص ۲۹۷ 

() اقتطفتها من کلام ون فى کتابه ” مختصر الصواعق المرسلة ”ج ۲ ص۲۲۲ 
ا کر »یتصرف 

© سوة هید » آية ۱۰۷ 0 سوة الأنعام » آية ۱۲۸ 


۲۱۷ 
كأنه سبحانه أعلمنا أنه يريد أن یفحل فحلا لم یخبرنا به »ولا حجر عليه 
تعالى فيما يريد بهم من عذاب آو اخراج منها » فان الأمر راجح الى مشيئتسه 
واراد ته التى لاتخرج عن علمه وحكمته " كيف وقد روى عن أبى هريرة أنه قال : 
ما انا بالذى أقول انه سيأتى على جہنم يوم لا يبقى فیپا أحد » را ”وما 
الذين شقوا ففى النار لهم فیا زفير وشپیق خالدين فيها ماد امت السموات 


والأرض الا ما شا“ ريك ان ريك فعال لما يريد ٠”٠‏ 


ولا يقال ان الستثنی واقععلى ما قبل دخول أهل النار فيها » وهو 
مدة لبشهم فى البرزح وفى مواقف القيامة »اذ لا يتأتى هاهنا » فان هذا 
قد علم انتفا* الدخول فى وقته قطعا » فليس فى الاخبار به فائدة »وهو بمنزلسة 
أن يقال : أنتم خالد ون فيا أبدا الا المدة التى کنتم فیپا فى الدنيا * وهسذا 
ينزه عنه كلام الفصحا* البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين ٠‏ وهوأيضا بمنزلة 


أن يقال للميت : آأثت‌مقيم فى البرزخ الا مدة بقائك فى الدنيا ٠‏ 


وان قيل أن هذا ينتقض بالاستثنا* فى أهل الجنة لأن هذا وارد فيبسسم 
بحینه۰ قيل لا ٬لأنه‏ قد اقترن بالاستثنا* فى أهل الجنة ما ينافى ذلك » وهو 
قوله : " عطا* غير مجذوذ ” طپذا - والله أعلم ‏ عقب الاستثنا* بهذا 
رفعا لهذا التوهم » عقب الاستثناء فى أهل النار بأنه يفعل ما يريد ٠‏ 

قال تحالى : ” ان جهنم کانت‌مرصادا للطاغين مآبا لابثين فیہا احقابا ” )١(‏ 
هد هت الله تعالى فى هذه الآية لبث أهل النار فيها بالأحقاب » والأحقاب 
جمم‌حقب » وهو مدة من الزمان * عن ابن سعود فی قيله ( لاپئین فیپا احقاب!ا) 


قال : الحقب ثمانون سنة ۲(۰) ون آبی هريرة فى قوله ( لابثين فیپا أحقايا ) 


(0 سوة اللباً » آيسة ۲۳۰۲۱ 
0) الدر المنشو فى التفسسير بالماشورج 1ص ۲۰۷ 


اعد 
قال : الحقب ثمانون سنة » والسنة ثلثمائة وستون يها والیوم كألف سنة مسا 


تعد ون )١( ٠‏ وهكذا روى عن ابن عباس وغيره ٠‏ 


فلما كان لبث أهل النار فيا ميّقتا بتلك المدة » دل ذلك على أن هناك 
يوا يخرجهم الله تعالى فيه منیا ۰ وقد روى عبد بن حميد ‏ وهومن أجل أئمسة 
الحد یت فى تفسيره المشپور » قال : حدثنا سليمان بن حرب حد ثنا حماد بسن 
سلمة عن ثابتعن الحسن قال : قال عمر : ” لولبث أهل النار فى النار كقدر 
رصل عالج لكان لهم على ذلك یوم يخرجون فیه* " ذكر ذلك فى تفسیسسر 


قوله تعالى : " لابثين فیا أحقابا ” 


وان قيل أن الحسن لم يسمح عن عمر » كان الأثر منقطعا ‏ كما قاله 
ابن حجر فى الفتح (۲) فيقال » انما رواهعن بعض التابعين » ولو لم يصسح 
عنده ذلك عن عمر لما جزم بهاذ قال : قال عمربن الخطاب ٠‏ ولوقدر أنه 
لم يحفظ عن عمر أوكان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه مسلم» 
والاجماع لما تداوله هؤلاء الأئمة عن عمر » ولأنكروه عليه » اذ من المعلوم أن 
هلا“ الأئسة لا يقرون يما لم يتفق مح الكتاب والسنة والاجماع » بل ينكرون سه 
أشد الائکار ٠‏ 

مؤيد هذا ما آثرعن ابن سحرد أنه قال : ویأتین على جهنم زمان تخفسق 
أبوابها ليس فيبا أحد » وذلك بعد ما يلبثون فيا أحقابا " قال حربعسن 
اسحاق بن راهوة » حدثنا عبد الله بن معاذ »2 حد ثنا أبى » حد ثنا شعبسسسة 
عن أبى بلج أنه سمح عمرو بن ميمون يحدث عبد الله بن عمروقال : "لیأتین على 
جيم يق فى فيه ازا لیس ها أحمد: 6 ولك عو ما الس ينا 
أحقابا ”٠‏ (۳) 


(۱) المصدر السابق » نفس الجز* والصفحة ©تفسير القرطبى ج ۱٩‏ ص۱۷۸ 

0 راجع فتح الپاری ج ۱۱ص ۲۲؟ 

0 ذکر هذه الآثار ابن القیم فى ( الصواعق المرسلة ) ج ۲ ص ۲۲ » وی حاد ی 
الارواح ص ۲ ۲۵ 


جد 1 ايت 


ولا يقال أن لفظ (أهل النار ) خاص بعصاة الموحدين » بل انما أريسد 
به أهل النار ۰ رأما قوم أصيبوا بذنهيم فقد علم أن هولا* ویرهم یخرجسسون 
من النار » ونیم لا يلبثون فيها قدر رمل عالج ولا قريبا منهكما قال صلى الله 
عليه وسلم : أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا یموتون فيها ولا يحيسسون 
ولكن ناس أصابتهم النار بذ نوهم أوقال بخطاياهم » فأماتهم اماتة حتى اذا كانوا 
فحما أذن بالشفاعة فجی* بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة* تسم 
تيل : يا أهل الجنة ۱ أفيضرا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حييل 
السیل ۰ (۱) 


وأيضا نان قوله تحالی: " ان جهنم کانت‌مرصادا للطاغین مآبا لابشسین 
فیپا أحقابا ” صریح فى وید الکفار المكذيين بآيات الله تحالی بد ليل قولله 


تعالى الذى بعدها ” انهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا ” (۲) 


الوجه الثانى : 


أن رحمة الله وسعت كل شى* ؛ فرصلت رحمته حيث صل علمه فليسهناك 
مخلوق الا وقد وسعته رحمته وشملته ونال منها حظا » واذا كان كل مخلوق قد 
انتهت اليه الرحمة ووسعته فلابد أن يظبر أثرها فيه آخسرا كما ظهر فيه أولا » فسان 
أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة » ثم اكتسب أسبابا عارضت آثار الرحمة » واقتضت 
آثار الغضب ٠‏ وهذه الاسباب مضمحلة زائلة لأنها عارضة ۰ راذا ترتسسیب 
على الخضب أثره » وزالت تلك الأسبا بعاد ت‌الرحمة فاقتضت أثرها آخرا كما اقتضعسه 


آل الائ »تفیل القتضى ى المضمین» 


(۱) سلم ج ۱ ص ۱۷۲ 
(0) سورة النباً » اسة ۲۸۰۲۷ 


الوجه الثالث : 


أن الجثة مقتضی رحمته ومخفرده ؛ بالنار من عذ ابسه » وهومخلوق تفصییل 
عنه » وپذا قال تعالى : " نی“ عبادی أنى أنا الغفور الرحیم » ران عذ اپيسسى 


هو العذاب الألیم۱(۲۰) 


قال سبحانه : ” اعلموا أن الله شدید الحقاب وأن الله غفور رحیم* ”  )۲(‏ 
فالنعيم موچب‌اسماشه وصفاته ‏ راما الحذ اب فانه من مخلقاته المقهيودة 
لغیرها بالقصد الثانی » فرحمته من لوازم ذاته » لیس خضبه ا من ن ذاحه 
فيو سیا لآ كون: الا تما كنا أنه لا کین الا خا ا فت ا سيا * و فا 
کونه لا يكون الا غضبانا معذبا فلیسذ لك من کماله الأقدسى ؛ ولا هومما أثسى 


به على نفسه وتمدح به* 


ان الله تعالى كتبعلى نفسه الرحمة 2 رلم يكتب عليها الغضب » وسبقت رحمته 
غضبه © طلبته »وم يسبقها الغضب ولا غلبها » ووسعت رحمته کل شی # ولم يسسع 
غضبه وقابه كل شی * اوقد ا و اليا قو المت الم ا ن 
الانتقام » والفضل أحسب اليه من العدل » والرحمة آثر عنده من العقهلة » 


وجعل جانب الفضل الحستة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف 
كثيرة » وجانب العدل السيئة فيه بمثلها » وهی محرضة للزوال بأيسر شسسی * 


كل هذا ينفى أن يخلق خلقا لمجرد عذابه السرمد ی الذى لا انتا“ له »ولا انقضا* 


لا لحكمة مطلية الا لمجسرد التعذيب والألم الزائد على الحد ٠‏ 


ه٠‎ 1435 سورة الحجر ©»أآية‎ )١( 
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الیجه الخامس : 


أن الجنسة يدخلها من لم يعمل خیرا قط » ويدخلا من ينشئه الله تحالسی 
فيها » ودخلها من دخل التار ألا جدخلیا الأبناء بسل ابا € وما 
النار فذ لك كله منتف فیپا » ولا یدخلها من لم يعمل شرا قط » ولا ينشسى * 
اللسه تحالی فيها خلقا يعذيهم من غير جرم » ولايد خلها من یدخل الجنسسة 
أولا » ولا یدخلها الذرية يكفر الأبا* وملهم* وهذا يدل على أنها خلقسست 
لمصلحة من دخلبها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه » وتطهره من خبثه ونجاسته 


فليست الد اران عند الله سواء فى الأسباب والغايات والحكم والمصالح ٠‏ 


ان الله تعالى لا يعذب أحدا الا لحكمة كما اقتضى شرعه العقهات 
الدنيهة بالحد ود التى أمر باقامتها لما فيا من المصالح والحكم فى حسسسسق 
صاحبپا ؤغيره* كذ لك ما يقد ره من المصائب والآلام فيا من الحكم مالا يحصيسه 
الا الله من تزكية النفوس وتطبهيرها » والرد ع والزجر » چحریف قد ر الحافية » وامتحان 
الخلق لیظپر من يعبده على السرا“ والضرا* ممن يعبد هعلى حرف الى غير ذلك 
من الحكم الكثيرة ٠‏ والجنة طيبة لا يدخلها الا طيب ۰ طپذا یدخل التسار 
من أهل التوحيد من فيه خبث وشر حتى یتطهر فیا * ومن كان فيه د ون ذ لك حيسس 
على قنطرة بين الجنة والنار حتى اذا هذب ونقی أذن لهفى الدخول٠*‏ وحلسم 
أن النفوس الشريرة الظالمة الأثيمة لاتصلح لتلك الدار التی هی دار الطیبسین 
فاقتضت الحکسة الالبية تعذيبهذه النفوس عذابا یطبر نفوسهم من ذلك 
الشر والخيث »وکون ذلك العذاب‌سلصة لهم وحمة پپم » وهذا معقسسسول 
فى الحكمة ۰ آما خلق تفوس لمجرد العذ اب‌السرمدی لا لحكمة ولا لمصلحة فتأپاه 


حكمة أحكم الحاکمین وارحم الراحمین ° 


RE عب‎ 


وان قيل : لما كان من نيته أن يستمر على الشرك والکفر » ولوعاش أبدا 
كان عقابه موافقا لبذهالنية والاصرار * 

فالجسیاب : أن العقهة الدائمة اما أن تكون مصلحة للمعاقب أو للمعاقب» 
آولپما أولغيرهما » آولا مصلحة فيا ألبتة ٠‏ والاقسام كلها باطلة٠‏ 

أما المعاقب فانه انما تكون العقوة مصلحة فى حقه اذا كان محتاجيا 
اليبا لشفا* غيظه » واطفاء نار غضبه التى يتأذى ببقائها ۰ والله تحالسی 
منزه عن ذلك كله وما أنه لا مصلحة للمحاقب ولا لغيره فى ذلك فظاهسر۰ 
فتعين القسم الأخير وهوأنه لا مصلحة فيا البتة ۰ وا كان كذلك فهوعبسث 
يتعالى الله عنه ٠‏ وهذا بخلاف ما اذا قيل : ضعت العقهة لعصلحسة» 
وتعذ رت بقد رها ٠‏ فاذا حصلت الحكمة والغاية المطلية منها »2 وترتيسست 
المسلحة التى قصدت بها ءعاد الأمر الى الرحمة والجيد ٠‏ 


الوجسه السایح : 


ان النفوس الظالمة الكافرة انما استمرت فى ظلمها كفرها مدة بقاعها فسسى 
الدئيا لقيام الأسباب التی زینت‌لها » ولولا تلك الأسباب لآفرت رشد ها 
فانه مقتضى فطرتها ۰ ولا ريب أن تلك الأسباب تبطل وتضمحل فى الآخسسرة 
ولا سیما فی دار العذاب بعد أن ذاقت فیپا کل آلوان العذاب اذ لیس فسی 
الطبيعة الائسانية الاصرار على تلك الأسباب » وایثارها بعد طول التألسسم 
الشد ید رن ٠‏ نحم » العذاب باق ما بقيت النار » فاذا قدر زوالها » واقسرار 
أصحابها على أنفسهم آنپم کانوا ظالمین » ان الله تحالی انما عذبهم بعد له» 
وشید وا على أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ماهم فيه من العقهة » فقام 
بقلوہم حمده وشکره » والثنا* عليه بموجب أسمائه صفاته التى كانت نی 


فطرهم اولا » وحمد وه حمد محب محترف بالجناية »یاثروا رضاه على کل شسی * 


کر 9۳ 

فلو قام هذا بقلویپم حقيقة ولمه الله منبم لصارت النار بردا وسلاما علیپسیم 

كما فى الأثسر المرفوع‌الذی ذکره ابن أبى الدنيا فى کتابه ( حسن الظن بالله ) ٠‏ 
أن رجلین ممن ذخلوا النار »اشتد صياحبما فقال تحالی : أخرجوهما » فأخرجا » 

فقال : لأى شی* اشتد صیاحکما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : رحمتی 

بكما أن تنطلقا فتلقیا أنفسكما حيث کنتما من النار ‏ قال »فینطلقان فیلقسسی 

أحد هما نفسه فيا » فیجعلپا الله برد! وسلاما عليه ۰ وقوم الاخر فلا يلقى 

نفسه » فیقول له الرب : ما منعك أن تلقی نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فیقسول : 
رب » انی أرجو ألا تعیدنی فیا بعد ما آخرجتنی » فیقول الرب : لك 


رجا ك فید خلان جميعا الجنسة برحمة الله ۰ (۱) 


۳ شم‎ 5 7 E RTS ۳ 8 اد‎ 1 00 


أن رضا ريه فى تحذیبه ١‏ بو ای اه ون رضا نفسه » استحالت‌النار فسسی ` 


احقه » وائقلبت برد | وسلاط سس 


وهذا أمر مشاهد فى الواقح بين الناس » فان المذنب لویلخت ذنویسه 
عنان السما* » اذا ألقى نفسه بفنا ء من أساء اليه # يي اه باه قفا سس 
خده علیپا مستسلما سلما نفسه اليه لیقضی فیہا ما أراد راضیا بما یقضیه فييه » 
عالما أن الحسق له » فانه متى فعل ذلك أذ هب ما فى قلب‌من أسا* اليه مسسسن 
الحنق بالغیظ » واد مكان الخضب عليه رقة وحمة ٠‏ هذا مح‌حاجته » ولسسوغ 
آذا» وجوه اليه » وة سيره وضعف احتماله » هيف بالشتى الحید السسذی 
لن يبلخ العياد ضره ولا نفعه »فلا تزید عقوتیم فى ملكه شیثا وهو آرحسسم 


٠ الراحسین‎ 


() ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ص ۲1۶ 


الوجه الثامن : 


ان الذی یخلقه الله تحالی وقد ره من الأمور نوعان : غايات »ووسائل * وقد 
اقتضت حكمة الله تعالى أن السائل تضمحل وتبطل اذا حصلتغایات ہا 
كما يبطل السفر عند بلوغ المنزل » وزول الأكل والشرب عند حصول الشبسسح 
رالرى ۰ والخیرات «المنافع هی الخایات المقصودة لنفسبا » والشرور والالام انما 
تقصد قصد الوسائل لافضائها الى الخيرات والمنافح ٠‏ وها كان مقصيدا لنفسه 
فان بقاءه رد وامه هومقتضى الحكمة ٠‏ وأما اذا كان مقصودا لغيره » فاذا حصل 
ذلك المقصود به لم يكن فى د وامه وبقائه حكمة ولا مصلحة » والله تحالسی 
خلق النار سوطا يسوق بها عباد »الى رحمته وجنته »وخوف بها من محصیتسسه 
وطبر بہا من اكتسب من عباد» خبثا ونجاسة » وقوته يعاقب بها عدا“ 
على مقادير جرائمهم ٠‏ وهذه‌کلپا أمور مقصودة لغيرها مفضية الى مصالسسسح 
الوجه التاسح : 


ان تلك النفوس الظالمة الكافرة فيا ما يقتضى الرحمة من اقرارها بفاطرهها 
وربويته ولمه وقد رته وسمحه وصره ومحبته وتعظيمه واجلاله » وفيها ما یقتضسی 
الغضب والعقهة كالشرك به » وايثار هواها على طاعته ومرضاته ۰ وما كان مقتضی 
الحقوسة فيا أقوى كان الحكم له۰ ومعلوم أن الحقوة ان لم تذهب الأسپساب 
المقتضية لبا ولم تزلبا بالكلية فائها تخففها وتضعفها ؛فاما أن تقاوم أسباب 
الرحمة » واما أن تترجح عليها ۰ ولی التقديرين يبطل أثرها » وهم یحلمسون 
أن الأرض ون فیپا له سبحانه » أنه رب السموات والأرض ورب العرش العظسيم » 
وان بيد » ملكوت كل شى* وهو يجير ولا يجار عليه » راذا مسهم الضر قسى 


البر والبحر تضرعوا اليه وفزعوا اليه »تالیا انما نحبد من د ونه هذه الآلبة 


~٥ ب‎ 


لتقربنا اليه » وتشفع لنا عند ه » وهم يحبونه »ويقصد ون التقرب اليه » وهذا 
مما وضعه فیپم بسرحمته ومنته » فعلم فيهم ما يقتضى رحمته ونعمته » کین 
لما غلبت أسباب النحمة كان الحكم للغالب » وذلك لا یمنم اقتضا* المغخلوب 


۶ 
آثره وترتبسه علیسه * 


وقد ثبت‌فی ااصحیح أن الله يقول للملائكة : آخرجوا من النار من فسی 
قلبه من الخیر ما یزن درة أوبرة » وأنبا تخرج منیا من فى قلبه آدنی شقال 
ذرة من ایمان » فانظر هذا الجز* اللطیف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة 
القوسة » لبأبطلها واد الحکم له ۰ وثبت‌فی السحیحین أن الله تحالی یخسسرج 
منها من لم يعمل خیرا قط » ولکن هذا اخراج منها وهی باقية على حقيقت ہا 
وناریتہا فأخرح مها بهذا الجز* اليسير »© وعلمم أن أعدا” المشركسسين 
لن تخلوقلوهم من الايمان به ٠‏ قال تعالى : ” وا يؤمن أكثرهم باللهالا وهم 
مشركون ۰" )١(‏ فأثبت لهم ایمانا معالشرك » وهذا الايمان وان لميؤثر فسسى 
اخراجهم من النار كما اثر ايمان أهل التوحيد » بل کانوا معه خالدین فی ہا 
لشركهم كفرهم فان النار اتما سعرها عليهم الشرك والظلم » فلا يمتنعفسى الرحمة 
والحكمة والعدل أن يطفئها وذ هبپا بعد أخذ الحسق منهم » فیجتمح‌ضصف 
آسیاب‌تسعیرها وترة أسباب زوالها ۰ فپذا غير ستتح فى الحكمة الالبية »ولسم 
يخبر الرسول صلی الله عليه وسلم بامتناعه ولا دل على ذلك نقل ولا عقل » بل 
الذى دل عليه النقل والاجماع أنهم خالد ون فيها أبدا وأنهم ليسوا يخارجسسين 
منہا »2 ولا يموتون فيا ولا يحيون ٠‏ وهذا متفق عليه بين السلمین » طکسسن 


الشأن فى أمر آخسر ٠‏ 


(0 وة يفا آيحة1 1 


الوجه العاشر : 


ان أسباب العذاب من النفس ٠‏ ؤايساتها اتباع أهوائها ٠‏ يما أسبساب 
الخير فمن رها وفاطرها » وهوالغايسة و«المقصود به »فبى به وله ۰ قال 
تعالى : ” ما أصابك من حسنة فمن الله » وا أصابك من سيكة فمن نفسك ٠‏ ” () 

ان سبب الحسنات كلها هوالله الذى لم يزل ولا يزال » وهوالغاية المقصودة 
من فعلها فتد وم بد وام سببپا ٠‏ ماما السيئات فسببها وفایتها منقطعهالك 
فلا يجب د راما »فتأمل‌هذا الوجه فانه من ألطف الوجوه » فان الأسبساب 
تضسحسل باضمحلال غاياتها » وتبطل ببطلانپا ٠‏ وهذا الوجه ره یبسسین 
أن الحكمة والمصلحة فى خلق النار تقتضى بقا ها بيقاء السبب والحکسسة 
التى خلقت له » فاذا زال السبب وحصلت الحکمة عاد الأمسر الى الرحمة 


السابقة الغالبة الواسعة ٠‏ 


الوجسه الحادى عشر * 


انه لوکانت د ار الشقا* دائمة د وام دار النعیم » وعذاب أهلها فیپا ساها 
لنعيم أهل الجنة فى د یامه لم تكن الرحمة غالبة للخضب » بل يكون الغضب 
حينئذ قد غلب الرحمة ٠‏ وانتفاء اللازم يدل على انتفا* مطزیمه » والشأن فسى 
بيان الملازمة * ش 

وما انتفا* اللازم فظاهر » وقد دل عليه الحديث المتفق‌علی صحته من حديسث 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما قضى الله الخلق كتسسسب 


فى كتابه فهو عنده فوق الحرش : ان رحمتی غلبتغضبى ۰ (۲) 


() سورة النساء*اية ۷۹ 
() واللفظ البخارى ج ٤‏ ص۱۲۹ 


3 
وبيان الملازمة أن المعذبين فى دار الشقاء أضعاف أضعاف أهل التعسيم 
كما ثبت‌فی الصحيح WE E‏ الهف أنه قال : قال النبى صلی 
الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل ی القيامه : يا آدم ! يقول لبيك 
رينا وسمذيك ‏ فينادى بصوت ۶ ان الله يامرك أن تخر من ذريتك بحفستا 
الى الثار > قال + ارت #ها بصعت التار ؟ ال ۶ من کل آلف وات ية 
وتسعة وتسعون » فحينئذ تضع الحامل حملها وشيب الوليد > وترى النسساس 
سکاری وبا هم پسکاری ولكن عذاب الله شديد »فشق ذلك على الئاس حتسی 
تغيرت وجوههم ٠‏ فقال التبی صلی الله عليه صلم » من يأجوج مأچسوج 


تسعمائة وتسعة وتسحين » ومنكم واحسد ۰ الحديث (۱ 


على هذا فأهل الجنة عشر عشر عشر أهل النار » وائما دخلوها بالغضب» 
فلودام هذا العذاب د وام النعيم وساواه فى وجوده لکانت الخلية للغضب» 
وهذا يخلاف ما اذا كانت الرحمة هی الخالبة » فان غلبتها تقتضى نقسيمان 
عدد المعذبين أومدتهم* 

ونا“ على الوجوه التی بينها ابن القيم » يرى أن للعذاب نهاية »وأن النسار 
تفنی بعد انقضا* المدة العضرية لپا ء وأن أهلبا يخرجنن منباء وذلك 
مخالف لما ذهب اليه الجمپو من عدم فنائها ودم خروج اهلا متها ابد 
الآباد » وخاصة أستاذه شيخ الاسلام ابن تيمية الذى يرى فى السألسة 
مثل ما يراه الجمپم ٠‏ 

قال محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مصحح کتابه ( بیان تلبیس الجہمية) : 
۰ ۰ ثم آخبر بمقا * الجنة والنار مطلقا ons‏ ثم قال فى الهامش : وه ذا 


مح ما يأتى » يكذب ما افتراه عليه اعد اه من القول بفنا* النار ۰ (۲) 


() المصدر السابق ج 1ص ۱۲۳ 
۳( بیان تلییس الجپمیه فى تاسيس: بد عهم الکلا مية لشیخ الاسلام ابن تیمیه 
ج ١‏ ص ۰۷ ۱ ش 


نت ۲۸ 


وهذاديد ل علق أن شيخ الاسلام ابن فة داهتالی أن البار لاف ى + 
ام ناقيس اليه بیع وه لبن ا 
والذى يترجح عندى فى السالة هورأى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وهوأن النار تفنی وذابها يزول بعد انقضاء المدة التى ضريت لها والتسسى 
لا یعلمپا الا خالقها سبحائه»ء وهذا هوالذى يتفق مع رحمة الله الواسعصسة 
الخالبسة » کرمه الشامل » وعفوه الفياض » رحكمته البالغة٠‏ 
وأما مصير هلها بعد فنائها » وانقطاع الحذ اب عنهم » فهومما يجسسب 
التوقف فيه » وتفهيض أمرهم الى خالقبهم تبارك وتعالى ۰ ذلك لعدم وجسود 
نص من الكتاب والسنة يدل على حقيقة مصيرهم » فهل يد خلون الجنسةأملا ٠‏ 


وهذا مما لا يكن للحقل . الخوض فیه من غير أن یستند الی الآد لنة السضعية : 


واللسه تحالی أعل سم ۰ 


o E‏ سنج 


بيان أفكار ‏ بعض الناس‌المنتسبین الى الاسلام الى انحرفت‌عن حقيقة 


الجنة والنار »والثواب والعقاب : 


نتحدث فى هذا الفصل عن أفكار بعض الناس المنتسبين للاسلام التسى 
انحرفت عن حقيقة هاتين الد ارين الأخريين لنحرف مد ی فساد ها وطلانها فى 


ميزان الوحسى السماوى * 


ومن اعترى الانحراف تصورهم فى الجنة والنار » والثواب والحقاب الفلاسفة » 
وخاصة بحض الفلاسفة المسلمين كاين سينا ٠‏ وابن رشد »فقد أنكروا أن یکسون 
فى الآخرة بعث چسمانی » وجسوع الأرواح الى أبدائها »معا أدى پہم السسى 
عدم الاقرار بوجود الجنة والنار الحسيتين » وانکار سائر ما وعد الله به الموٌ منسين 


من النعيم الماد ى » وبا توعد به الکفار من العذاب الجسماتى ٠‏ 


ولعل من الستحسن قبل المضى فى الکسلام على موقف الفلاسفة من الجنة 
والنار » أن تعرض أفكار ابن سينا حول التفس الانسائية عرضا سريعا بقسندر 
ما يكون على صلة بالموضوع » ذلك لأن تصوره للنفس الانسانية له صلة وثيقة 
بالثواب والعقاب » والجنة والنار * 

يقل ات سينا ات ال مخلوقة حادشة » تحدث كلما يحدثالبدن ؛ 
وتوجد عند وجود » » وليست سابقة له فى الوجسود »2 وهذا خلاف ما قاله بصسض 
الفلاسفسة من أن الئفس وجدت قبل الجسد » كأفلاطون اليونانى ٠‏ وقد 


أهبطبا الله تحالی الى البدن لحكمته السامية فى خلق هذا النوعالانسائى ۰ (۱) 


() انظر " النجاة” لابن سينا ص ۱۸۳ و ” فى الفلسفة الاسلامية للد کتسور / 


دا وك 


وهذه النفس محكوتها مخلقة حادثة تبقى خالدة سرمدية بعد مرت 
البدن »فلا تموت بموت الجسد » ولاتپلك بپلاکه ٠‏ ان النفس حقيقة مجسسردة 
شو كام "لير :كن انين قلاا ا اة س الجن خر 
وحركاته » فاذا مات البدن وانفصلت عنه الروح رجعتالی عالمها )١(١٠‏ 


مقرر ابن سينا أن لذات النفس الباطنية أقوى وأشرف من لذاتّالبدن الحسية 
مبرهن على ذلك بأن لاعب الشطرنج مثلا تعرض له المطعوبات والمنکوحات- رهما 
فنا الا العحمية ی رو مو اخ لا الل و عفن 


تلك للانسان الذى يطلب المجد والرياسة فيصرف عنما يده ایثارا للحشمة » 


ومن كبار النفوس وأصحاب الهمم العالية من لا يبالون بالموت فى اقتحسسام 
! لخطر وومناجزة المبارزين » لما يتوقعونه من لذة الحمد والثنا" عليهم ولسسسو 
بعد الموت ۰ (۲) 


طیس ذك فی الانسان فقط بل قن الحيوان أیضا ؛ ثائه پود من کسسلاب 
الصید ما يقتنص يسك فریسته على صاحبه د ون أن یتعرض لاکله ولو فى حالة 
الجسوع » بل ريما حطه اليه ٠‏ وحن نرى آیضا أن الأنثى من الحیسسوان 
تشر ولید ها على نفسها » متخاطر فى سبیل حمایته أكثر من أن تخاطر فى 
سبیل حمايسة نفسپا ۰ (۳) 

على هذا وذاك » فان لذة النفس الباطنية ثبتت‌آنپا أقوى واعظم من 
اللذة الحسيسة الظاهرة » ثم اذا كانت اللذة الباطنية غير العقلية أقوى رأعطسم 
من اللذة الحسية » فمما لاشك فيه أن اللذة العقلية آقوی وأشد بکثیر من اللذة 


الحسية ٠‏ رالد ليل على ذلك أن حال الملائكة الذین لا يأكلون ولا یشرپسسون 


(0 انظر " فى الفلسفة الاسلامية ” ص ۱۸۱ 


() انظر ” التفكير الفلسفى فى الاسلام ” للدكتور عبد الحليم محمود ص۳۹۸ 
0 انظر نفس المصدر ص ۳۹۱ 


E RE E 
)۱(۰ ألذ بأببج من حال الحيوان الذى يأكل يشرب مکح‎ 


آل سعادة الانسان فى العلم والمعرفة : 


يقل ابن سينا أن كل ما يعد لذيذا فپوسبب كمال يحصل للمد رك »وهو 
بالقياس اليه خير » فکمال الجوهر العاقل فى العلم والمعرفة ٠‏ (۲) أى آن‌کمال 
الانسان انما يكون فى العلم والمعرفة بحيث يتمثل فيه الحقائق تمثلا جليا 
راضحا » وکین هذا هوسعادته ببجته التى يتطلح اليه »مسعی جاهدا 


فى سبيل الوصول اليسه* 


وهذه أقوال ابن سينا ودد تأن أسجلبا هنا لكى يشاركنا القاری* فسی 
دراستها » وتقدير مدىما وصل اليه هذا الفیلسوف من تفكيره الفلسفى حسسول 
السألة٠‏ 

قال ابن سينا :(۳) 

( كمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الحسق الأول قدر ما يمكنه ا 
ينال منه بببائه الذى يخصه » ثم يتمثل فيه الجسود كله على ما هو عليسسسه 
مجردا عن الشوب مبتدأ فيه بعد الحسق الأول بالجاهر العقلية العاليسة شم 
الروحانية السما وسة «الأجسرام السماهة ثم ما بعد ذلك تتمثلا یمایز الذات ) ٠‏ 

وال أيضا : ۱ 

( الآن اذا کنت فى البدن » وفى شواغله وعوائقه فلم تشتق الى كمالك 
المناسب رلم تتألم بحصول ضده » فاعلم أن ذلك منه لامنك » فيك من أسبساب 


() انظر نفس المصدر ص ۳۹۷ »وتپافت الفلاسفة للامام الخزالی ص ۸۲ ۰۲ 

(0) انظر نفس المصدر ص ۲۰۲ 

() الاشارات والتنبیبات لابن سينا مح شرح نصير الدین الطوسی » تحقیسسق 
الدكتور سليمان دنيا ج ۲ ص ۸۳ 


A i E ا‎ 

قال أيضا 0 

( والعارفون المتنزهون اذا وضح عنم د ون مقارنة البدن » وانفکوا عن 
الشواغل خلصوا الى عالمالقدس والسحادة » وانتفشوا بالکمال الأعلى »وخلصست 
لهم اللذة الحلیا وقد عرفتها ۰) 

قال أيضا : 

( یم البله فانهم اذا تنزهوا خلصو من البدن الى سعادة تليق بهم »ولعلهم 
لايستغنون فیپا عن مقارنة جسم يكون موضها لتخییلات لهم » ولا يمن ع أن يكسسون 


ذلك جما تما ها اوبا يفيبية + كفل ذلك يى ابن آخرال متر الى 
الاستعداد للاتصال المسعد الذى للحارفین ۰ ) 

وقال أيضا : 

( وأما التناسخ فی أچسام من جنس ما كانت فيه فستحیل »ولا لاقتضسی 
کل مزاج نفسا تفیض اليه » قارنتبا النفس الستنسخة » فکان لحیوان واحسد 
نفسان ٠‏ 

ثم ليس یجب ان يتصل كل فناء بكون › ولا أن يكون عدد الکائنات مسن 
الأجسام عدد ما یفارقپا من النفوس »ولا آن تکون عدة نفوس مفارقة ستحنسق 
بد نا واحدا فتتصل به أو تتد افع عنه متمانحة ( 

ومن هذه النصوص الفلسفية التى قالها ابن سینا نرى أن كمال الانسان وسعاد ته 
ائما تكون فى العلم والمعرفة » وهی أن تتمثل فيه جلية الحق الأول متحقله 
قد ر ما يمكن أن يتمثل فيه ويتعقله » ذلك لأن تعقل الحسق الأول على ماهو 
عليه غير سکن ای افم يشل :فيه الیو كله ودر طیه عرص با 
راضحا بحيث لا تشهه أية شائبة » ذلك هوالكمال الخاص بالانسان 


وسحادته الق یلتذ بها وسعد وبتپج ۰ 


STF د‎ 

بيد أن البدن ‏ وان کانت الروح لابد لها من الف به فى هذه الحيساة 
الدنيا لحكمة البيه ‏ معوق لہا نی ادراك تلك الحقائق التى يتقف 
علیپا بلوغ الانسان الى كماله وسعاد ته » فشواغل البدن وارتباطاته بهذا العالم 
المادی هی الأسباب الأساسية الى تحسيل دين معرفتها بتلك الحقا سق 

معرفة صافية خالية عن الشوائب* 
ان الحارفين الذين أقبلرا على تلك الحقائق » والتزموها حتى وافتم 
المنية » ؤارقا الأبدان » سيبقون فى لذة وسعادة غبطة وسس رم 


لانباية لها ولا انقطاع٠‏ 


#نه' ليمق قن اة خف جنا + 


ولما كان يوم الآخر هودار الثواب والعقاب الذى سيلقى فيهكل انسان 

جزاء» المناسب لما قد م من عمل فى الد نيا فائه يقتضى أن يزول فى ذلك اليهم 
العظیم كل محوقات تحجز الانسان الطيب العارف عن ادراك تلك الحقائق 
التى تتمثل فى معرفة الله تعالى » ومعرفة الوجود كله معرفة صافية حتی 
ينال كمال » المطلق سعادته الأبدية » وهبجته السرمدية المعبر عضبا پالشسواب 
آو تضم حيلولة داقن عق اسان الاخ آلا هل نت وان سس 
بنقصانه وشقاشه وهمومسه وأحزانه المعبر عنہا بالعقاب» 

ذلك قان شقن الى موا ناش طك النعقات “لابه أن تون 
فلا يعود الى الف مرة أخرى بعد أن فارقت ه الروح » وانفصلت عنسه »اذ 
لاحاجة لها الیه نی ذلك اليم الذى يلقى فيهالانسان السعيد سعاد ده 
الحقة » وماله المطلق » كما يلقى فيه الانسان الشقى شقا“ المخزی ونقصانسه 
الفظیح » بل يجب بعقتضى ذلك أن لاتحود اليه روحه » وقترن به مسسرة 


٠ ثانية‎ 


1# بت 


لاشك أن ذلك صريح فى انکار البعث الجسمانى » ونی الثواب والحقاب 
الماديين » والجنسة والنار الحسیین ٠‏ 

یری "ابن سينا فى التضض الأحيرة أن عو الآروات: الى الأبداان: تاخ 
ستحیل » لایقبله الحتل » ذلك لان كي البدن - قن رأیه - یوچسسسب 
فیضان النفس اليه » فلوکان التناسخ الذی هوعودة الریح الى البد ن صحیحسا 
لاقتضی ذلك أن تحسل فى البدن النفس التى فاضت اليه والنفس الستنسخة ۰ 


ون ثم يكون لبدن واحسد نفسان » وهذا مستحیل ۰ 


ثم انه لوصح التناسخح لاقتضی ساد بدن‌ما مجود بدن آخر تسل 
فيه النفس » كما اقتضی ذلك أيضا أن توجد آجسام ناشئة بعدد الأجسام 
التى تفنى » ولكن ذلك منقوض بحالات الحرب أوبالحالات التى تنتشر فيا 
الأمئة »فتفنی العدد الكثير من الا بدان » وانه لمن الواضح أن ما یتکسسون 
من الأبدان فى مثل هذه الظروف أقل مما يفنى مشپا » وفى مثل هذه الحسالات 
لا یکن القول بالتناسخ الا اذا قلنا أن عدة من النفوس تتصل ببدن واحسد 
فتحصسل فيه متجاورة أو تتنازع وتتد افح عنه وتتمانح » كل ذلك بادی الفساد ؛ 
فالتناسخ اذن ستحیل ۰ (۱) 


ومن الفلاسفة من یتکسرون الیعث الجسمانی بنا فى عمهم ب على 
امتناع اعادة المعدوم بعينه » قالوا : لو أكسل انسان انسانا بحيث صسار 
جزل منه » فتلك الأجزاء اما أن تعاد فيهما وهومحال »أوفى آحد هما 


فلا يكون الآخر محادا بجميع أجزائه٠(1)‏ 


() التفكير الفلسفى فى الاسلام ص۷١٤ 6٠8‏ 
(0) انظر الحقائد النسفية للامام أبى حفص عمر بن محمد النسفى » شرح العلامة 


E 
: كنت مقف التلاشفة . امن النسض الباردة فن حخسية الاب مالعقات‎ 


ولما كانت الآيات القرآنية » والأحاديث النبهة صريحة فى اثباتالحشر 
ال .الت ا القبات کات العسن و ره اسر 
ذلك فقد آنکر أصلا من أصول الدين » وقضى على فكرة الحساب والسئولية 


حايل ابن سينا ومن معه من الفلاسفة أن یوفقوا بين تلك النصوص » ويسسسين 


2 


الرأى الفلسفی الذی أبى الا أن ینفی البعث الجسمانی والثواب والعقساب 
الحسیین » وخبلوها علی آنا مجسرد اال ضریت لفو الثاس اليف هسهو 
الثواب والعقاب الروحانیین » ذلك لأن روحانیتپما لا يكن تفهیمها لهس لاء 
الحوام الذین لم يبلغوا مرتبة الحقلا* الا يأمثلة مما يعد ه الئاس فى هذه 


الحياة الدنيا ۰ 


تقد كنا ایا لواردنا أن تقوم الفنيتى أو العشتی. لدة الا 
فاننا لانستطیح ذلك الا بضرب أمثلة لها بحيث يفبصباكل منهما » فتمثلها ‏ 
فى حق الصبى ‏ باللعب الذى هوألذ الا شياء رأحب‌اليه » فى حسسق 
العسنين بالطعام اللذيذ فى حالة شدةالجوع » حتى يصدق كل منہما 
بأصل وجرد اللذة ثم یحلم أن ما فهمه بالمثال لا يحقق لديه لذة الجماع 
وانما يدرك ذلك بالذ وق ۰ )١(‏ 

تست مالس أن بعل السو كان كل عمو ةلو شحنا 
توضح لهم معنى الثواب والعقاب الروحانيين » ما قاله ابن رشد فى كتابلله | 


"مشاه الأدلة " حيث قال : 


() راجح تباتف الفلاسفة ص ۸۲ ۲ 


ام 

اتفقت الشرائع على أن للنفوس بعد الموت أحوالا من السعادة أوالشقاء» 
ان كانت ركية » وتضاعف خبشہا اذا كانت خبيشة لأنہا تتأذى بالرذاكل 
التى اكتسبتها »واشتد ت حسرتها على ما فاتها من التركية عند مفارقة البدن 


لأنها ليست يكنا الاكتساب الا مح‌البدن ٠‏ تلك هی سعادتها أو شقا مها ٠‏ () 


ولكن لما كانت هذه الا حوال ليس لپا فى الشاهد مثال » اختلضسست 
اقرا فن عقيل ات الأحبال: ال عدون لاس الها ۶ وا فين 
الأشقياء بعد الموت ۰ ونپا مالم يمثل ما یکون هنالك: للنقوس الركية من اللذة » 
شمه رن اوقم ام مشا هد .ابل راد نان ذلك كلهروناتية لفات 


5 
ملكيسة ٠‏ 
ب 


با نا عمقل د لك يام غا هد 5 بخ فا بت الق اتال تة 
هنالك باللذات المدركة هپنا بعد أن نفى عنہا ما يقترن بها من الأذى »© 
مظت الأذى الذى يكون هنالك بالأذى الذى يكون هپنا بعد أن تفسی 


عنه هنالك ما يقترن به ههنا من الراحة منه *(1) 
أن تکون شريعتنا الاسلاميسة قد جات لذ لك بأمثلة مشا هغسدة 
يعد ها الناس لیتوصل بتلك الجمهو لفهم تلك السعادة » واللذ ات الروحانية » 


أوذلك الشفاء بالأذى الروحاتن * ليكو ذلك أعند: تحزيكا لهم اليل 
ما هنالك من السعادة » وأشد خرفا لهم من ذلك الشقا* ٠‏ (۳) 


() راجح متاهج الادلة فى عقائد المة لابن رشد » تحقیق الدکتور محمسید 
قاسم ص ۲۶۱ 58 

(آ) راجح نفس المصدر ص ۲۶۳ 

0 راجح تفس المصدر ص ۲۶ 


¥ هه 


: بيان فساد رأى الفلاسفة فى المسألة‎ ٥ 


لاشك أن هذه الأفكار التى ابتكرها ابن سينا ومن نحا نحوه حول فكسرة 
البعث والجزاء » والجنة والنار » انما يعتمد ون فيا على تخيلات الحقسسل 
متجاهلین عن صریح الآيات القرآنيسة + بالأحاديك النبوسة التی وردت فسی 


E RTE 


تج لا ننه ا ا من هذه الأفكار يتفق مح مأ جا * به الشرع٠‏ ان بقا* 


النفس بعد مفارقة البدن أمر ورد به الشرع » كما ان هناك فى الآخرة أنواعها 


من اللذاتأشرف بأعظم من اللذ ات المحسوسة » غير أن ذلك انما عرفنسساه 
بطريق الشرع » بخلاف الفلاسفة الذ ين ید عون محرفة ذ لك بمجرد الخفت‌سسل.؛ 


وهذا هوالذى نتكر علیپم 
أما انكار حشر الا بد ان » پانکار الثواب‌الحسی » وانکار العذابالجسماتنى » 

كام الاقرار بوجي الجدة ولتار الحسیتین کما جا * به الو السمایی » رجفنا 

باصاف مها الخاضة العامة © کل ذلك ما یخالف الا دیان الما متسه 


التی جات بها الرسل علیپم السلام على مر العصور المتتاليسة* 


قبل أن نمضى فى بيان بطلان ذلك » والرد عليه » نود أن نرجح السسى 
أى أصل استقى منه ابن سينا هذه الا فكار الفلسفية لكى نعرف مد ی ارتباطسه 
بهه ففى مسألة أفضلية اللذة العقلية الباطنية على اللذة الحسيسة 
التی أد تبالفلاسفة الى اتكار تلك الأشياء › يتفق ابن سينا مح‌یحسض 
الفلاسفة كأفلاطون »وارسطو أما أفلاطون فانه قال : 

( ان بعض اللذات ليس لپا من اللذة الا الاسم » وا هی الا فترات تفيصل 


بين ألمين » كلذة الأجرب حینما يحك جسده » أوالرجل الذی يأكل لأنه 


تم لاحت 
يحس ألم الجوع : يشرب لأنه يجد ألم الظاً » هذه اللذات بأضرابها لا تحدو 
أن تكون بهيمية كدرة مثقلة بالألم والاضطراب ۰) )١(‏ 
وما أرسطو فقد قال : 
( ان بعض الثاس يرى السعادة فى الحياة الحيوانية » ذلك ا 
ومن ذلك نعلم أن ابن سينا لم ينفرد بتلك » انما استقاها وأخذها هن فلاسفة 
الان #والأخض آثلاطین ؛ورسطو * وا دام ابن سینا سلما لا يستطيع أن يتكبر 
الدين » فانه حایل جاهدا أن یوفق بين ما جا؛ به الشرع وين الفلسفة التی آمن 
بجا بھی أن کال ق يكن او کو و کے وا کی هة 
ما د امت تلك الطرق والوسائل تبدف الى الحقيقة الراحدة٠‏ 
لعل السبب الذى حمل بعض الفلاسفة السلمين على اتخاذ هذا المرقف 
انهم لا يريد ون أن یخرجوا من د ائرة الايمان » كما لا يريد ون أن ينبذ وا فلسفتيم 
ورا * ظهورهم » ولهذا حاووا جاهدين أن یوفقوا بين ما جاءت به الشراتسسح 
مین الفلسفة التى آمنوا بپا باعتقد با صحتپا » ولى هذين الأساسين قامسست 
کل فلسفاتپم ۳(۰) 
ولكن هل اانا دك ای الین سا الد نن ن اف ةة 
تن فاا لی تمل لی ا سب 
فنحتفظ لهمأيضا بهذا التيه ؟ 
نحن اذا نظرنا فيما أدتاليه هذه الطريقة فى سألة الحشر وسأالة 


الثياب والحقاب » وسألة الجنة والنار » نجد أنهم قد اخفقوا فیبا اخفاقا ذريعاء 


(0 التفكير الفلسفى فى الاسلام ص 796 
(0) نفس المصدر والصفحة 
) راجع ” فى الفلسفة الاسلامية ” ج ۱ص ۲۰۱ ۲۰۳ 


ع الاين 
وأخطأوا خطأ جسیما » ذلك لأن كفةالعقل فى هذه المسائل الخيبية قد 
رجحت على كفة الدين » ذلك لأن ظواهر التصو‌التی ورد ت‌بپذه القضايا 
قد جعلوها ليست مرادة » وائما هی مجرد أمثلة ضريت لحوام الناس لتفهيميم 


معنى الثواب والحقاب الروحانیین اذ لا يقد رون على ذلك الا بطريقة التمثيل ٠‏ 


وهذه الطريقة تشبه أن تكون نزعة باطنية » (۱) تفتح الباب للقائلسين 
بان للتصوص ظاهرا » وهو للعوام» واطنا » وهو للخراص ١‏ (۲) وهذا مبنداً 


خطير يمكن أن يد خل منه كل من يعتنق فكرة غير اسلامية » ود خلا فى الاسلام* 


قد أضحنا أن الفلسفة اليونانية الى آمن بها هؤلا* الفلاسفة هسسسی 
التی جعلتهم یحرفون الکلم عن مواضصه » ووژلون النصوص بتاأولات غامضة 
لا يقرها المؤمن الصادق ولا برتضیپا ۰ كأنهم قالوا أن الله تحالی لم يبين الحقاعق 
كنا فى فان ال القرآنية قد ل لن آنا تکرش أناء القتعم وة ايان 


على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة التی يكونان: عليها فى الاخسرة* 


راذا بحثنا عن الأدلة التى اعتمد وا علييها فى هذه المسائل الخيبية» 
لاتجصد سوی الفلسفة العقلية البحته التى آمنوا بها ٠‏ على ذلك فلاشك 
أن الجائب الحقلی قد سيطر على هذا الموقفالذى اتخذه الفلاسفة السلمسون 
فى مبدا الحشر والجزاء » والجنة والنار * وقد ا نه اين ای 
التى دفعت‌الامام الغزالی لتكفير هلا“ الفلاسفة المنكرين لحشر الأجساد 


الثابت فى الد ين ۰ (۳) 


ونحن لا ننكر د ور العقل فى كشف الحقائق » ولكن فى حد يد لایتج‌اوز 


() انظر مجموع فتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ١‏ ص ١1١‏ » الطبعة الأولسى 
سنة ۰۱۲۸۲ 

0) انظر الملل والتحل ج ۱ ص ۱٩۲‏ 

() أنظر تپاتف الفلاسفة ص ۳۰۹ 


ك8 6ت 


ثیپا الدين »ولا يتعارض معما چجا* به من الحقائق السماية عاذ ليسكسل 
ما يحكم به الحقل » مقرره صحيحا لا يقبل الخطاً » ذلك لأن العقل ‏ وانكان 
من أهم الطاقات البشرية التى يستخد مها الانسان فى التعرف على الأشياء - 


قد يصيب تارة مخطی*آخسری* 


وليس عجز العقل عن ادراك بعض مظاهر الکون وأسراره بأكبر من عد م قد رتسه 
على معرفة الاحوال والأضاعالتى تكون فى الآخرة ؛ لأنه ليسفى سعه ذا 
الانسان ادراك حقیقتها بمجرد العقل المحد وددالهدى د ون أن يلتجسى* 


الى الوحى السماوى »متخذه أساسا يستند اليه فى ذلك ۰ 


ان الانسان يخطى* ولابد أن یخطی* لوتجراً على التکپن بأشيا ء غيبيسة » 
بحجة أن الحقل كفيل فى ادراكها * ولوفرضنا على الطريقة الجد لية »أن ما یقوله 
ابن سينا من أن الروح غنية عن الجسد فى معرفة الحقائق التی فيها كمائه 
سعادته كما كان ذلك هو شحوره یوم أن كان يتعامل مح حياته الد نيهة 
فان ذ لك لا يستلزم أن ينطبق على مافى العالم الآخسر الذى يختلف عن هذا 
العالم المشبرد » فشحو الانسان هناك ليس كشعونا اليى » وتذرقه فى تلك 
الحياة غير تذ یتنا فى حياتنا الحاضرة » کل مافى كيان الانسان من سال 


ان القرآن الكريم حافل بآيات قاطعة صريحة فى أن الانسان سيبعث 
يوم القيامة بعثا روحانيا وجسمانيا ۰ وقد جات الا حاديث الشريفة تیید هذه 
الآيات بشكسل واضح ليس فيه مجال للتأول ٠‏ قال تعالى : " ونحشرهم يسم 


القيامة على وجوههم عميا وكما وصما » مأواهم جهنم كلما خبت زد ناهم سعیسرا ۰ (۱) 


() سوة الاما اة ٩۷‏ 


TEY تاد‎ 


قال سبحانه : وان الساعة آتية لا ريب فیپا »وان الله يبعثمن فسسی 
القبور ۱(۳۰) وقالعز وجل :” تالو أ اذا كنا عظاما ورفاتا أ انا لمبحوشون 
خلقا جديدا »قل کونوا حجارة أوحديدا أوخلقا مما يكبر فى صد وركم فسيقولسسون 
من يعيدنا » قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون اليك ر“وسهم مقولون متى هو 
قل عسى أن يكون قريبا ۲("۰) رتال جل ولا : " انا نحن نحى الموتى ونكتب 


ماقد موا وآثارهم كل شیی * أحصيناه فى امام میین ٠‏ ” (1) 


هن عائشة رضی الله تعالى عنپا قال ت : سمعت رسول الله صلی الله عليسسسه 
وسلم يقول : يحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غسرلا » قلتيا رسول اللسسه » 
النساء والرجال جميعا » ينظر بعضهم الى بحض ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ياعائشة 


الأمرأشد فك أن يد بعضهم الى بحض )٤( ” ١‏ 


هن ابن عباسقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بمعظطسسة 
فقال : " يا آیپا الناس » انکم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا » كما بدأئنا 
أول خلق نحیده عدا علینا انا كنا فاعلین ٠‏ (۵) ألا وان أول الخلائق یکسسسی 
يوم القيامة ابراهیم عليه السلام* ألا وانه سیجا* برجال من أمتى فيئخذ بهم ذات‌الشمال 
فأقيل : يا رب » أصحابی ۰ فیقال : انك لاتدری ما آحد ثوا بعدك »2 فأقسسول 
كما قال العبد الصالح : كنت عليهم شہیدا ماد مت فيهم » فلما توفیتنی كنسست 
آنتا لرقیب علیببم واختتا ی كل شی شپید ٠‏ أن تعذبهم فان عباد ك وان تغفر 
لهم فانك أنت العزيز الحکیم ۰ (۱) قال فیقال لی : انهم لم يزالوا مرتدیسن 
على أعقابهم منذ فارقتهم ۰" (۷) وهناك بعض الايات والأحاديث لم نذكرها 


هنا اکتفا* بهذا القدر ٠‏ 


() سورة الحج آية ۷ (6 سورة الاسراء آية ٤۹‏ ١ه‏ 


۵ سوة الأنبياءآية ۱۰۶ () سوة المائدة »آية ۱۱۸-۱۱۷ 
9) صحیح صلم ج > ص ۲۱۹ 


E‏ كات 

أما ما قاله ابن سينا فو أن المعاد تناسخ مستحيل » فقد رد عليه الامس‌ام 

الخزالی بقوله : يما احالتكم الثانية بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة فى الأسماء » 

فما ورد الشرع به يجب تصديقه » فليكن تناسخا » ونحن انما تنكر التناسسسخ 
فى هذا العالم ءرما البعث فلا تنکره » سمى تناسخا أولم يسم تناسخا» (۱) 

وما قولهم بأنه لوأكل انسان انسانا بحيث صار المأكول جز۴ من الآكقل 

فانه يستحيل عقلا أن تعاد الأجزاء التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل فسسى 


کتل. اجک ملاسان اوفن اة هتا + 


أما الأول فانه لا يقبل الحقل أن یکین جز“ واحد بعينه فى شخصسين ٠‏ 
مختلفين فى آن واحسد » وما الثانی فلحدم اعادة البدن المأكول بحینه» (۲) 

فنقول ردا على هذا الزعم الفلسفى : لوکان آمر المحاد كما هذا الزعسسم 
لكان ذلك صحیحا » بيد أن قضية المعاد بعکس ذلك »حیث أن المعاد هو 
جمع الأجزاء الأصليسة ال تبقى من الانسان من أول العمر الى آخنسسره؛ 
وليس جميعالأجسزاء على الاطلاق ٠‏ وأما الأجزاء المأكيلة التى صارت فسسى 
الآكل فانما هی فضل بالنسبة له » ومن المعلوم أن اجزاء الغداء تتسوارد 
على الانسان »2 تزول عنه » میتی هوصحیحا مدة عمره » واذا كانت تلك 
الأجزاء المأكولة فضلا بالسبة للأكل فلا یلزم أن تعود نی الاکسل 
بل يج بأن تحود فى المأكيل ۳(۰) 

أما الثواب والعقاب اللذان أتكر مادتيهما الفلاسفة » ونفوها نفيا بادتنا 
مما أدى بهم الى عدم الاقرار بالجنة ولتار الحسيتين » فان الاسلام يقلت 


ماد تیہما كما يثبت روحانيتهما » ودعو الى الايمان والاقرار بہما من غيسس سر 


(0) تبافت الفلاسفة ص ۳۰۰ 

() انظر المواقف للعلامة عضد الدين الأيجى بشرح السيد الشريف الجرجانى 
: ۸ ص ٩۵‏ ۲ 

() أنظر نفس المصدر والجز" والصفحةء 


ت ۳ ۱ 
التفريق بينبما » وأن هذا النعيم » وذاك العذاب اتما يشان فى ۹ 
التى یسکنبا المیینون یوم القيامة » وفى النار التى هی دار الكفار فى الآخرة ٠‏ 
والتصوص القرآنية » والأحاديث الصحيحة تدل دلالة صريحة وقطعية 
على ذلك مما لا يدع للشك فيه مجالا »كما جسا* بیان ذلك مقصلا فى الكلام 
على صفة كل من الجئة والنار وا فیپما من الثواب والعقاب » وليس للسلم 
الا أن يذعن لها ومن بها كما وردت » ولا یبا بتأملات تصرفها عن مد لولاتهبا 
الحقيقينة بحجسة أن العفل. يتفي .ذلك + ول فبوكاير قد يخر :بها سن 


حظيرة الايمان ٠‏ 


قال الأسكان سيد قطسب 6 رحسهة الله تعالى :+ 

" كل جدال بعد قرول العليم الخبیر مپاترة » كل تمرد على 
اختيسار الخالق »هدم التسليم به مفض الى الخروج من مجال الايمان كله٠‏ () 

واذا عد نا الى منطق العقل السليم » فاته ليس هناك مائحمن وقوع‌هذیسبن 
التضى سن الما راشفا © ا حم ای اهوت راعش اه 
وحتی لوأطلق ذکرهما فیما جات به الشرائع » فانه لا حجرعلی قبسا 
بشكل یشمل النوين من تلك السحادة أوذلك الشقا* » فکیف »هد جات 
الأخبار السماوسة تدق قلوب العباد » لفت أنظارهم الى أن فى الآخرة 
دارين » وهما الجنسة التی سیلقی فیپا آهلپا کل آنواع التعیم الحسسسى 
والروحانی » والنار التی سیجد فیپا ساکنوها جمیح‌آشکال الحذاب المسادی 


والروحائی كذ لك ٠‏ 


() فى ظلال القرآن لسيد قطب ‏ ه ص ۲۱۱ » الطبعة السادسة» 


۱ رت 


ب ان ما یقتضیه ذ لك المتطق الحقلی آن الخ لاید أن یشارك 
فيه الجسم روصه » وساهمپا فى تذرقه » ذلك لأن كلا منهما كان لسسسه 
دور فى شقوع الأعمال التى كان تسببا لوجود هذا الجسوا*۰ آما لوائق سردت 
الروم دون الجسد بتذ وق الثواب آومعاناة الحقاب اللذين ما كانا يوجدان 
الا بعلك الاعمال المشترکة بین الجسم والرو © فان فى ذلك - یلا شك ك 


نوا من الجر والظلم اللذین لا یلیقان بالعدل الالپی ٠‏ 


يقل الامام جمال الدين ابو یکر الخوارزسى : 
ان الطاعة بالحفية "حملت یا يها . (أىمن الحسد لرن ) 
لا من أحد هما » فمن قال أنه يفرد أحد هما بالنحمة والعقهة فقد أبعد 


وظلم )١( ”١‏ والله تعالى أعللم٠‏ 


کید أنو ايديل العلاف »> شيخ المعتزلة : 


يقول أبوالهذيل أن الحرکات‌فی الجنة والنار سوف تفنی » وبقى هل 
الجنة رأهل النار فى سكين دائم لا يقد رون على شسي* من الحركات وهسسم 
أحياء ۰ ولی هذا زعم أن اللذات والالام تجتمح فى ذلك السكون جين 
يأتى أوانه » فيتلذذ المؤينون فى الجنة بلا حركة » وتألم الكفار فى النسار 


كذ لك ° 


منی فكرته على القاعسدة الجهمية المشهورة » وهی امتتاع وجييد 
ما لا يتناهى من الحوادث » غير أنه لم يقل بفناء الجنة ولتار ٠‏ (۲) 


0 اة العلن :هة الو لاام سا الدين أن بكر اتانوس 


0 أنظر الملل والتحل ج ١ص‏ ١ء‏ » والفصل فى الملل والأهراء والتحسسسل 
ج ٤ص‏ ۸۳ ۱ 


الجواب : 


أما قله بفناء الحركات فى الجنة والنار فهو قول ظاهر البطلان » اذ لو 
كان هذا صحيحا لأصبح أهل الجنة فى هيئا تلا تتفق معأحوال المؤشسين 
ایلیا لاه عمال فى د ار کین "فيا على ۰ أت الا اح 9۰6 یناه 
لأن قت‌مجی * السكون لابد أن يصادف أحوالا مختلفة یکین عليبا سل 
ا ناذا قنيت اه یل کا اکن حون الاو آن بو ده 
من أهل الجنسة من يكون على هيئة المخد و أو المفلوج »أو أخذهالكايون» 
ای فة الت "كنا اذااشايل باعدی يديه الاس ٠‏ مالا حتف 
الثمر » ثم صادف ذلك يقتفنا* الحركات » فاته يبقى آبداعلی هيا سسة 
المصلوب )١(»‏ وهذا مثاف لأحوال أوليا “الله تعالى فى دار کرامته» 

وأما قول ه باجتماع اللذات والآلام فى ذلك السكون فپذا باطل أيضا؛ 
ذلك لأنه يوجصب اجتماع دكين اوا لین نضا دين ف محل واحد » فى تست 
واحد »وهذا محال كاستحالة اجتماعلذة وألم فى محل واحد فى قسست 


واحسد ۰ )¥( 


أما القاعدة التى بنى عليبها فكرته » فقد تقد م الکلام على بطلاتها قسسسی 


الفصل الرابع من هذا الباب ٠‏ (۳) 


() انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمذ البغدادى 
یی خد نى الدين عد اليه :عن 1110 »وا سل ى لتيل 
والاهوا* والتحل ج > ص66 ٠‏ 

0 انظر الفرق بين الفرق ص ۲ ۱۲ 

او راجح ص ٩۱>‏ من هذا الیحسث* 


من لكات 
ج ل ابن عریی الطائى امام الاتحادية » همروين بحر أبوعثمان الجاحظ من 


المعتزلة : 


الى طبيعة نارية يتلذذون بها آبد الآباد لمؤفقتبا لطبيعتهم ۰ (۱) 
الجسواب : 


وهذا القيل لا أساس: له من الكناب الستة: +:الساسة سالة فييسيسة 
ليتف افيا على تل جرد فن اليل طن 6 رة ف كاب اة 
تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلمْ ما يدل على صحة هذا القول الذى 
ابتدعه ابن عربى » مرو بن بحر » بل هومخالف لما جاء به الكتاب والسنسة 
من تحذيبأهل النار فيا يأنواع العذاب کالنار التی تحرق الجلود وتأكلبا 
ثم تبدال پجلود أخرى ليذ قرا العذابالأليم » كما قال تعالى : ” ان الذين 
كفروا بایاتتا سوف نصليهم نارا كلما نضجست جلود هم بد لناهم جلوداغیرهسا 


لیذ وقرا العذاب ۰ ۳ (۲) 


وهذا يدل على أن هذا النوع‌من الحذ اب يتكرر على أهل الثار »كلا 
أكلت النار جلود هم ییتی بجلود غيرها ليستمر علیبم هذا العذاب ولازمهم 
من غير انقطاع»لاکما قال به ابن عربى ومرومن أنهم يتلذذ ون بالنار يعد 


أن انقلبت طبيعتهم الى طبيعة تارية٠‏ 


() انظر الحقيدة الطحاهية ص ۲۱ » الملل والتحل ج ۱ صهلا 
(0) سوة التسا* آية 1ه 


- 7۶۷ 


قال عبد الله بن معاوية أن الأرواح تتناسخ من شخص الى شخص » وأن الثواب 
والعقاب فى هذه الأشخاص » اما أشخاص بنى آدم ؛ واما أشخاص الحيوائنات 
فمن كان محسنا جوزی بأن تثقل روحه الى جسد لا یلحسق بها فيه ضسرر 
ولا أذى وا ألم »ومن كان سيئا جوزى بأن تنقل روحه الى چسد يلحسق 
ماقف :قير الاك ا مورا ی کل لمن نسي ۶ 
غير ذلك ٠‏ قال أن الدنيا ما تزال كذلك أبدا » وأنكر هو وشيعته أن سین 
هناك قيامة لاعتقاد هم أن التناسخ انما فى الدنيا » والثواب والعقاب فى 


تلك الأشخاص ٠‏ (۱) 


الجواب : 


ولا ري بأن هذا القول فى غاية الرقاحة » ممنتبى السخافة » لايقول به 
الا كافر ملحند قد انطمست أمامه معالم البدى » وتاه عن الطريق السسوى » 


وقد أبطلناها شرعا وقلا مما لا مجال لأصحابها الدفاع‌عنها ۰ (۲) 


ولعل عبد الله بن محاوسة »وأصحایه » استقوا هذا الرأى الباطل من 
البند وسيسة التى تعتبر المنبعالا ول للعقيدة التناسخية » ومعذلك فان صاحب 
هذا القيل لم يكتف بپذه الضلالة » بل تجاوزها الى حد أشد ضلالة 
كفرا » حيث انه غلا فى جانب‌السالة الألوهية والنبوة » فادعاهما لنفسسه 


معا » فحبده شهعته الحمقى » فضلوا رأضلرا » والعياذ پالله من کل ذلك ٠‏ 


() انظر الملل والنحل ج ۱ ص ۱۵۱ 
() انظر ص .ع من هذا البحث* 


ل ۱۳۳ 


وهذه الفرقة همأصحابء أبى منصور العجلى الذى ادعى أن الله تعالى 
عرج بهاليه » فاد ناه مته كلمه » وسح بيد هعلى رأسنه » وال له بالسرياتى ٠‏ 
وذكر أنه نبى ورسول » ران الله تعالى اتخذه خليلا )١(‏ وزم أن عیسسی 
اول من خلق الله تحالی من خلقه ثم على » رن رسل الله سبحانه لاتتقطسم 
أبدا » كفر پالجنة ولنار »> وعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته » وهو 
امام الیقت ؛ ون النار رجل آمرنا بمحاداته » وهو خصم الامام» جایل 
المحرمات كلها على آسما* رجال آمرنا الله تحالی بمعاداتهم ۰ رتا رل للفراسض 
علسى اسما رجال أمرنا بموالاتهم ۰ (۲) 
وتال الشپرستانی : وانما مقصود هم من حمل الفرائض والمحرمات علسسسی 
آسما* رجال »هوآن من ظفر بذلك الرجسل ورفه »فقد سقط عته التکلیسف » 


ارتفح الخطاب حيث انه قد وبل الى الجنة ولخ الکمال ۳(۰) 
الجسواب : 


وهذه المزاعم التی جات بها هذه الفرقة الضالة » لاتحتاج السسسی 
نقاش »اذ هی صريحة فى فسادها وضلالبا » بل هی صريحة فى تکفس‌یر 
أصحابها ٠‏ انما قالیا هذه الأقوال الباطلة اتباعا لاهوائهم وشپواتسم 
ولیس اتباعا لبدى الله تحالی » وهدى رسوله صلی الله عليه وسلم » فلیسس 
كناك قك فی أن هذه الااقیال اكاد ى كا ابام سنا 
الى الاتسلاخ من الدین انسلاخا کلیا ٠‏ ۱ 


() آنظر الملل والنحل ج ۱ ص۱۷۹ » وقالات الاسلامیین ج ۱ ص >۷ - ۷۵ 
۳( انظر نفس المصدر ج ۱۷۸۱ 


6 راجح الملل والثحل ج ۱ ص۱۷۸ 


۲٤۹ 
سن اضنل..همن اخ هواة بغير هدی من الله » ان الله لا یهد القن‎ * 
)١( التلالمین ۰" الآية‎ 
: و ل أبواسماعيل البطیصی وأصحابه من الخوارج‎ 

قالوا : ان أهل النار يعيشون فى النار فى لذة وعيم » وأهل الجنة 
یحیشون فيا كذلك ۰ (۲) 


الجسواب : 


هؤلاء كأنهم يرون أن ألوانا مسن العذاب التى اعدها الله تعالسى 
فار این كيتنا سین اا وق يريع سا ایت كنا شید 
عنها الوصی السماوى ©ووصفها بأوصاف تقشعر منپا الجلود » تبتز القلوب 
فة العذات" الاعدل على حقيقة یا ٤‏ اشا أرق .ينا افیا رم 
آن ما ذكره الوحسى من ألوان العذاب >ائما آرید بها أنواع من النصس‌سیم 
والنار التى هی دار الحقاب » انما هی فى الحقيقة دار الئعيم » فلا فسسسرق 
بینیما » ولتا الد ارین مليئة انوا النحیم »ولا ضير على الذين ید خلسسون 
الثار » اذ أن هذا نحمة مرحمسة »۷ عذاب وقمة ؛ولا فرق انين آهل الجتسة 
أهل التار ؛ کل یتعتعوت بالخبطة والسحادة »متتحمون بأنواع التعسسسيم 
سواء کائیا فى الجشة آوفی النار » فکلتاهما دار للنعیم. والراحة والسعصادة ٠‏ 

وهذا القیل آفسد یأسوً من مذهب الفلاسفة الذین يؤولون التصسوص 
الواردة فى حسية العم بمجرد آمثال ضریت لحوام الناس فیفهما شتا 
حقيقة النحیم الروسی ٠‏ 


() سورة القصص آية ٠ه‏ 
() الفصل فى الملل والأهواء والتحسل ج ٤‏ ص۱۸۹ 


ع 18ت 
ز آل المعتزلة والخسوارج : 


اتفقست المعتزلة والخوارج على أن من دخل الثار لا يخس سرح 
مشا أبد الآباد ۰ (۱) 


الجوات : 
ولا شك ۷ هذا القول باطل فاد 6 لأنه یقتضی ا يعم جمیسسسح 
الد اخلین فیپا » ولم یفرقوا بين عصاة الموحدین » وين الکفار » وقد ثبت 


فى الصحیح أن عصاة الموحدين یخرجون منها بعد مكشهم فيها بفشسرة 


من الزمان حسب ما اقترفوه من الآثام ٠‏ 


عن أبى سعيند الخسدری رضى الله تعالى عنه » عن التبسی صلى الله 
عليه وسلم قال : يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل التارالنار» 
ر تفای 2 فرشا مو ا و کته معا ما سین 
خردل من اي مان » فیخرجون مثپا قد اسود وا » فیلقسون فى تبس سر 
الا دين كنا خت فى جاتب اميل ال اتسنا 


تخضرج صفراء ملتهة ۰" (۲) 


باه سین ال ا هل تفر ال یت 
لي لدل الالبق اذى يقبي سا يك اهيل توس سای 


پقدر ما لیم من السوزر » فپتاك معصية تستوجب الخلسود مشسسسل 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص1۲۱ » وقالات الاسلاسين ج ۱ ص۱۸۹ 
۳( فى الصحیحین ؛ واللفظ للبخارى ج ۱ ص ۱۳ 


اه ب 
الكفر والشرك بالله تعالی » وهناك محصيسة لا ستوجب ذلك » وهی 
:مسق دة الكش ا ۱ 
ان العقل یستبصد أن تكون المعصيتان طسی درجة واحسدة دون 
الو ا ”قل ا اق تیه وال و شیر 
السألة باطبل بالسسح والعقل ٠‏ 


يعد أن انتهیت من هذا البحث الذى بينت فيه تصور الاسلام فى الجنة والنار 
وما فيهما من ثواب وعقاب » وما طرأ على هذا التصور من الا را* المتحرفة التسسسى 
تنتسب. الى الاسلام » وذکرت‌فیه ما ورد قى هذه الأمور من الأفكار والتص‌ورات 
عند الدياتات القديمة » أود أن آذکر هنا أهم النتائع التی توصلت‌الیپا مسن 
خلال الدراسة لهذا الموضوع : 
أولا : ضروة الايمان بالجنة ولتار ونا فيهما من تیاب ووقاب فى حياة الانسان » 
* ناو ان ا ق ا 


بعد الايمان بالله تحالی الذى مصدر الكائنات 0 
ب هو ر 


ثانيا : على أن الدياتات القديمة كالد يانة المصرية › والهند وسية » والبويذية 
غير موحسی بها » فمن الطبيعى أن لا تد رك آمورا غيبية على حقيقت ا 
كالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة ؤالنار » اذ لا سبيل لمعرفتها 
الا ایی ای كل ا ود عيبا من هده الا مین انها اوی 
من الخيالات التى يتخيلها الانسان من غير د ليل ٠‏ 

ثالظا : الجنة وا فیپا من أنواع النعيم ليست هى الهدف الأعلى للهند وى » 

1 کنا ار اا من آلا ال ان مت فى الس :اا خر لاان 
السی * » واتما هما مرحلتان من المراحسل التی یتحتم طی الاتسسسان 
نبا زها .لق بعل ال افا الا الى فض الت ا 
البند سى * وهى الاتدماج بالكائن الأعلى " البرهما *: ولكى تتحقسسق 
للانسان هذه الغاية يجب عليه أن يعيش دائما على الزهادة المفرطة 
بالصىم » چحذیب النفس » هحمل نفسه ألوان البلا* » وأن يبد و داتسا 
كثير البمى والخوف رالتشائًم ٠‏ كل ذلك يد لنا أن الديانة الهند وسية 


ديانة بأطلة ٠‏ 


ست. ۵ ۲ بت 


رایعا ؛ الديانة البوذية ديانة حرمان تحرم أهلپا الانتفاع‌بخیرات‌الدنها »کل 


ما هنال هو مقا ومة الشپوات » جرد عن الخیرات والمصالح » واتسسسلاخ 
ی القاعية ال تیم نيا قان الیل الى ارا الستسسن 
هی چنسة البوذ يمن ٠‏ 

خاسا : تلتتی الزراد شتية مع‌الاسلام فی أن الجنة والنار هما دارا عراب تاب 
فى الاخرة © ولکن الصورة التی تکون علیپا هاتان انداران هی تقطة 
ال مالیا تن تن اس وه 

اف ا ی کک با انوك اوی ديات مح لل 
عدم ذکرها لليى الآخر وا يستتبعه من البحث والحساب » والثواب والحقاب» 
والجنة والنار التی دعا الی الایمان ا الرسل علیپم السلام » رکسسا دل 
عليه القرآن الكريم الذی هو آخر الکتب السماهة٠‏ 

سابعا : ان قضية الجنة والنار وا فیبپما من ثواب وعقاب » ما زالت تحت ستار الخصوش 

A‏ ا ن ا ا 
سا الي الا 6د ادل ك ام هده الا أصيحت هة ال دا 
الیپود ية ٠‏ 

ثامشا ا ا الی سوف یمیشها الانسان فی الاخرة لابد إن کي 

ا ا وسح مما عرفنا » واعمق مما شپمنا > وأيحد مما تصورناً لأنها الحياة الأبديسة 
التى يكشف الله تحالی فيا الخطا*عن قد رات‌الانسان » فيصبح بذ لسسسسك 
قادرا علن أن يقار بتو الى أبعذ ا يكن" اذ عمد فا الآياك ارا تة 
آن بصر الائسان فن ذلك الیو یکین حدید۰۱ 
قال تحالی : " لقد کنت‌فی غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیسسوم 


حديد ۱(۳۰) كما یکشف الله تحالی فیپا الخطا* عن الروح فپی تسسسری 


600 وة ى اي ۲۲۰ 


Ea 
ماعج.صسست عن روّيته فى حياتها الد نیا من مخلوتات‌عالم الخیب فتسسری‎ 
ق نعناة” القيامة ا ان اا و ای کے کی شین‎ 
قراه كد نه ا ل ما طت وکن کیان‎ 

فى ضلال بعيد »قال لا تختصموا لد ی وقد قدمت‌الیکم بالوید )١(”٠‏ 

تاسعا : ان حياة ال كنك تیان مشاه ۶ | قفا بيت ا واک 
الحياة الروحية » پانما هی آیضا اة مادية يا وم معائیبا فق بد 
حرص القرآن الكريم على تصویر ما یتمتح به المؤمنون فى تلك الحياة مسسن 
النحيم » وما يقاسيه الكفار فیپا من الحقاب » وحرضپما مرة ماد يمن یلمسپسا 
الحسر, » ومرة معئويين تد رکپا النفس » ومرة يجمع بين هذا وذ الك ۰ 

فيصور النعيم الماد ى المحسوس فى مثل هذه الصورة فى قوله تعالسى : 

ریخات اتسنا اماف ای اف مكار فقوي وال :و 

وظل ممد ود وما * سکوب وفاكبة كثيرة لا مقطوة ولا ممنوعة وفرثر, مرذرهة 

انا أتشأنا هن انشاء فجعلناهن أيكارا عربا آترابا لاصحاب‌الیمس ۰ (۲) 
يبور الحذ اب الماد ى المحسور فى مثل هذه الصورة فى قوله تحالسسی : 
"وال ذين یکنزون الذ هب والفضة ولا ینفقضبا فى سبیل الله قبشرهم بعذاب 
الست یوم يحص عليها فى نار جہنم فتکوی بها جباشمم وجنوی سم 
وظپورحم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذ وقوا ما کنتم تکنزون ۲۰ (۳) 
ويصف النحیم المعنوی, فى مصثل هذه الصورة فى قوله تحالی : ” ان الذین 


آمنوا معملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ” (4) وقوله تعالسسسی : 


) نفس السورة آية ۲۸.۲۷ 
0) سورة الواقعة آية ١8-11‏ 
() سورة التوة آية 16 ها 
() سورة مریم آية ٩۱‏ 


سا 00 

* ومن يطع الله والرسول فأولئك مح‌الذین أنحم الله عليهم من النبيسسسين 
ma ob‏ را تشه 61 الما لحن بدن اه ري 

درك ادق ان" عدون ف اوقل ساد السو قن لقان :"يمينا 
آذ راھ عد انا کیا یئ ينظر الما فدهت اوق لار راليتى كت 
ترابا ” (۲) 

وتا رة تختلط نا هر اتف ار ار ات » فيبد و التحیم أوالعسذاب 
الماد ى ممازجا للنعيم أوالعذاب الروحصى ٠‏ فيصاحب الو الاد ى اعت 
الروخني ف ل ده ات ك ای قن کات شیف میس تسه 
صد ق عند مليك مقتدر 7 اعات الجنة اليم فى شخل فاكبون 
هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون لهم فيا فاكبة ولم ما یدعسسون 
سلام تولا من رب رحيم ” (+) 

كنا ات اة اث ای اد ای نتن هن 
في" الكو ظماة انس کال ينعي ای کل تسوت دود 
فاعتلوه الی سوا* الجحیم ثم صبیا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق ايك آنسنت 
الحزیز الكريم ان هذا ما کنتم به تمترون ۰ (9) " یوم یدعون الى نار جپنم 
دعا هذه النار التی کنتم بها تكذ بون أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون اصلوه‌سا 


فاصبروا أو لاتصبروا سوا ء عليكم انما تجزون ما کنتم تعملون ۰ ” (1) 


:أن الحشنة ‏ وان “انما هما مق آل مر ا تشه اتید ابا دید اتمه 


أن أخبار السا تسد مادية الجنة والنازب الجنة كما هی الجئة بسعشها 


وأبعاد ها » اا يها وتخا #والسهادة الشاملة التى 5وفر سسا 


10 “سيق 3 ا اتمه ال رة 


(© سوة السا آسنة< > 

0 .سدق د كرتا ليذ الا سه 
0 سوه دي ای 808 عب 6۸ 
(۵) “سبق د كرتا لهده الايسة 
9 سود الطور آية ۱۲ تب ۱3۸ 


انث 
لمن'هم فيها » والنار كما جى النار بمكانها وقد رها ذات‌الوتود من الناس والحجارة 
مرتفعة الحرارة الى درجسة لاتتتبور » والناس فى كل بأجساد هم وأرواحهم ٠‏ 
فكل الآيات الكريمة التى آوردت الجنة وا فيها » والنار وبا فیپا » وتشسسح 
الانسان فى الأولى » هذايه فى الأخرى انما أكدت مادية وجود الانسان »وماد ية 
كاك الذ ی سنیمضی. فیه اكه الاي الا غ 
هذه هی أهم النتائج العامة! لتى تبينت لى آثنا* دراستی لهذا الموضوع 
وأخيرا أسأل الله تبارك وعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجبهه الكريم» 
أن ينفح به کل من يطلع عليه » ون یرزقنی واخوانی السلمين عملا صالحا نتقسرب 
به الى الله عسز وجل » يد خلنا به جنته وبعدنا من النار » واستخفر اللسسسه 
العظيم رتوب اليه ان وقح منى خطأ أو زلل أولم یحالفتی الصواب فى بعصسض 


ما ذهبت اليه » انه هوالتواب الغفار وهو أرحم الراحمين ٠‏ 


ست ۵۷ ۲ سم 


المراچسیح 


ولا : القرآن الكريم 
ثانيا کتب | لْيَفْس 077 


التفسير الكبير 
للفثر الرازی 
الطبحة الثانية » نشر دار الکتب الحلمية ل طپران ٠‏ 


تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسیر المنار ٠‏ 

تأليف محمد رشيد رضا 

الطبعة الثانية © ط / دار المعرفة یروت اب لبئان ٠‏ 

روح المحانی فى تفسیر القران الحظیم والسبع المثانی * 

أي الفضل شپاب الدین السید محمود الألوق الخد ادى ط / ادارة 
الطباعة المنيرية دار احیا* التراث الحریی بیروت ‏ لبنان ٠‏ 

الد ر المنثور فى التفسیر بالمأثور ٠‏ 

للامام جلال الدین عبد الرحمن ابن أبى بكر السیوطی ویهامشه كتسساب 
تنویر المقياس تفسير سید نا عبد الله بن عباس نشر محمد أمين رجح س بیروت 
لبنان ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 

یی عبد الله محمد بن آحمد الاتتباری القرطبی * 

مل / دار الکاتب العريى للطباعة والئشر بعصر الطبعة الثالثة سشسسسة 
۷ 35 ۷ ام 

تفسیر ال مراغی ٠‏ 

احمد مصطفی المرافى 


الطبعة الثالثة ط / دار الفكر ‏ بیروت‌سنة ۵۱۳۹۴ >۱۹۷م* 


“أت 


0۸ 
تفسير القاسمی فى محاسن التأ ول 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمی 
الدلجعة الأ بل سيق NE‏ او زيديا" الب اند تین 
الپایی الحليى وشركاه بمتيسر ٠‏ 
الکقاف عن انق التنزیل: .كيين الأثايل فن. وو التاهل ل د 


القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزیی ٠‏ 


٠ 


حل / شركة مطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده يمسر 
فى ظلال القران 

لسید قطب 

الطبعة السادسة 

تفسير التبيان 

لشيخ الطائفة الطوسى 

تحقيق, وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملى 

ظ 7 یه ایق نب الصف ضرف 

فتح البیان فى مقاصد القرآن ٠‏ 

لیگ الاماء سدايق سق خسان 

تشر عبد المحسى على محفوظ ط / مطبعة العاصمة 
شارع الفلكى ‏ القاهرة 

قو امو بعري اا 

لابخ جرير ° 

ط / دار المعرفة بیروت ‏ لبنان ٠‏ 

تسیر القرآن العظيم 

لأ الفدا* اسماعیل پن کثیر ۰ 

ظ / دار اسیا* الکتب الحربية س عیسی البابی الحلیی وشرگاه* 


د 


١ 


۷ سه 


۸ س 


لمحمد ين على الشوکانی 1 لصنعانى 


اة آلفانية ظ 7 شركة هة ية طف البابی. الخلی رلاد ةبر 


تخسییر البيضا وی ۰ 


لناصر الدین آبی سحید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی البیضا وی ٠‏ 


امه ا العا اس الفضيل لهي الیش الط الما تكسو 


بالكائد ونی ط 7 مؤّسسة شعبان للنشر والتوزیح س بیروت ٠‏ 
المیزان فى تفسير القرآن ٠‏ 

للعلاسة السيد محمد حسين الطباطبائى * 

علا" وتات یلسانت وروت ند لكان 
متمح‌البیان فى تفسیر القرآن ٠‏ 

للشیج أبى على الفضل بن الحسن الطپرسی 


صل / دار مكتبسة أالحياة بيرودت سئة دم لاه 1471۱ م 


۶ 
تسیر اہی السحود 5 


للقاضى أبى السعود بن محمد العماد ى الحنفى ٠‏ 

ط 7 مطبعة السحادة » ميدان أحمد ماهر شارع الجداوى رقم ۱۲ 
تفسير روح البیان ٠‏ 

للشيخ اسماعيل حقى البروسى ۰ 


دل / عثما ن بك مطبعة سی سنة ۸ ٩۲‏ ام ٠‏ 


نا لد تیا مشاه ۶۰ 


ححح ال يخارى ٠‏ 
۶ 


اس 


1 


نت 


۵ س 


صحيح صلم ٠‏ 
للامام أبى الحسين مسلم بن الحچایم القشيرى النيسابورى ٠‏ 


الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۲م ط / دار أحياء التراث العربى بيروت لبتان *. 


جامح‌الترمذ ی ٠‏ 

لأبى عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذ ی* 

تحقيق, وشرح كمد .محمد شاکر ۰ 

تشسر الکتية الاسلاية لصاحیها الحاج ریاض الشیح۰ 

سنن ابن ماجة ٠‏ 

للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزهنی ٠‏ 

ااا الات العری. تسه ١۳۹ف‏ 1۱۷۵ ام 

بيروت - لبنان * 

مسئد الامام آحمد بن حثيل ۰ 

وہامشه منتخسب كنز العمال فى سئن الأقوال والأفحال ٠‏ 

ل ۰۸ المکشت الاستلاى. للطباعة . والکشر د بیروته 

٠ د اود‎ o 

ا داود شونا وين الا حك بن اسحاق الأزدى السجستانی ٠‏ 
ط / مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سئة ۵۱۳۷۰ ۱۹۱م۰ 
اس رق عل ا لین 

للامام الحافظ أبى عبد الله الحاکم النیسایوری۰ 

نشسر مكتب المطبعات الاسلامياة ‏ حلب ومحمد أمين رمج بيروت لبنان ٠‏ 
فصع الباری بشرح سحیح الامام آپی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری ۰ 
للامام الحافظ آحمد بن على بن حجر الحسقلائی ٠‏ 


تسحیح وتحقيق عبد الحزیز بن عبد الله بن باز * 
ط / المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١۸١١دء‏ 


۸ آے 


۹ت 


E 6 


ا 


ES 
شرح صحيح الامام سلم*‎ 
٠ للحافظ محى الدين أبى زکریا يحسى بن شرف النووی‎ 


ط / المطبعة المصرية وکتیتها ۰ 


: كتب العقائد والأديان : 


شرح العقائد النسفية٠‏ 
لسعد الدين التفتازانی 

طا الطليعة ای یه مضنت 
الفرق بين الفرق 

لحبد القا هر بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفرائینی التمیمی ٠‏ 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ۰ 

ط / مطبعة المدتى 1۸ شارع العباسية ‏ القاهرة ٠‏ 
مقالات الاسلاميين واختلاف المضلين ٠‏ 

للامام أبى الحسن على بن اسماعيل الأشعرى٠‏ 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۱۹ ها ۰۱۹۵۰ 

ط / كتبة الشهضة المصرية ‏ القاهرة ٠»‏ 
بیان تلبيس الجبهمية فى تأسيس, بد عهم الكلاميسة ٠‏ 
لژبی الحپاس‌شیح الاسلام آحمد اپن تيمية ۰ 


تصحیح وکمیل وتحلیق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 


الطيحة الاولی سنة ۱۳۹۱ه ٠‏ ط / مطبحة الحكوية ‏ كة المکرمة ٠‏ 


من تراث المحترلسة فى التوحید ٠‏ 
ط # المؤسسة المصرية العامة للتا لیف 


سئة ۳۲۸۵ ۱ه 6 م۰ 


یت 


۵ اس 


A‏ اس 


© اس 


۳۹ E E 


الروضة الندية شرح العقيدة الراسطية ٠‏ 

لزيد بن عبد الحزيز بن فياض ٠‏ 

ط / مطابع الرياض » الطبعة الأولى سنة ۰۱۳۷۷ 

شرح الاصول الخمسة٠‏ 

لحبد الچپار بن أحمد : 

تحلیق الامام آاحمد :ين الحسین بن آپی عات + 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۸ص بت ٩۱۵‏ امه 

ط / مطبعة الاستقلال الکبری ۸ شارع نجیب الريحانى س القاهرة 
اضیل: الذين : 

للامام أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمی البشد اد ی* 

ف عة آلذ وة اسكاتيل. التركدى 

الطبعة الأولى سنة ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۸م۰ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجبهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ٠‏ 
اختصره الشيح محمد بن الموصلى بتصحيح ركريا على يسف* 

ط / مطبعة الامام ۱۳ شارع قرقول المنشية بمصر ٠‏ 

٠ المواقف‎ 

لضفيف :الاين الاپ ٠‏ 

بشرح الشریف. الجرجانی ٠‏ 

ط / دار السعادة بجوار محافظة مصر سنة ۱۳۲۵هب ۱۱۷ ام 
شرح مقاصد الطالبین ٠‏ 

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ٠‏ 

ط / مطبعة الحاج محرم أفندى سنة 8٠1اهء‏ 

اليو الاخسر فى ظلال الترآن ۰ 

جمع واعد اد أحمد فائز ۰ 


الطبحة الأولى سنة ١۳۹١ھ ۰۸۱٩۷۵‏ 


ا 


ا 


٩‏ اس 


A 


۱ ۰۲ E 


شرح العقيدة الطحاية٠‏ 
لحلى بن على بن محمد بن أبى الحز ۰ 
شن جماعة من العلناء خریج محمد ناصر الدین الالبانی ۰ 
عد /. الكتب الاسلا سه بيرت 
كتاب التوحيد ٠‏ 
لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ۰ 
ط / مؤسسة مکسة للطباعة والاعلام ٠‏ 
الفسل فى الملل والأهواء والتحل ٠‏ 
للامام آبی محمد على بن امد و تج الظاهری * 
الطبحة الثانية ط / دار المعرفة للطباعة والنشر ۰ 
نجه ۳ب لاقن بت هروه نیم البنان * 
الملل والفحل ۰ 
تالیف : آپی الفتح محمد بن عبد الکريم بن آپی بکر آحمد الشپرستانی ۰ 
شحقیق محمد سيد کیلانی ٠‏ 
1 لاكسب 
ل / شرکسة کتبسة مطبحة مسطفی البابی الحلبی وا ولاف ةيمر * سنة۱۳۸۷ 
۷ مه 
الاسلام فى حياة المسلم* 
للدكتور محمد الببسى 
الطبحة الثانية سنة ۵۱۳۹۳ 1171١م*‏ 
ط / مکتبسة وهبة ۱۴ شارع الجمبورية بعايدين ٠‏ 
التخويذ؛ من النار والتعريف بحال دار البوار ٠‏ 
للشيخ آپی ادفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البشداد ی اله مشقسی 
الطبحة الثائية سنة ۵۱۳۷۸ ٠‏ ط / مطبعة الاسلام* 
توضيح المقاصد وتسحيح السقواعد فى شرح قصيدة الامام ابن القیم* 
لأحمد بن ابراهيم بن عيسى ٠‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲هه 
1 7 کت الا سس مه 


A‏ ند 


۵۱ 


٣‏ 2س 


۳ تس 


i E 

یقظة الى ا برد فی ذکر التار وا عات الثار > 

للامام الشيخ صدیق حسن حسان 

تحقیق رتحلیق الدکتور آحمد حجازى السقا ۰ 

الطبيعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۱م۰ 

ط / مطبعة الامتياز ۵۱ درب الأنسية س شارع الدرب الأحمر پمصر ٠‏ 
الرد على الجبمية ٠‏ 

أن یو انان لين شتمیق انار 

ط / لیدن 3 ۰ج ۰ ميرول سنة 110 نه 

( النص, باللختين الألمانية والحربية ) 

لویع الأنار البپيسة یسواطح السرار الأثية لرج الدرة الضية فسی 
عقد الفرقة المرضية٠‏ 

للشيخ محمد تن نديد السفارینی الا ثری ٠‏ 

تعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » والشيخ سليمان بن سحمان 
فيرهما من أهل الحلم ٠‏ 

ط / مطابع دار الأصفهائى وشركاه بجدة سنة ۱۳۸۰هه 

٠ المعقزلة‎ 

لزهد ی حسن جاد الله ٠‏ 

ط / ملبعة متیر شركة مساهمة مسرية «ستة ۵۱۳۱۲ ۹۶۷ ام٠‏ 

حادى الأرواح الى يلاد الأفراح * 

لابن قيم الجوزيسة ٠‏ 

غلا بن ار الكت الط 6 ت ا 

شرح القصيدة النونية لابن قم الجوزية ۰ 

تاليف ۸ الدکتور محمد خلیل هراس ٠‏ 


ط / مطبعة الامام ۱۳ شارع قرفول المنشية بالقلحة بمصر ه 


لت 


1 لس 


۷ بت 


كم 


مقارنة الأديان ٠‏ 

للدكتور أحمد شلبى ٠‏ 

الطبعة الثالثة سنة 311 ام٠‏ 

ط / دار الطباعة الحديئثة . القاهرة ٠‏ 

شاد القيامة فى القرآن ٠‏ 

دا / دار الشروق س بيروت*٠‏ 

فجير الاسلام ٠‏ 

انیت اه 

الطبعة السابحة ط / كتبسة النبضة المصرية سنة ۹١۹١م‏ 
د ستو الأخلاق فى القرآن ٠‏ 

للدكتور محمد عبدالله دراز «* 

تعريب وحقيق وعليق الدکتو عبد السبور شاهين ٠‏ 
ای الا م 07 لض عم ۷۲ رده 

روح الدین الاسلامی ۰ 

لعفيفه عبد الفتاح لبارة* 

اه الخاتية مشاه ۱۱۲۹۴ هد ۰۱۱۷۲۰ 

دل / دار الحلم للملايين »بیروت . لبتان * 

لول ديورانت ‏ ترجمصة محمد پدران ٠‏ 

الدلبحة الثالقة شتة ۰,۱۹۱ 

ط / جامعة الد العريية - لجنة الات والعرچمة والئشر ۰ 
الأدب والدین عند قدما* المصريين ۰ 


لا نطون زکری ٠‏ 
اه ممه EF‏ افيد قا 


٠ قصة الديانات‎ 1١ 


E 


۲ 


€ سس 


لسلينان:مظين ؛ 

ط / الطن العربى للطباعة والنشر ٠‏ 

الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام* 

للدكتور على عبد الواحسد وافى * 

ط / دار تهضة مصر للطیح والئشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة ٠‏ 
متاضرات فى النصرانية ٠‏ 

للاستاذ الشيخ محمد آبو زهرة * 

الطبعة الرابعة ط / دار الفکر العريى سنة ۵۱۳۹۲ 1ا15امء 
مفيد العلوم ومبيد الهموم ٠‏ 

للامام جمال الدين أبى بكر الخوارزيى ٠‏ 


ط / المطبعة اليوسفية بشارع محمد على بعصر ۰ 


۵ سب مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية٠‏ 


٦‏ ا س 


سد 


بح 


جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجد ی 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ه ٠‏ ط / مطايع الرياض ٠‏ 

یوم القيامة ٠‏ 

لحبد الرزاق نوفل ٠‏ 

ط / دار الشعب ٩۲‏ شارع قصر الحینی بالقاهرة٠‏ 

مناه الأدلسة فى عقائد الملةء 

ى الوليد محمد بن رشد ٠‏ 

بتحقیق الدکتور محمود قاسم ٠‏ 

التصساة ۰ 

بن على الخسین. بن ما 

كن" مق الها ده سرا فط ی E‏ 
فی القلسفة الاسلامية ۰ ۱ 


الطبعة التالكة ط / دار المعارف پمصر ۰ 


ستم 


06 فد 


نات 


7ت 


۳ 


ع 


:17 دعت 


التفكير الفلسفى فى الاسلام* 

للدكتور عبد الحليم محمود ° 

الطبحة الثالثة سنة ۱۳۸۷ه --5148١مء‏ 

ط / دار النصر للطباعة ۱۳ شارع سعد الله الد رب الأحمر ‏ القاهرة* 
الأقيانق فی القرآن ۰ 

للدکتور / محمود بن الشریف ٠‏ 

الطبحة الثالثة سنة 914١م ٠‏ نشر دار عکاظ للطباعة والنشر جدة۰ 
الاشارات بالغنییهات ٠‏ 

لاپی علی الحسین بن سینا ۰ 

مخ شرح نصير الدین الطوسی ° 

بتحقیق الدكتور سلیمان دنیا ٠‏ 

الطبعة الثائية ط / دار المعارف پمصر ٠»‏ 

تبافت الفلاسفة ٠‏ 

للامام الغزالى ٠‏ 

تحقيق الدکتور سليمان د نيا ٠‏ 


الطبعة الرابعة ط / دار المعارف؛ بمصر سنة ۱۹۷۲م۰ 


: كتب التاریج : 


البداية: الا فی. التاریح : 

للامام الحافظ آپی الفدا* اسماعیل ابن عمر ابن کثیر القرشی الد مشقی ۰ 
الل نه ۸ ۳۵ اه ۸ ميه كرد معان الخلنية لنش الب 
الفا الاببلافحة مش .]ای هه 


تاریخ الطبرى ٠‏ 


لابى جعفر محمد بن چریر الطبري ° 


اميه 
۱ مصر والشرق الأدتى القديم* 
للدكتور نجيب ميخائيل ابراهیم ٠‏ 
الطبعة الثانية سنة 931١م‏ ٠ط‏ / دار المحارف بمصر ۰ 
الكلبى عبد ييه بنيز ابو عمال 
تألی. / عبد السلام هارون ۰ 
الیخیم العلى ‏ العرين. الانتلاق امنرات عفن الدانه یرت تاره 
لا موجسز تاريخ الحضارة ( حضارات الحصور القديمة ) 
للدکاتره : نور الدین حاطوم وأحمد طریین ونبیه‌عاقل وصلاح مدنسی ۰ 
ط / الكمال سنة ۱۳۸۶ه ب ۰۸۱۹۱6 
۹ ۳ تاريخ العالم 0 
تشر لیر چون ١‏ * هابركن شه عرجنة آدارة العزحنة دبوا المغارف الحموبية 
پمصر ٠‏ 


سادسا : الكتاب المقدس : 


٠ معت التوراة‎ A 
الايد الال ال رت له المح‎ 
: سایعا : كتب أللخة‎ 


۲ س لسان العرب المحیط ۰ 
لابن منظیر 
لاش 2 دار واو ت بان 
۳ ل فاكبة البستان ٠‏ 
للشیخ عبد الله البستانی اللبنانی ٠‏ 
ط / البطبحة الامريكانية بیروت س لبنان سئة ۱۹۳۰م۰ 
۴ سه المشجسد فى اللخة والاعلام * 


الطبعة الثانية بالعشرون هل / دار المشرق ‏ یروت" 


A‏ مس 


1 سس 


AY‏ م 


AA 


ت 


a 


E 
۰ محجم متن اللخسة‎ 
٠» للشيخ | شید رضا‎ 
سنة 17 ١اهاه 8 55 أام*‎ ٠ دل / دار مكتبسة الحياة  بیروت‎ 
٠ ترتيب القاموس المحيط‎ 


للاستاذ طاهر أحمد الزاوى٠‏ 


المنجد فى اللغة والأدب والحلوم ٠‏ 
للوسس معلوف اليسهى ٠‏ 


الطبحة الخامسة ط / المطبحة الكائوليكيسة ‏ بيروت* 


للمعلم پطرس البستائی ٠‏ 
ط / مكتبة لبنان ساحسة رياض الصلح س بيروت ٠‏ 
الصحام فى اللغة والعلىم ‏ تجديد صحاح العلامة الجوهرى» 
اعداد . وتتبئیف ندیم مرعشلی وأسامة مرعشلی ٠‏ ۱ 
الطبعة الأولى سنة ٤۷٣١م‏ ط / دار الحضارة الحريية ‏ بيروت ٠‏ 
مختار الصحاح ٠‏ 
شین الامام محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازی» 
تشر كتبسة مصطفى البابى الحلبى بأولاده بعصر ٠‏ 
الرائد ( محجم لغوى عصرى ) 
للچیران مسعود ٠‏ 
ط / دار الملایین س بیروت ° 


محیط المحیط ٠‏ 

لالیاس لوك ۰ 

ط / سنة ۱۲۸۱ هب ۱۸۷۰م ٠‏ پیروت ٠‏ 

المعجم الوسیط ٠‏ 

لابراهيم مصطفى رأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر » ومحمد على الشچسار 
ط / دار الشروق ‏ بيروت لبنان * 


نكم 76 نت 


٠ س دائرة معارف القرن العشرين‎ ٤ 

لمحمد فريد وجسدى٠‏ 

الطبعة الثالثة سنة ١41١م‏ ط / دار المحرفة للطباعة والنشر بیروت- لبنان 
6 دائرة المعارف ٠‏ 

للمعلم بطرس البستاتى ٠‏ 

ط / مؤسسة مطبهاتى اسماعیلیان ٠‏ 

عبرا ات ای سروت با مه 
1 اليه العربية: اة 


الطبعة الثانية سئة ۲ ام ٠‏ صل / دار الشعب سب القاهرة ٠‏ 


بعس 


ل تعريف البنة لغة ٠‏ 
بس تعريفء النار لخة * 
تعريف النار شرعا ٠‏ 
حاجة الناس الى الايمان بالثواب والعقاب فى الآخرة » وأثر هذا 
الايمان فى سلوك الانسان بل وفى حياته كلها ٠‏ 
الباب الأول 
الفصل الأول : الجنة والنار فى الديانة المصرية القديمة 
فكرة الجسزاء عند قدماء المصريين 
رای قدماء المصريين فى البصسث 
السات یر الاسات: فتك :قد ءا“ ارين 
مقر الکواب والعقاب عند قد ما* المصريسسسين 
صفة الخوا ب والعقاب فى الديانة المصرية القد يمة ٠‏ 
موقف الاسلام من تلك الآراء ٠‏ 
الفصل الثانى : الجنة والنار فى الديانة البند سية ٠‏ 
تحریف. موجسز عن الديانة الهند وسية ٠‏ 
الروح فى تصور الپنود 
تصور الپنود فى الجزا* ٠‏ 


المقارنة بين رأى الاسلام ورأى الهند فى الجنة والنار ٠‏ 


رمس 


۶۲ FA 


با ۲ ۷ 1 ل 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثالث : الجنة والنار فى الديانة البوذية ۰ 
موجز تحریف: عن البوذ يسة tot‏ 
محنی " النیرفانا " ۵ ۷ > 

الفصل الرابع : الجنة والنار عند ديانة الفرس الزراد شتية ٠‏ 
موقف الزراد شتية من الجنة والنار ٠‏ 4 ٠ه‏ 
الحسا» ومصير الروح فى الد پانة الزراد شتية * ۵۱۵ 
نظرة قحلیل 9 

الباب الثانئی : 

الجنة والنار فى الأديان السماوية السايقة للاسلام 1 م۵۷ 

الق الأول. ٠‏ الجنة والتار فن الديا تة الیو یه 0۷ 
التوراة والیوم الانخر ۰ 9۹-۷ 
الفرق اليهودية المنكرة للیوم الآخر ٠‏ 55 
ننثرة تتلیل 1 
مظاهر التحريف والتبدیل فى التوراة 1o1۱‏ 
صفة الجئة والنار فى التلمید ٠‏ 11 
نة آدم فى التوراة ٠‏ ۱۷ 

الفصل الثانی : الجنة والنار فى الديائة المسيحية ٠‏ 1۸ 
التصاری فى قضية الجنة والنار ثلاث طواعف»٠‏ 1۸ 
الطائفة الأولى ٠‏ 1۷ 
الطائفة الثائية Y۳ ١ ٠‏ 
الطائفة الثالثة ٠‏ ۷۳ 
صفة ال ا لار فی المسيحية عير محتمد علیها * Y1‏ 
من تماذج الاختلاف والتعارض فى الأناجيل ۸۱-۷1 

كم 


من نماذ چ التحارض والتناقض بين التوراة والانچیل 


رنه 


آشجار الجنة كمارها 


jf 2 ۰ 1‏ ۹ - 
الیاب الثالث 
الجنة والثار قى الاسسلام 
الارا* والتصورات المنحرفة عن الحقائق السماوة ٠‏ 41م 
الفسل الأول : الکلام فى خلق الجنة والنار ووجود هما الآن ٠‏ ۹۰ 
الخلافي الوارد فی وحتسسودك الجنة والثار الان ۳ و3 
أدلة من را را عدم وحسود الجنة والثار الآن ۰ ھ٥‏ ہے )0٥‏ 
أدلة الجمبور القائلين بوجدد الجنة والنارالآن ٠‏ 6ه ۱۰۲ 
چنة آدم دليل على وجود الجنة عند الجمپور وأدلتهم على ذلك ٠‏ ۱۸-۱۲ 
أدلة المعتزلة على قوللهم بأن جبة آدم ليست هی جنة الخلد (1٠4 ٠‏ 
الرأى الراجح فى سألة جشة آدم NeW ٠‏ 
مقارئة بين رأى الجمهور ورأى المعتزلة فى وجود الجنسة 
والنارالان » والقول الراجسح فیه* ۳ - ۱5 
الفصل الثانی : صفة الجنة ونحیمپا ۰ ۱۳۰ 
عدد الحئة E‏ . ۱1۰ 
بٿا ۶ الحنة وحصبا وها ٠‏ ۱۲ 
د رجات الجنة TEY ٠‏ 
آعلی الجنشة الفرد وس ۱۳ 
أبواب الجئنة ۱۲ 
بين نات الع ١1-71‏ 
الجنة ذات قصور وغرف A ٠‏ ۱۳۰ 
سرر الجنة وأرائكها 1° 
فرثر, الجنة ۱۳۱ 
۱۳ 


کے ۷ بت 


الموضوع ET‏ 
أنبار ال ۱ ۱۳۹۵۳۳ 
الاختلاف فى الکوثر ۰ ۱۳-۵ 

خیام الجنة . ۱۳۷ 

سوق الجنة ٠‏ ۱۳۸ 
طعام آهل الچنة. ۱۰-۸ 
شراب اهل الجنة. ۱ ۱۳-۰ 


الأوانى التى يأكل فيا أهل الجئة مشربون E ٠‏ 
الباس أهل الجنة وحليهم متیجانبم۰ ۰ 


خدم أهل الجنة ؤلمانهم* TEY‏ 
سا* اهل الجنة صفتپن ٠‏ ۱۳-۱۰ 
مراكب أهل الجنة ۱ 6 ١‏ 
رو ية الموؤّمنين ريم يوم القيامة ٠‏ 00 
الخلاف الوارد فى الرئّية ۱۰1 


اف ای اة ية : 


الد لیل الحقلی على امکان رؤية الله تحالی ٠‏ ۱91 
الد ليل النقلی على جوازالرؤية ٠‏ ۱ 1 .۱۱۰ 
الأدلة النقلية على وقوع الرؤية ١18 ۱ ٠‏ 
شبهة نفاة الرؤية فى الاجماع على ثبوتبا ٠‏ ۱۹۸ 
الخواب علی هذه الشبمة ۱1۹ 
أدلة نفاة الرؤية : ۱۷۰ 


الدليل الحقلی ٠‏ ۱۷۰ 
الدليل النقلى ٠‏ ۱۷۱ 
القول الصحیح نی مسألسة الروية ۰ ۱1۷ 
بعض الآيات القرآنية التى تتحدث اله الروحی فى الا.خرة * ۱۷۷۵ 


ملاحظات* 75114 ۱ 


حت 76 لات 


الموضوع السفحسة 

الفصل الثالث ۰: صفة النار عذابها ٠‏ ۱۸۰ 
النار دركات ٠‏ ۱۸۰ 
قعر هتم ۰ ۱۸۱ 
س ی ۱۸۱ 
آیواب جپتم ٠‏ ۱۸۲ 
حر نار جہتم وزسپربرها ۱۸۳ 
ظلمة نار جهنم وسواد ها ۰ ۱۸ 
ثار جهنم تسجر وتسعر فى الد نيا قبل يي القيامة ۰ ATI AL‏ 
تخيظ جببتم وزفرها ٠‏ ۳۹ 
هوا* جهنم وظلہا ۰ ۱۸۷ 
أغلال چپنم بأنكالها وسلاسلہا AA ٠‏ 
حا رة جستم ھا ۱۸ 
أودية جهنم وجبالها ۰ ۹۹ 
حيات جپنم وقاربها ٠‏ 31 
طهام أهل الثار ١5415 ٠‏ 
شراب أهل النار ٠‏ %0 
كسرة أهل الثار ولباسهم ٠‏ ۱۹۷1 
عظم أجسام أهل النار ۰ ۱۹۸ 
تسد وجوه آهل النار ٠‏ ۱۹۸ 
تشوه مجسوه جل النار ۰ ۳۹۹ 
الصهر ۰ ۱۹۹ 
يجمع بين ناصية الانسان وقد ميه فيطرح فى النار حال 
مقامع آهل النار ٠‏ ۲۰۰ 
كلف الد لن الق وت فالتا ر ر امتا واه : ۲۰۰ 
دیب آل ان ی ل کته کے الوا ۲۱ 


عاب 
الموضوع 


تج من وهی دن 
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الصفحة 
۲۰۱ 
بعض الآيات القرآنية التى تصف العذاب الروحى فى الاخرة otf ‘¥ ٠‏ 
الفصل الرابح : هل الجنة تبیدان أم تفنیان ؟ ۲۰ 
اختلاف العلماء فى أبدية الجنة والنار ٠‏ ۲۰ 
المذ هب‌الا ول : قيل ببقا* الجنة والثار ۰ I10‏ 
المذ هب الثائی : قول بفناء الجنة والنار ٠‏ ۳1۱ 
المذ ه. الثالث: قول ببقاء الجنة وفناء النار ٠‏ ۲۳۱-۳ 
أدلة القائلین بفناء النار »ولها من وجوه ٠‏ ۲۲۷ 
ال قل الراجح من الأقوال الواردة فى أبدية النار ٠‏ ۳۳۸ 
الفضصل التاس : بیان آفکار بعض‌الناس المنتسبین :الى الاسلام ال 
انحرفت عن حقيقة الجنة والنار والثواب والعقاب ٠‏ 1۹ 
فض ايق تسا :فى التقتن الاشیا هه ۲۳۱-۵۹ 
سعادة الائسان فى العلم والمعرفة | ير 
ليسنى الآخرة بعث جسمائى ٠‏ ۱۳۹۹۳ 
موقف الفلاسفة من النصص الواردة فى حسية الثراب والحقاب۰ 1115-1170 
بيان فساد رأى الفلاسفة فى اللسألة ٠‏ ۲۷ 
ب آپوالپذیل الحلا: شيخ المحتزلة » والرد عليه ٠‏ 4 ۲۰ 
ج ل أبن عریی الطائی امام الاتحادية »ومرو بن بحر أبوعثمان 
الجاحظ ؛ والرد عليهما ٠‏ ۳ 
د س عبد الله بن معا وية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »وشیحته 
من الشيحة الامامية والجواب عليهم ٠‏ 17 
ه ‏ المتصورية »وهی فرقة من فرق الشيعة الامامية والجوابعليهم* ۰ ۲6۸ 
و - أبو اسماعيل البطحى رأصحابه من الخوارج والجواب؛ عليهم٠5‏ 1689 
ز ل المعتزلة والخوارج + والجواب علیمم ٠‏ حنم 
oY‏ 
۳۱۰۷ 
۲۷۱ 


الغپبرس 


